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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على سيد الأنبياء و 


المرسلين , وعلى آله وصحبه أجمعين , ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين . 

اما عد : 

فقد من الله تعالى على الناس برسالاته المتتالية , كلما بتعدوا عن 
سواء السبيل . حتى لا تكون لهم حجة عند اللّه تعالى . قال تعالى : 
( زمئلا > مُبَسيِّرِينَ وَسّذِرِينَ لتلا - يكون للتاس عَلَى الله حجة بَعْدَ 
الرْسّل وكان الله عَزِيرًا حكيمًا 1 (165) سورة النساء . 

أي إتهُ أزسّل الرْسل يُبَشِرُونَ مَنْ أطاع الله - , واتبّع رضواته 
بالخَيْرَات وَحسئن القواب , ويُنذرُون , بالعقاب وَالعداب , مَنْ خَائفَ 
موه وكدّب رُسلهُ , وَدَلِكَ لكلا يَبقى 500 بَعْدَ 0 أواقتكةم 
الرُسْل للتاس أُوَامِرَ الله _ وتواهيه , والجرَاء لا - يكو إلا - لِمَن 
بَلعَنْهُ الدعوة على الوجه الصّحيح . وكانَ الله * عزيز الجَانِب لا 
يْضَامُْ , حكيما فى شرعه وتدبيره . 

وقال تعالى : (وَهدَا كتاب أتزلتاة مُبَارَك قاتيغوة واتقوا لعلكم 
تَرْحَمُون (155) أن" تقولوا إتمًا أنزل الكتاب على طائقتَيْنِ من قبلا 
وإن كثا عَنَ دراستهم لقافلين” (156) [5 كفولوا "ل أن أن غلبن 
الكَِابْ لكتا أهدى منهم فَقَد جَاءكم بِيتة من رَيَكم وَهُدَى ورحمة 
كُمَن قَمَنَْ أظلم ممن كدب يآيّات اللى وصّدّف عَنها ستجزي الذين 
يَصْدقُونَ عن آيَاتِتَا سُوءَ العداب يما كاثوا يَصدِقونَ (157) [الأ 
نعام : 155 - 157]) 

وهذا القزآن هو كِتاب' عظيم الشأن , مبَارَكَ أنزله الله * تدالى على 
تيبّه مُحَمَدٍ صلى الله عليه وسلم قاتيعوة أَِيْهَا التاس" وتدَبَروه , 
واعملوا ما فيه , واذعوا إله . وَوَصقه تدالى بالبركة لِمَن اتبعة 


وأتزثنا هذا القرآن” , المُرشيد إلى تؤحيد الله ., لكبئلا - تقولوا يَوْمَ 
القامق مضذرين عن شوك + إنها انول الكابة كل المؤود 
والتصارى ( طائقتيْن من قبلنا ) , وَمَا كثا تقهم ما جَاءَ فيهما , لأن 
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الكتابَْن لم يكوتا بلقتتا , ولم نؤْمَرْ بالأ “خذ بهما وما جَاءَ فيهما 
من أحكاع, ولتللك كنا عافلين هر ورافتة الهتود والتستارق لقا جاه 
في كتبهم . 

وَأَنْزَلتا هذا القرآن لكلا - تقولوا : لؤ أتتا أنزل إلِيتا ما أنزل عَليهم من 
الو م ال ل - على 
سان مُحَمَّدِ صلى الله عليه وسلم - قَرآن عظيم ٠‏ فيه بَيَانْ لِلحَق , 
وَللحَلا ل والحَرام . وفيه هدى للقلوب , وَرَحْمَةة مِن الله . بالعبّاد 
الذين يَتَيعوته , ؛ وَبَقَتَفُونَ ما فيه . 

ثم تهدد الله ' تقالى مَنْ يُغرض عن القرآن وَآيَاتِه , بسنوم العاقبّة , 
فال : وَمَن أظلم مِمَن كدب بآيّات الله , ولم ينتفع بِمَا جَاءَ به 
الول , ولم تيع ما أزسل به , وأعّض عن آيَات الله . لم يعمل 
بِمَا جَاءَ فيها , ولم يَنته عَمَا تهتا عنهُ , قلا - هو أمَنَّ بها ولا - هو 
عمل يما فيها . 

ويَقول تدالى إتهُ سيجزي الذين يُعْرضون عن آيَاتِه التي بَتَها في الأ 
نفس والاقاق , وَيَصُدُون التاس عن ال يمان بها ؛ وَعَن اتِبَاعها , 
أمنوأ العداب وَأشدة يسبب إخراضهم وَصَّدَهم الآخرين ( يما كاثوا 
يتصدقون ) .7 

وهذه الرسالة الأخيرة خعمت بها الرمالات السماوية واتملت بها : 
فليس بعدها رسالة إلى الناس . 

قال تعالى : [..الِيَوْمَ يبس الذين كقَرُوا من دييكم ذلا - تخشؤهم 
واخشؤون اليَوه أكمّلت" 0 ديتكم وأتمَمنت' عليكم نغمني وَرَضيتً 
لكم الإ _سذلا 2ه ديئا ..) (3) سورة المائدة 

فالآن انقطع طمع الكفار من دينكم أن ترتدوا عنه إلى الشرك بعد أن 
امرحم ايم 6 تخافوهم وخافوني. اليوم أكملت م 
دين الإسلام بتحقيق النصر وإتمام الشريعة, وأتعمت عليكم نعمتى 
بإخراجكم من ا الجاهلية إلى نور الإيمان. ورضيت لكم ع 
م ديئًا فالزموه, ولا تفارقوه. فمن اضطر في مجاعة إلى أكل الميتة, 
وكان غير مائل عمد لإثم, فله تناوله, فإن الَنّه غفور له, رحيم به. 
وقال السعدي : " واليوم المشار إليه يوم عرفة, إذ أتم الله دينه, 
وتضن كبدة ورضسولف وافخذ1 أهل الشرك افغذالا بليقا, بعد ما كاتها 
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فلما ا عز 0 ا م 0 ا البأيين من 
المؤمنين, أن يرجعوا إلى دينهم. وصاروا يخافون منهم ويخشون, 
ولهذا في هذه السنة التي حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم سنة 
عشر حجة الوداع - لم يحج فيها مشرك ولم يطف بالبيت عريان 
ولهذا قال: ) ولا تحتشوهم واخشؤن ) ا فلا تخشوا المشركين, 
واخشواٍ اللّه الذي نصركم عليهم وخذلهم, ورد كيدهم في نحورهم. 
( الوم أكملت نكم ديتكم 4 بتمام النصر, وتكميل الشرائع الظاهرة و 
الباطنة, الأصول والفروع؛ ولهذا كان الكتاب والسنة كافيين كل 
الكفاية, في أحكام الدين أصوله وفروعه. فكل متكلف يزعم أنه لا 
بد للناس في معرفة عقائدهم وأحكامهم إلى علوم غير علم الكتاب 
والسنة. من علم الكلام وغيره. فهو جاهلء. مبطل في دعواه. قد 
زعم أن الدين لا يكمل إلا بما قاله ودعا إليه. وهذا من أعظم الظلم و 
التجهيل لله ولرسوله. 

) وأتممت عَلَيَكْم لِعْمْتَي 1 الظاهرة والباطنة ( ورَضيت لكم الإسْلام 
ديئًا )1 أي: اخترته واصطفيته لكم ديناء كما ارتضيتكم له, فقوموا به 
شكرا لريكم, واحمدوا الذي مَنَّ عليكم بأفضل الأديان وأشرفها 
وأكملها.” 

والغاية من هذه الرسالة الأخيرة إخراج الناس من الظلمات إلى 
النورء قال تعالى : (اثر كتاب' أنزلتاه إِلْيْكَ لثخرج التاس مِن الظئمّات 
إلى الثور بإدن رَبْهِمْ إلى صراط العزيز الحميد) (1) سورة إبراهيم 
وقال تعالى : (هو الذي يُتَزل على عَبْدِه آيَات بِيْتات ليُخرجكم مِنَّ 
الظلمّات إلى الثور وإن ألله بكم لرَؤوف' رَحيم) (8) قيورة الحديه 
فهدا القزآن” أتزلتاه إِنِيْكَ يَا مُحَمَدْ يتخرج يه التاس' مِمًَا هم فيه من 
ظلمَات الكقر والضّلا ل » إلى ثور الهُدى والرشاد وال يمان » بإتن 
رَيْهِم وتؤفيقهء ٠‏ قُمِنَ قُدَرَ الته * له الهداية أزسّل ثورةآ يهدي قَلبَهُ 
فيؤتدي إلى طريق الله . العزيز الذي لا - يْمَانِعُ ولا يقالِب' , 
المَحْمُونُ في جَمِيع أقْدَالِهِ وأقواله وشرعه الصادق في خبرد . 

ومن غاياتها الأساسية إخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة اللّه 


- تفسير السعدي -(219/1) 
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وحده لا شريك له , عقيدة وعبادة وسلوكا ومنهج حياة متكامل . 
قال تعالى : (قدْ كاتنت لكم أمنوة حَستَة في إِنْرَاهِيم والذين مَعَهُ إذ 
ذالوا لقؤمهم إتا بْرَاء منكم وممًا تغبدون مين دون الله كقزنا يكم 
وَبَدَا بَيْتَنَا وَبَينَكُمٍ العداوة وَالبَقَضاء أَبَدَا 'حَنى ثامثوا ببالله وحخده 
إلا قل إِيْرَاْهِيم لأبية أمتتغفرن لك وَمَا أَمْلِك نك مِن الله من شيء 
رَبَنَا عَلْْكَ توكلتا وَإِلَْيْكَ أنَْتا وَإِلْيْكَ المصين) )4( سورة ؛ الممتحنة 
أذلا فى هؤلا ء الذين يْوَادُونَ الكافرين بأبيه: إِنْرَاهِيم , 
وأصحايه المُؤمنينَ . حين الوا لقومهم الذين كقَروا بالله . : إنا 
يُرَآءٌ مِنكم وَمِمًا تغبدون من دون الله مِن الالهة ولأ آتداد , 
وجَحدتا ما أتثم عليه مِنَ الكقر . وأنكزتا عّادتكم ما تعبئدونَ من 
دون الله من حجارة وأوثان وأضتام » وقد أعلتا الحرب عليكم , و 
لا هوادة بَيْتَتَا وَبَيَنَكُم » و ستبقى عَلَى ذَلِكَ حّثى تؤمثوا برالله 
وتوحّدوه » وتغبيدوه وخده 0 شريك له , ولا - صاحيبة ولا 
وَلدَ ؛ وتقخلصوا من عبَادَة ال تصتام والاً وثان . 
ولكم في أنيكم إِبْرَاهِيم وَقومه أمنوة حسئة تتأسؤن بها . وتغتيزون 
بها في مسنلككم وعبّاديكم , ولا - تسنتئثوا مِن تصزقات إِنْرَاهِيم 
التي تقتذون بها إلا اسْتْفْقَارَه لأ بيه الذى بَقِىْ مُقِيما عَلَى الكقر 
. ققد ذال إِبْرَاهِيمٌ لأ بيه : إتهُ سَيَسستغفز له الله -, وإتهُ لا - 
يستطيه أن ن: يَنْقَعَهْ يأكثرَ من ذَلِكَ , الا آَمْرْ مَرْدُودٌ إلى مثييئة الله 
ب إن ساد عقر وإن شاء عَدَبْ . ولكِن هذا القؤل صَدَرَ عن إِبْرَاهِيم 


ع 


حِيتمًا و عَدَهُ أَبُوهُ بأته سَيْومِن بالله ؛ وَينْبَعُهُ فِيمًا يَعْبّدُ . فَلْمَا 
تبي 521000 أت عَدْوْ لله تبأ منه . ٠‏ 
وحيتمًا قَارَقَ إِبْرَاهِيمْ وَالمُومئون مَعَهُْ قُوْمَهُمْ لجووا إلى الله 
مُتَضرّعِين قَائْلِينَ : رَبَنَا إتنا اعتَمَدنا عَلَيْكَ في جَمِيع أمُورتا 
( توكلتا ) , وَرَجَعْنَا إليك بالتوبّة مِن: ذثويتا ٠‏ وإليك مَصِيوتا حين 
0 للعرض والحسّاب . قَاقسَدَ قمَدُوا بهم يا أَيْهَا المؤمئون , 


#قولوا مثل قولهم . 
ل أن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وأقامة 
بعنت بَيْنَ يَدَى الستاعة بالسَيْفر حَتى يُعْبَدَ الله وَخْدَه لا شريك له , 


وَجعل رزقي تخت ظل رمحي 3 الل عَلى مَنْ الف أمري , 
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وقد ابتعد الناس اليوم عن هذه الحقيقة كثيرا . بسبب بعدهم عن 
جوهر هذه الرسالة . وبسبب الغزو الفكري الذي تعرض له العالم الإس 
لامي وما زال يتعرض له , بالإضافة إلى الغزو الثقافي والإعلامي 
وفى هذا الكتاب مباحث هامة حول هذا الموضوع الخطير , كلها 
تدور حول هذه الفكرة وهي تعبيد الناس لرب الناس وحده دون, ق 
ال تعالى : ( الله خَالِقْ كل شيء وَهو عَلَى كل شيء وكيل (62) له 
مََالِيدُ الستمّاوّات والأزض والذين كقزوا بآيّات الله أوليك هم 
الخَاميزونَ (63) قل أَفْعَيْرَ الله تأمُزوتي أَعَبُدْ أيْهَا الجاهلون (64) 
ولقذ أوحي إِلِيِْكَ وإلى الذين من قَبْلِكَ لين أشركت ليَحْبَطن عَمَلْكَ 
ولتكوتن من الخاسرين (65) بل الله فَاعْبْدْ وكن مِن الشاكرين (66) 
1 [الزمر : 62 - 67] 

أسال الله تعالى أن ينفع به كاتبه وقارئه والدال عليه وناشره في 
الدارين . 1 
الباحث في القرآن والسنة 

علي ضن نايف الشحود 

2 جمادى الأولى 10 0 الموافق 5 200010127 م 


دعوة أهل الكتاب لعبادة الله وحده 


(قل يَا أل الكِتاب تهالوا إلى كُلْمَةَ سواء بَيْتَنَا وَبَيْتَكْم ألا : تَعْبُّدَ إلا 
: الله ولا شرك به شَيْئًا ولا - يَتخِد بَعْضْتا بَغْضا أَربَابًا من 

ذون: الله فإن قولدا. ققولو اشهدوا هأنا سامون 64(1): صورة ال 

عمران.. ٍ 

هده دعوة غائلة إلى أل 'الكتائير ب يمعيهم قيهاء وسون: اللق. إلى 


© - الفوائد لتمام 414 - (1 / 429) (770) والمجالسة وجواهر العلم - (1 / 460) 
(147) وشعب الإيمان - (2 / 417) (1154 ) ومسند أحمد (عالم الكتب) - (2 / 340) 
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كلمة يجتمع عليها المسلمون وأهل الكتاب , تلك الكلمة هى : « أنا 
تعْبدَ إثا الله ولا شنرك به شيْئا ولا يَتَخِد بَعْضنا بَغضا أزبابا من ون 
الله » فالتوحيد الخالص لله , توحيدا مصقى من كل ضلالات الشرك 
وأوهامه ‏ هو مضمون تلك الكلمة ومحتواها. وقوله تعالى : « ولا 
يَتَخِد بَعْضنا بَغضا أزبابا مِنن دون الله » هو تعريض بأتباع المسيح 
الذين اتخذوا المسيح ‏ وهو بعض الناس ‏ اتخذوه إلها من 
دون الله .. فالمسيح هو إنسان من الناس ؛, فكيف يتخذ الناس 
بعضهم أربابا وآلهة ؟ إنه مهما بلغ تقديرنا وإعزازنا لبعض الناس منا 
فإن ذلك لا يخرج بهم عن دائرة الإنسانية , ولا يخرج بنظرنا إليهم 
عن الحدود البشرية , وإن وضعناهم على الذروة منها. 

وقوله تعالى : « فَإِن تولوا فقولوا اشهذوا بأتا مُنلِمُونَ » إلفات 
للمسلمين إلى ما بين أيديهم من حق , فى تلك الكلمة التي دعوا 
أهل الكتاب إليها .. فإن أباها أهل الكتاب , وأعطوها ظهورهم , فإن 
على المسلمين أن يؤذنوا بها فى أسماع العالمين . وأن يملئوا 
أفواههم وقلوبهم بها , وأن يقولوها صريحة مدوية . بمحضر من هؤ 
لاء الذين صموا آذانهم عنها , وأمسكوا ألسنتهم عن النطق بها .. 
وإشهاد أهل الكتاب على إيمان المؤمنين , هو شهادة عليهم , وحجة 
قائمة قل مو قفهم العنادئ من دعوة “الحق” 

وإنها لدعوة منصفة من غير شك. دعوة لا يريد بها النبي - صلى الله 
عليه وسلم - أن يتفضل عليهم هو ومن معه من المسلمين .. كلمة 
سواء يقف أمامها الجميع على مستوى واحد. لا يعلو بعضهم على 
بعض » » ولا يتعبد بعضهم بعضا. دعوة لا يأباها إلا متعنت مفسد , لا 
يريد أن يفيء إلى الحق القويم. 

إنها دعوة إلى عبادة الله وحده لا يشركون به شيئا. لا بشرا ولا 
حجرا. ودعوة إلى ألا يتخذ بعضهم بعضا من دون الله أربابا. لا نبيا 
ولا رسولا. فكلهم لله عبيد. إنما اصطفاهم الله للتبليغ عنه , لا 
لمشاركته في الألوهية والربوبية. 

«فإن تولوا فقولوا : اشهدوا بأتا مُلِمُون».فإن أبوا عبادة الله وحده 
دون شريك. والعبودية لله وحده دون شريك. وهما المظهران اللذان 
يقرران موقف العبيد من الألوهية .. إن تولوا فقولوا اشهدوا بانا 
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ماف + 
وهذه المقابلة بين المسلمين ومن يتخذ بعضهم بعضا اربابا من دون 
الله . تقرر بوضوح حاسم من هم المسلمون. 

البشر؟ وأهل الكتاب الذين كانوا يناظرون ويجادلون حول عيسى - 
بسبب مولده - ويصوغون حوله الأوهام والأساطير بسبب أنه نشأ 
من غير أب .. أهل الكتاب هؤلاء كانوا يقرون بنشأة آدم من التراب. 
وأن النفخة من روح الله هي التي جعلت منه هذا الكائن الإنساني .. 
دون أن يصوغوا حول آدم الأساطير التي صاغوها حول عيسي. 
ودون أن يقولوا عن آدم : إن له طبيعة لاهوتية. على حين أن 
العنصر الذي به صار آدم إنسانا هو ذاته العنصر الذي به ولد عيسى 
من غير أب : عنصر النفخة الإلهية في هذا وذأك! وإن هي !| 
لا الكلمة : «كن» تنشئ ما تراد له النشأة «فيَكون»! وهكذا تتجلى 
بساطة هذه الحقيقة .. حقيقة عيسى , وحقيقة أدم ,2 وحقيقة 
الخلق كله. وتدخل إلى النفس في يسر وفي وضوح , حتى ليعجب 
الإنسان : كيف ثار الجدل حول هذا الحادث , وهو جار وفق السنة 
الكبرى. سنة الخلق والنشأة جميعا! وهذه هي طريقة «الذكر 
الحكيم» في مخاطبة الفطرة بالمنطق الفطري الواقعي البسيط , 
في أعقد القضايا , التي تبدو بعد هذا الخطاب وهي اليسر الميسور! 
وعند ما يصل السياق بالقضية إلى هذا التقرير الواضح يتجه إلى 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - يثبته على الحق الذي معه , والذي 
يتلى عليه . ويؤكده في حسه كما يؤكده في حس من حوله من 
المسلمين , الذين ربما تؤثر في بعضهم شبهات أهل الكتاب , 
وتلبيسهم وتضليلهم الخبيث : «الحق؛ من رَبْكَ قلا تكن مِنَ 
المُمْترين» ..وما كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - ممتريا ولا 
شاكا فيما يتلوه عليه ربه , فى لحظة من لحظات حياته .. 

وإنما هو التثبيت على الحق , ندرك منه مدى ما كان يبلغه كيد 
أعداء الجماعة المسلمة من بعض أفرادها في ذلك الحين. كما ندرك 
منه مدى ما تتعرض له الأمة المسلمة في كل جيل من هذا الكيد 
وضرورة تثبيتها على الحق الذي معها في وجه الكائدين والخادعين 


ولهم في كل جيل أسلوب من أساليب الكيد جديد. 
وهنا - وقد وضحت القضية وظهر الحق جليا - يوجه الله تعالى 
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رسوله الكريم إلى أن ينهي الجدل والمناظرة حول هذه القضية 
الواضحة وحول هذا الحق ألبين وأن يدعوهم إلى المباهلة كما هي 
مبينة في الآية التالية : «فْمَنْ حَاجَك فيه - مِن بَغْد ما جاءك مِنَ 
العلم - فقل : تعالوا تذع أبْناءنا وأبْناءكم ونساءنا ونساءكم , وَأتقسَنا 
وأتفسكم. ثم تنتهل فُتجْعل لغتت الله عَلَى الكاذيين» .. 

وقد دعا الرسول - صلى الله عليه وسلم - من كانوا يعاظارونة في 
هذه القضية إلى هذا الاجتماع الحاشد , ليبتهل الجميع إلى الله أن 
ينزل لعنته على الكاذب من الفريقين. فخافوا العاقبة وأبوا المباهلة. 
وتبين الحق واضحا. 

ولكنهم فيما ورد من الروايات لم يسلموا احتفاظا بمكانتهم من 
قومهم , وبما كان يتمتع به رجال الكنيسة من سلطان وجاه 
ثم يمضي التعقيب بعد الدعوة إلى المباهلة - وربما كانت الآيات 
التالية قد نزلت بعد الامتناع عنها - يقرر حقيقة الوحي , وحقيقة 
القصص , وحقيقة الوحدانية التي يدور حولها الحديث ويهدد من 
يتولى عن الحق ويفسد في الأرض بهذا التولي : «إن هذا لهو 
القصّص الحق. وما من إله إثا الله. وإن الله لهو العزيرٌ الحكيم. فَإِن 
تولؤوا فَإِنّْ الله عَلِيم” بالمُقسيدين». 

والحقائق التي تقررها هذه النصوص سبق تقريرها. 

وهي تذكر هنأ للتوكيد بعد الدعوة إلي المباهلة وإبائها ..إنما الجديد 
هو وصف الذين يتولون عن الحق بأنهم مفسدون » وتهديدهم بأن 
الله عليم بالمفسدين .. 

والفساد الذى يتولاه ال عن حقيقة التوحيد فساد عظيم. 
وما ينشأ فى الأرض الفساد - فى الواقع - إلا من الحيدة عن الا 
عتراف بهذه الحقيقة. لا اعتراف اللسان. فاعتراف اللسان لا قيمة 
له. ولا اعتراف القلب السلبى. فهذا الاعتراف لا ينشئ آثاره الواقعية 
فى حياة الناس .. إنما هى الحيدة عن الاعتراف بهذه الحقيقة بكل 
آثأرها التي تلازمها في واقع الحياة البشرية .. وأول ما يلازم 
حقيقة التوحيد أن تتوحد الربوبية , فتتوحد العبودية .. لا عبودية 
إلا لله. ولا طاعة إلا لله. ولا تلقى إلا عن الله. فليس إلا لله تكون 
العبودية. 1 


وليس إلا لله تكون الطاعة. وليس إلا عن الله يكون التلقي .. التلقي 
في التشريع , والتلقي في القيم والموازين ‏ والتلقي في ألآداب وال 
خلاق. والتلقي في كل ما يتعلق بنظام الحياة البشرية .. وإلا فهو 
الشرك أو الكفر. 

مهما اعترفت الألسنة . ومهما اعترفت القلوب الاعتراف السلبي 
الذي لا ينشئ آثاره في حياة الناس العامة في استسلام وطاعة 
واستجابة وقبول. 

إن هذا الكون بجملته لا يستقيم امره ولا يصلح حاله ‏ إلا أن يكون 
هناك إله واحد , يدبر أمره : و«لؤ كان فيهما آلِهّة إنا الله نقسّدتا» .. 
وأظهر خصائص الألوهية بالقياس إلى البشرية : تعبد العبيد و 
التشريع لهم في حياتهم , وإقامة الموازين لهم. فمن ادعى لنفسه 
شيئا من هذا كله فقد ادعى لنفسه أظهر خصائص الألوهية وأقام 
نفسه للناس إلها من دون الله. وما يقع الفساد في الأرض كما يقع 
عند ما تتعدد الآلهة في الأرض على هذا النحو. عند ما يتعبد الناس 
الناس. عند ما يدعي عبد من العبيد أن له على الناس حق الطاعة 
لذاته وأن له فيهم حق التشريع لذاته وأن له كذلك حق إقامة القيم 
والموازين لذاته. فهذا هو ادعاء الألوهية ولو لم يقل كما ق 
ال فرعون : «أتا رَبْكم” الأغلى » . 

والإقرار به هو الشرك بالله أو الكفر به .. وهو الفساد فى الأرض 
أقبح الفساد. 1 

ومن ثم يتلو ذلك التهديد في السياق دعوة أهل الكتاب إلى كلمة 
سواء : إلى عبادة الله وحده . وعدم الإشراك به , وألا يتخذ الناس 
بعضهم بعضا أربابا من دون الله .. وإلا فهي المفاصلة التي لا 
مصاحبة بعدها ولا مجادلة : «قل : يا أهل الكتاب تعالؤا إلى كَلِمَةٍ 
سواء بَيْتئا وَبَيتكم : أنا تعد إثا الله , ولا ثشرك به شيا , ولا يَتَخِد 
بَعْضنا بَغضا أزيابا مِن: دون الله. فَإن: توثوا ققولوا : اشنهذوا يأتا 
سََئْلِمُونَ» ..وإنها لدعوة منصفة من غير شك. دعوة لا يريد بها 
النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتفضل عليهم هو ومن معه من 
المسلمين .. كلمة سواء يقف أمامها الجميع على مستوى واحد. لا 
يعلو بعضهم على بعض , ولا يتعبد بعضهم بعضا. دعوة لا يأباها إلا 
متعنت مفسد , لا يريد أن يفيء إلى الحق القويم. إنها دعوة إلى 
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عبادة الله وحده لا يشركون به شيئا. لا بشرا ولا حجرا. ودعوة إلى 
الا يتخذ بعضهم بعضا من دون الله اربابا. لا نبيا ولا رسولا. فكلهم 
لله عبيد. إنما اصطفاهم الله للتبليغ عنه , لا لمشاركته فى الألوهية 
والربوبية. 

«فإن؛ تولؤا فقولوا : اشهّذوا يأتا مُسلِمُون».فإن أبوا عبادة الله وحده 
دون شريك. والعبودية لله وحده دون شريك. وهما المظهران اللذان 
يقرران موقف العبيد من الألوهية .. إن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا 
مسلمون ..وهذه المقابلة بين المسلمين ومن يتخذ بعضهم بعضا 
أربابا من دون الله , تقرر بوضوح حاسم من هم المسلمون.المسلمون 
هم الذين يعبدون الله وحده ويتعبدون لله وحده ولا يتخذ بعضهم 
بعضا أربابا من دون الله .. 

هذه رفي خصيصتهم. ألثي تميزهم من سائر الملل والنحل وتميز 
منهج حياتهم من مناهج حياة البشر جميعا. وإما أن تتحقق هذه 
الخصيصة فهم مسلمون , وإما ألا تتحقق فما هم بمسلمين مهما 
ادعوا أنهم مسلمون! إن الإسلام هو التحرر المطلق من العبودية 
للعبيد. والنظام الإسلامى هو وحده من بين سائر النظم الذى يحقق 
هذا التحرر .. ْ | 

إن الناس في جميع النظم الأرضية يتخذ بعضهم بعضا أربابا من 
دون الله .. يقع هذا في أرقى الديمقراطيات كما يقع في أحط 
الديكتاتوريات سوا 4 أن اولك خهاتصن ‏ الزيويية :هو دن فيد 
الناس. حق إقامة النظم والمناهج والشرائع والقوانين والقيم و 
الموازين .. وهذا الحق في جميع الأنظمة الأرضية يدعيه بعض 
الناس - في صورة من الصور - ويرجع الأمر فيه إلى مجموعة من 
الناس - على أي وضع من الأوضاع - وهذه المجموعة التي تخضع ا 
لآخرين لتشريعها وقيمها وموازينها وتصوراتها هي الأرباب الأرضية 
التى يتخذها بعض الناس أربابا من دون الله ويسمحون لها بادعاء 
خصائص الألوهية والربوبية . وهم بذلك يعبدونها من دون الله , 
وإن لم يسجدوا لها ويركعوا. فالعبودية عبادة لا يتوجه بها إلا لله. 
وفي النظام الإسلامي وحده يتحرر الإنسان من هذه الربقة 5 
ويصبح حرا. حرا يتلقى التصورات والنظم والمناهج والشرائع و 
القوانين والقيم والموازين من الله وحده , شأنه فى هذا شأن كل 
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إنسان اخر مثله. فهو وكل إنسان اخر على سواء. كلهم يقفون في 
مستوى واحد , ويتطلعون إلى سيد واحد , ولا يتخذ بعضهم بعضا 
أربابا من دون الله.والإسلام - بهذا المعنى - هو الدين عند الله. وهو 
الذى جاء. يه كل وسول غن عند الله .. لقد. أرسل الله الرسل بهذا 
الدين ليخرجوا الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله. ومن جور 
العباد إلى عدل الله .. فمن تولى عنه فليس مسلما بشهادة الله. مهما 
أول المؤولون , وضلل المضللون .. «إنّ الدّينَ عند الله الإسئلام» ..؟ 
وعن أم سلمة ابت أبي أمَيّة بْن المغيرة , زوج التبي: صلى الله عليه 
وَسَلم , قالت : لما ل ادر ايده ٠‏ جَاوزتا بها كو كان : 
التجاشي , أمنا عَلى دينتا , وَعبّدتا الله لا - نؤتى بول “انيكة 
00 أ قله 1 ذلك قرَيْسنا ؛ اتقمروا أن يَبعثوا إلى التجاشي 

فيا رَجِلِيْن جلدَيْن , وأن يْهْدُوا للتجاشي هَدَايَا مما يُنتطرف' مِن 
ماع مّكة ٠‏ وكان من أغجب ما يأتيه منها إليه الأ دم , فَجِمَعُوا له 
دما كثيرا , ولم يذركوا من بطارقته بطريقا إلا أهدوا له هديّة , 
ثم بَعَثوا بِدَلِك مع عَبْدٍ اللّه . بن أبي ربيعة بْن المغيرة المَخزومي , 
0 بْن العاص بْن وائل السَهمي , وَأمَرُوهمَا أَمْرَهُم , وقالوا لَهُما : 

فَعوا إلى كل بطريق هديّته , قَبْلِّ أن تكلِمُوا التجاشي فيهم , ثم 
م عا مدر ١‏ الست بر 
قالت : فَخَرَجَا فقدمًا على التجاشي , وتخن عندة بِخَيْر دار : وعد 
خير جار , كلم يَبْقّ من تطارقتم يطريق إلا 50-0" 
أن يكلِمَا التجاشي , ثم قالا - لكل بطريق منهم : إته قد صبًا إلى 
بَلْدِ الملِك مثا غلمَان سُقَهَاء . قازقوا دين قؤمهم لم ياخلوا في 
دييكم , وَجَاؤُوا يدين مُتقدَع لا : تعره تحن ولا > أتثم , وَقُد 
بَعَتََا إلى الملك فيهم أشراف قؤمهم لِتردهم إِليْهم , فإدا كلما المَلِكَ 
فيهم , قشتييزوا عَلَيْه بأن يُسْلِمَهُم إِليْتا ولا يكلِمَهُم , فَإن قُومهُم 
أعلى بهم عَيْنا . وأعلم يما عَابُوا عَلِيْهم , ققالوا لَهُمَا : تعم , ثم إِنَهُمَا 
قَرَبَا هدَايَاهم إلى التجاشي فقيلها مِنهُمَا ثم كلقاة , فالا لها : أبها 
العلافكع زتذ قن صبا إلى تلد لت ونا كلمن سقو ادي قا رقو نوي قومهه ؛ 
وَلم يَدْخْلُوا في دينك .وجاؤوا بدين مبْتَدَع لا - تغرقه تخن ولا 7 
أنخ ,وقد يعننا إنك فيهم أشوافة قؤمهه هن آبائهة" + وأعمامين: 
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وَعَسَائِرِهِم , لتزدهم إِلْيْهم , فَهُم أعلى بهم عَيْتَا , وأعلم يما عَابُوا 
عَلَيْهم وَغاتبْ ا . قات : ول يكن شي أبقض إلى عَبْدِ الله 
بن أبن زبيعة وَعَمْرو بن العاص مِن ' أن" يَسمَع التجاشي كَلامَهُم , 
فَالت تطارقئه نه حؤله : صَدَقوا أيْهَا الملِك' , قوْمُهُم أعلى بهم عَيْتا , 
وأعلم يما عَابُوا عَلَِيْهم , فَأمنلمهم إِليْهمَا , فَليَرْدَاهُم إلى ديد 
وقومهم , الت : فَعَضِب التجاشي , ثم 0 : فَغَضِب التجاشي , ثم 
قال : لا - ها الله , ايْمْ الله إتن لا - أمثلِمُهم إِلْيْهِمَا . ولا - 
أكاذ قَؤمًا جَاوَرُوني , وتزلوا بلادي . واختارُوني على مَنْ سيواي 
حتى أذعوهم فأسألهم مَادَا يَقول هدان في أمرهم , فَإن كاثوا كما 
تقولان أمنلمئهم اليْهمَا وَرَدَدتهُم الى قؤمهم , وَإِن كاثوا على غَيْر 


ذَلِكَ متهم مَتَعْتْهُم منهُمًا ٠‏ وأخسّنت جِوَارَهُم م جَاوَرُوني . دالت : م 
أرْسّل د أصحاب سول الله . صَلى الله عَلِيْهِ وَسَلم 0 
هلما جَاءَهُم رسوله اعدو ثم ذال بتعضهم 4م لبتغعض, : مَا تقو 


لِلرّجل إذَا حِثْتْمُوه ؟ الوا : تقولء والله ما عَلْمَنَا 0 
صلى الله عليه وستلم كائن في ذَلِكَ ما هو كائن . فلمًا جَاوُوهُ, وقد 
دَعَا التجاشي أُسَاقِقَتَه ٠‏ فتَشَرُوا مَصَاحِقَهُم حوله , سألهم قال : ما 
هذا الدين الذي قَارَقَئم فيه قوؤْمكم , ولم تذخلوا في ديني ولا 
في دين أحَد مِن هذه الأ + قالت : فكان الذي كُلمَهُ جَعْمَرُ بْنْ 
أبي طالب , قال له : أيْهَا الملِك , كنا قَومًا أهل جاهليَة تَعْبُد الأ 
صْامَ , وتأكل' الميئتة وتأتي القواحش , وتقطع الأ -رْحَامَ , 
ونسِيء الجوارَ يأكل القوي' مِنا ألضّعيفَ ؛ فكتا على ذَلِكَ حتتى بعت 
الله إِلْيْتَا رَمُولا > ما تغرف تسبَّهُ , وصذقه , وَأُمَاتَمَهُ , وَعَقَافه 
فَدَعَانا إلى الله لمخدة , تفده , وتخلع مَا كنا تضيدُ تذن” وآبَاؤتا 
مِن: دونه مِنَ الحجارة والأ ؤثان , وأمَرتا يصذق الحديث , وأداء ١‏ 
لأ مَاتة , وصلة الرحم , وحن الجوار ,والكفرٌ عن المَحارم , 
00 . وقؤل الذور , وأكل مَالَ 007" 
قتف المُخصتة , وأمَرتا أن تعْبْد الله وده لا - ثشئرك به شيئًا , 
ْ مَرَتا بالصلاة , والزكاة , وَالصيّام , ال : فَعَدَدَ عليه أمُورَ الإ _مثلا 
م ٠‏ قَصَدَقتَاه وآمَنا به واتبغتا على مَا جَاءَ به فَعَبَدتا الله وخدة , 
فلم تتنرك به شتا . وَحَرَمْتا مَا حَرَمَ عَليْتا » وأحللتا ما أحل ثتاء فُعَدًا 
ا كم وقتئوتا عَن: دينتا لِيَردُوتا إلى عبَادَة الأ “ؤثان 
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مِن: عبّادة الله , وأن' تستتحل: ما كنا تستتحل* مِنّ الخَبَانْث , قُلْمَا 
قهَرُونا وظلمُوتا ,. وشّقوا عَلَيْنَا , وحالوا بَيْنَنَا وبَيْنَ ديِيتا . خَرَجْنَا إلى 
بَلْدِكَ , واختزتاك على مَنْ سيواك , وَرَغْبْتَا في جوارك ء وَرَجَوتا أن لا 

الس ان المَلِكْ , دالت : قال له التجاشىئ : هل مَعَكَ مما 


يه عن الله من شيم ؟ قالت : قَهَال له جَعْقَر : تعم , قال له 
التجاش *: قاقرأة عل - , فقرأ عليه صذرًا من كهيعص بقالك :؛ فركى 
وَالله التجاشئ” حتى أخضل لخيّته , وبتكت أستاققئه حتى أخضلوا 


و يه ثم قال التجاض 2 : إنة هذا 
- والذي جَاءَ يه مُوسَى يَخْرج مِن: مشكاة واحدة , اتطلقا مَوَالته 
أُمنْلِمُهم اليكم ابَّدَا , وَلا 0 00 


عه شع ساو 


0 عَمْرُو بْنْ العاص. : والله لاتيّتتهُم ع غَدَا عَيْبَهُم عندهم , 
أمنتأصل به خَضْرَاءَهم الت : 00 هُ عَبْدُ الله بن أبعي 0 
وَكانَ أتقى الرَجليْن فيتا ذ تفعل قا * لهم ارْحاما , وإ * كاثوا قد 
<القوتا . ذال : والله لاخير ته أتهم يَرَعْمُون أزة عِيسَى ابْنَ مَريَم عبد 
و فلت تم هذا عليه القد , قَقَال له أحهَا الملافة انهم يَقولُونَ في 
عيسى ابن مَرْيَمْ قولا - عظيمًا ؛ فأزسل الييهم قاسنألهُم عَمَا ب يقولون 
فيى , دالت : فأزسّل إليهم يَسنألهُم عنه عَنَهُ , الت كله تدر ينا عمقل 
فَاجْمَمَعَ القؤم ب ككَال يكضهم ؛ لتغض : مادا تقولون في عيسى إذا 
5 عنه ؟ ؤالوا : ذ تقول“ والله فيه ما وال الله وما جَاءَ به تبيُتا 
كَايْنَا ففى ذَلِك ما هو كاين" قُلمًا دَخَلوا عَلَيْهِ كال ليم : ما تقولون 
فِي عيسى ابن مَرْيَم ؟ قَقَالَ له جَعْقَر تَعْفَر د بْنْ أبي طالب : 3 تقول فيه الذي 
كا و تنا : هو عَبْدُْ الله رود . وَرُوحه : وكلمثئه ألقاها إلى 
0 العدّرَاء البتثول , الت : فُضَرب التجاشي يَدَهُ إلى الأ رض » 
خَدَ منها عُودًا . ثم ذال يي ا - 

الغو ٠‏ تفخت تطارقئه حؤلهُ حين ذال ما وال ؛ قال : 
تخرئم والله اتهبُوا , فأتث سيوم 0 
متبْكم عَرْمَ , ثم مَن سبكم عَرَمَ , فا أحب أن لي دَبَْا دهبًا , وأتي 
اذَيْتُ رَجْلا كم . وَالدَبْرُ يسان الحَبَشَة : الجَبّل” » روا عَلَيْهمَا 
هَدايَاهمًا , ذلا حاجّة 0 قُواللهِ ما أَخَذ خَدَ الله مني الرْشوة حين رد 
علي ملكي , فَآَحْد الرشو فيه وما أطاع التاس في فَأَطِيعَهُم فيه . 
الت يي اح لي اللي كد 
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وَأَقمْتا لوي ا ار . دالت : قوالله إتا عَلَى ذَلِك إذ 
تزل به ؛ يَغني من يْتَازْعْهُ في مده وء قال : قُوَالله ما عَلِمْنَا حُرَنَا قط 
كان أشّد من حرّن حزتاة عند ذَلِك , تخَؤقًا أن به يتظهرَ ذَلِك عَلَى 
التجاشي :يني رَجْل لا ' تغرف من حقتا ما كان التجاشي تغرف 
منه . قالت : وممَارَ التجاشى وَبَيْتِهُمَا عرض "القبل واقاله ١‏ قَقَال 
أضكانا زمتول الله صلى الله ليه وستلم ل جل سرع ب 
يَحْضرَ وقعة القوام ثم يَأتِيتا بالخَبّر ؟ الت : قَقَال الرْبَيْز بْنْ العوام : 
أتا , ذَانَت : وكانَ مِن: أخدث القم ميئا , الت : قُتَفَحخُوا له قِربَة , 
جلها في صدره ثم سبح عليها حتى خرج إلى ناحيّة القيل التي 
بها مُلتَقى القوم . ثم انطلق حتى حضرهم . ؤالت : وَدَعؤتا الله 
للتجاشي. بالظهور على عَدْوّهِ , والتمكين له في بلاده , وَاسْتوؤسق 
عَلِيْه أَمْرُ الحَبَشَةٍ . فكتا عنده في خَيْر مَنزل » حّتى قَدمنَا عَلَى 
ردول الله ضلى الله ضيه وس يود وعد 3 

وعَن عَمَيْر بْن إمنحاق , َال : قال جَعَمَزْ بْنْ أبي طالب : يَا رَمنُول 
الله ائدن لي أن آتي أزضا أعنبد ا نا حَدًا حتى أمُوت 
0 : فأذن له » فأتى التجاشي. قَقَالَ مُعَادَ : حَدئني ابن فون 
َال : مَحَدَثر ثني عْمَيْرْ بْنْ إسْحَاق .قال : حَدّثني عَمْرُو بْنْ العاص , 
وال : نما رَأَيْت: جَعْقَرًا وأصحابَه آمنين يأزض الحبَشّة : قلت : ل 
َفْعَلِنَ بهذا وأصحايه قأكفه: التجاشي ؛ فَقُلَتْ : ائذن لقكرو بن 
العاص. اك » فَقُلت : إن بأَرْضْتا ابْنَ عَم لهدَا يَرْعْمْ أته 
يس للتاس., إلا ْله واحد , وإتا واللم إن لم ترحتا منه وأصحايه 0 
أقطه إِلْنْكَ هذد الثطقة أَبَدَا وَلا أحَد مِن أصحابي ٠‏ فَقَالَ : أيْنَ هو 
فقال : إنهُ يَجِيء مّعَ رَسُولِكَ ' إته لا يَجِيءٌ مَعيٍ مما 
لا . موجّدتاه ذ قاعِدًَا بَيْنَ أصحابه قَدَعَاهُ , ة فلمًا أتنف الياب : 
تادَيت : ائذن لِعَمْرو بن العاص, ؛ وتادى خَلفي : ائدّن لحب الله . 
فُسَمِعَ صؤاته فأَذن له ٠‏ قَدَخَلْ وَدَخَلتْ فإذأ التجاشي* على السترير 
٠‏ وَجَعلئه خَلفَ ظهري بوأققدت أن كل لين عن أصحايه رَدُلا 


من | أصحابي 1 ذال : فُسَكت وسكنتا وسكت 0 5 ا 
في تفسي : العن ا م ا َه تكلم" , 35 
تَجرُوا قَالَ عَمْرُوِ 206 تكلموا , ل ابْنَ عَم هذا 0 


" - مسند أحمد (عالم الكتب) - (1 / 539) (1740) حسن 
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لِيْسّ للتاس إلا إل وَاحد , وإتك والله إن ثم تقثله لا أقطع إِلْيِْكَ هذه 
الثطقة أَبَدَا , أتا ولا أحَدْ مِن أصحابي , قال : يَا أصْحاب عَمْرو , ما 
تقولون ؟ قالوا : تخر؛ عَلى ما وال عَمْرُو , قال : يا حزب الله , تجّزء 
ذال : مُتَشَهدَ جَعْفَرُ 0 د ول نوع سوك كيه 
الشَشَْهْد لِيَوْمَيِذ , قال : ا د مُحَمَّدَا عَبْدْهُ 
وَرَمئُوله ؛ قال : قأنت قُمَا تقول ؟ قال : أتا على دينه , قال : قَرَة 
يَدَهُ قُوَضعها عَلَى جبينه ف فيمًا صف ابْن ون , ثم قال أنامومة 
كَنَامُوس مُوسَى ل : تقول : روح الله 
وكلمّئه , قال : فْأَخَد شيا مِنَ ألأ “رض , ما أخطأ فيه مثلّ هذه , 
قال : لؤلا مُلكي لاتبغثكم , اذهب أنت يا عَمْرُو , قوالله ما أَبَالي أن 
لا تأتيتتي أنت ولا أَحَد مِن: أصحايك أبَدَا . واذهب أنت يَا حزب الله , 
نك أمة ؛ مَنْ قُمَلك قتلئه »ومن سبك خزمكه 5 
هذا قلا تخجبه عَني إلا أن أكون مع أهلي , كنت مع أهلي 
فأخيزةه , فَإن أبَى إلا أن تأذن ثه ا 1 : قَنْمًا كان 0 
حَشْبَةٍ لقيئه في السكة فتظزت خلقهُ , فلم أرَ خَلقَه أحَد حَدًا قأخة 
بيده » فقلت : تلم إتي أشهد أن لا إلة إلا الل وأن' مُحَمنا رَسُول' الله 
؛ قال : فَعَمَرَني , وَقال : أتت عَلى هذا , وثقرّقتا , قُمَا هو إلا أن أتِيْت 
أصحابي كأتما شهدوني وَإِيَاهُ , قُمَا سألوني عن شيء حتى أخَدوني 
فَصِرَعُونِي , فَجَعلوا عَلَى وجهي قطيقة , وَجَعلوا يُعَمُوتني بها , 
وَجَعلت أخرج رأسي أخْيّانا حَتى انقلت عزِيَائا , مَا عَلَيِ قِشَرَة )وله 
يَدَعُوا لي شِيْتًا إلا ذهبُوا به ؛ فاخت قتاع امرّأة عن رَأسها فوضعئة 
عَلَى فجي ؛ ققالت لي : كدا, وقلت : كذا , كأتها تغجب؛ مِتِى , ذال : 
وأتيت” جعقزا فَدَخَلت عَلَيْه بَيْتَهُ , فُلْمًا رآني , قال : ما شأئكت 
؟ قلت : ما هو إلا أن أتيْت أصحابي فكأتمًا شهدوني وإِيَاكَ , قَمَا 
متألوني عَن: شيم حتى طلرتخوا على وجنهي قطيقة . عَمَوْنِي بها أو 
عَمَرُونِي بها , وَذَهبُوا بكلّ شيء من الذتيا هو لي ؛ وَمَا ترى علي إلا 
قتاع حَبَسْبَةَ أخَذئهُ مِن رأسها , قال : انطلق , فَلْمَا اتتهيتا إلى باب 
التجاشي تادى : ائدن لحزب الله , وجَاءَ آذثه , فال : إته مع أهله , 
ل شا ل عاتم , قَا سْتَأَدَنَ لها عليه ٠‏ فأذن له 0 


شاع الؤطؤههم _سا 


آذته , قال : اتهب: د 0 ا ص" 
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. واتبعتا ديته , فقلت : تعم , فجَاءَ إليّ أصحابي حتى متا على 
ناج اللشعر» ركعت كل سس رز يكت كددن اليثديل 00 
ذهب إلا أخدثة , ولو أشاء أن آخد من أموالهم لقعلت' , قال : 
كنت بَغد من الذين أقبلوا في المئقن ملعي "0 
وعن هعزوة إن اليد في خوج جعقر بْن أبي طالب وأصحابه إلى 
الحبّشة وال : فبعتت فَرَيْش في آثارهم عْمَارَة بْنَ الوليد بن المغيرة 
التخزومي وعقرو ب العاضن ألسهمي وَأمَرُوهُمًَا أن لك 
حتى يَسنبقاهم إلى التجاشي: فقعنا فقدمَا على التجاشي قدخا عليه 
فَةَأنا له : إن ها الْجل الذي بَيْنَ أظهرتا وَأفسّد فينا تتاولك ليقسيد 
عَلِيَك ديتك وملكك وأهل سلطانك وتخن” لك تاصخون وأتت لا 
عيب صدق تأتي إلى عَشِيرتتا بالقطزوف وِيِأص “تهنا عواد فيققن 
قوْمُتا إلِيِكَ لثنذرك فساد مُلكِك وهؤاء تقر من أصحاب الرّجل الذي 
اتا ا او الات ام 4م نا يَسْنْهَدُونَ أن 
عيسى ابْنَ مَرِيَمْ أَحْسِيْه قال : إلهَا ولا يَسْجْدُونْ لك إذا دَخَلوا عَلِيِكَ 
فاذفههم إِلْيْتا فلتكفيكهم فلمَا قدمَ جَعقز وَأَصحَابْه وهم على ذَلِكَ 
مِنَ الحديث وَعَمَرُو وَعَمَارَة عند التجاشي وَجِعَقَرْ وأصحابَهُ على 
دلِك الحال قال : قلمَا رأوا أن الرَجليْن قد سَبَقا وَدَخَنا صاح جِعَمَرْ 
عَلى البَاب يسئتأذن حزب الله فَسَمِعها التجاشي فأذن لهم 0 
ل : أكم ضرا 


عند الاب ؟ قال حَعَمَنْ : أتا هو فَأَمَرَهُ فَعَادَ لها فلمًا دَخَلُوا سَلمُوا 
تسليم أفل الإيمان ولم يَسجدوا له قال مر بْن' القاص وَعمَارَة بن 
الوليد : ألم نبَيْن لك خَبَرَ القؤم فلمًا ستمع التجاشي ذلك أَقَبَل عَلِيْهِمْ 


فال : أخيروني أيُهَا الفط ما جَاءَ يكم وما شأثكم وَلِمّ أتيثمُوني 
ولسثم يشجار ون سؤال وَمَا نبيكم هذا الذي حرج وأخيروني ما لكم 
لم نا تحيئوني كما يُحَيَيني مَن أتاني من أهل بندكم وأخيزوني ما 
تقولون في عيسى ابن مَرَيمْ ؟ فَقام جَعْقزٌ بن أبي طالب وكان 
خطيب القؤم قةال : إِتَمَا كامي ثلاث كلمّات إن صدّقت فَصَدَقنِي 
وإن كدَبْت فكدزني فَأَمُرْ أحَدَا من هديْن الرَجِليْن فليتكلم وليُنصت 

خَرُ قال عَمْرُو أتا أتكلم قَالَ التجاشي : نت يَا جَعَمَزُ فتكلم قبْله 
0 ححذة؟ إتكا كلا 'ثذاة كلنات نت هذا الكدل أهرية تك أبغنا 


'' - كشف الأستار - (2 / 297) (1740) والتوحيد لابن خزيمة - (168) حسن لغيره 
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مِن أَزْبَايتا كَارْددتا إلى أرْبَابتا قال التجاشي : أعبيد هم يَا عَمْرُو ؟ 
قال عَمْرُو : بَل أحْرَارْ كِرَامْ قال جَعْقَرْ : سّل هذا الرَجل : هل أهرقتا 
دعا بع كن قاذقها إل أهل اندم ى قال : هل' أهرقوا دما بير حَقِه يه 
؟ ققال : وثا قطرّة واحدّة مِن دم ثم ذال جَعْقَرُ : سّل هذا الرَجُل : 
أخَدَنا أُمْوال التاس. بالتاطل فعندتا قضاءْ ؟ قَقَالَ التجاشئ” : يَا عَمْرُو 
إن كان عَلَى هوؤئاء قِنطانٌ مِن ذهب فهو علي فال عَمَْ 0 
فال التجاشي : ما تطالِبُوتهُم به ؟ قال عَمْرُو : فكتا تخن وهم على 
دين 00 وَأمز واحد فُمَركُوه وَلُزْمْتَاهُ قَقَال التجحاشى . 8 8 الى 
كنثم عَلْيْهِ فتركثمُوه وتيغثم عَيْرَهُ ؟ قال جَعَقَرٌ : أما الذي كتا عَلِيْهِ 
قدي التتيطان وَأمَرْ الشيطان كر بالله و تَعْبّْدُ الحجارّة وما الذي 
تخر” عَلَيْهِ قدي الله 0 سئوثا كما 
بَعَث إلى الذين من بن . قأتاتا بالصّذق والير وتهاتا عَنّ عبَادَة 
الأوثان فُصَدَقتَاه وآمَنا يه واتبغتاذ , قُنْمَا فْعَلتَا ذَلِكَ عاداتا قُوْمْتا 
وَأرَادوا قثل التبي: الصادق , وردنا في عبّادَة الأؤثان , فُقَرَرْتا إِلْيِْكَ 
بدينتا وَدمَايتا , ولو أقرتا قَؤْمُتا استتقرّزتا , فَذَلِكَ حَبَرتا , وَأمًا شأ 
التحِبّة فُقَد فَقَدْ حَيَيْتاكَ يتحيّة رَسُول الله صلى الله عليْه وسَلم ٠‏ والذي 
يُحَبِي به بَعْضْتنا بَغضا , أخبّرتا رَسسُول الله صلى الله عليه وسلم أن 
7 تحيّة أهل الجئة السام , فَحَيَيْتاك بالسلام , وَأَمَرٍ السجود فْمَعَادَ الله 
أن تسنجد إنا لله , وأن تغدئك بالته , وأمًا في شأن عيسى ابن مَرْيَمْ 
قر 10 نزّل في كتايه على تبيئا أنه زول قذ خَلت من 

قبْلِه الئل , ولدت الصّديقة العدرَاءْ التثول الحصان , وَهْوَ روح الله 
وكلمثه ألقاها إلى مَرِيم » هذا شأن” عيسى ابن مَرِيْم » لما سَميع 
التجاشي قَوْلَ جعقر أَخَدَ بيده عُودًا ثم قال لِمَنْ حوله : صَّدَق هؤلاء 
التقرُ وَصّدق تبِيْهُم , والله ما يَزِيدْ عيسى ابْنْ مَرْيَمْ عَلَى ما يَقول 
هذا الرَجلُ ونا وَرْنَ هذا الغود , ققال لهُمْ التجاشي : امكثوا 7-5 
سيوم ,2 ٠‏ وَالسيُوم آمئون , قد مَتَعكم الله ؛ وَأَمَرَ لهم يما يُصلِحُهم , 

قَقَالَ التجاشي : أيكم أذرس' للكتاب الذي أتزل عَلى تبيكم ؟ قالوا : 
تعفد جَعْقَدُ فُقَراً عَلَيْهم جَعْفَرٌ سورة مَرَيَم هُلْمًا سَتمعها عَرَفَ أثه ته الحَف 
وقالَ التجاشي' : زذتا مِن هذا الكلام الطيّب , ثم قرأ عَلَيْهِ سُورة 
أخرى فلمًا سَمعها عَوَفَ الحَقٌ وَذّال : صّدّقئم وصدق تبيكم صلى 
الله عَلَِيْهِ وسلم , أتثم والله صِدّيقونّ , امكثوا عَلى اسنم الله وبَركتيه 


17 


آمِتيْنَ ممئوعين » وألقي عَلِيْهِمْ المَحَبّة مِنَ التجاشي قلمًا رَأى ذَلِكَ 
عْمَارَة بْنْ الوليد وَعَمَرُو بْنْ العقاص سقط في أَيْدِيهمًا وألقى الله بَيْنَ 
عَمْرو وَعْمَارَة العداوّة في مَسيرهمًا قبْل أن يَقَدْمَا عَلى التجاشي 
ليُذْركا حَاجِتَهُمَا التي خَرَجا ثها من" طلب المللعي , قَلمًا أخطأهمًا 
تلك رَجَعَا بش ما كاتا عَلَيْهِ مِنْ العداوة ومئوء دات البَيْنِ , فمكر 
عَمْرُو يعمارَة قَقَال : يجا عمّارة , إِتك رَجْلٌ جَمِيل” وسيم »2 يفاك امرأة 
التجاشي فتَحَدَث عندها إذا خَرج زَوَجِهَا تصيبْها فنعيئتا عَلَى 
التجاشي ' قإتك ترى ما وَقعتا فيه من أمرتا لعلنا نهلك قار الذهط 
وخاما برام خلكة طمازة اقطلة: كتى أت امرأة اك 
يُحَدتْهَا وخَالف عمَرُو بْنْ العاص إلى التجاشي فة : إنن لم أكن 
أخوثك في شيء عَلِمئه إذا اطلغت عَليْهِ ٠‏ ون ار 
يَتمانك عن الذتا إذا هو قَدَرَ علي ٠‏ وَإِتهُ قد خائف إلى أمَرَتِكَ , 
فلوس - 00 إلى مرت قَإِدَا هو عندها , فُلمَا رأى ذلك أَمَرَ يه 

فَتَقَخَ في إحليله س<رة , ' م ألقي في جزيزة التخر قكاد وحشيًا مَعَ 
الوخش. , يَرد “يدن مكها' َمَانَاً حَنى ذكرَ لعشيرته . فركِبَ 00 
فاتطلق مَعَهُْ يتقر مِن قُومه فَرَصَدُوهُ حتتى إذَا وَرَدَ : أوثقوة فُوَضَعُو 

في سفيتة لِيَخْرْجُوا به , فلمًا فعَلوا به دَلِك مات , وَأقَبَلَ عَمْرْ وك 
مكة قد أهلك الله صاحبّه وَمَتع حاجتة ١1"‏ 


'' - دلائل الثئوة لأبي نيم الأصبّهاني (188 ) حسن لغيره 
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الحكمة من التيمم 


نقف أمام «حكمة التيمم». نحاول استيضاح ما ييسره لنا الله من 
حكمتها .. 

إن بعض الباحثفين في حكمة التشريعات والعبادات الإسلامية , 
يندفعون أحيانا في تعليل هذه الأحكام بصورة توحي بأنهم 
استقصوا هذه الحكمة فلم يعد وراء ما استقصوه شي ء! وهذا 
منهج غير سليم في مواجهة النصوص القرآنية والأ 
حكام التشريعية .. ما لم يكن قد نص على حكمتها نصا .. وأولى : 
أن نقول دائما : إن هذا ما استطعنا أن نستشرفه من حكمة النص أو 
الحكم. وأنه قد تكون دائما هنالك أسرار من الحكمة لم يؤذن لنا في 
استجلائها! وبذلك نضع عقلنا البشري - في مكانه - أمام النصوص و 
الأحكام الإلهية. .بدون إفراط ولا تفريط .. 

أقول هذا , لأنّ بعضنا - ومنهم المخاضون - يحبون أن يقدموا 
النصوص 0 الإسلامية للناس , ومعها حكمة محددة , 
مستقاة مما عرفه البشر من واقعهم أو مما كشف عنه «العلم 
الحديث»! وهذا حسن - ولك فى حدود - هي الحدود التي أشرنا 
إليها فى الفقرة السابقة. 1 

وكثيرا ما ذكر عن حكمة الوضوء - قبل الصلاة - أنها النظافة .. 

وقد يكون هذا المعنى مقصودا في الوضوء. ولكن الجزم بأنه هو .. 
وهو دون غيره .. هو المنهج غير السليم. 

وغير المامون ايضا : 

فقد جاء وقت قال بعض المماحكين : لا حاجة بنا إلى هذه الطريقة 
البدائية : فالنظافة الآن موفورة. والناس يجعلونها في برنامج 
حياتهم اليومي. فإذا كانت هذه هي «حكمة الوضوء» فلا داعي 
للوضوء إِذْن للصلاة! بل .. لا داعي للصلاة أيضا!! 

وكثيرا ما ذكر عن «حكمة الصلاة» ... تارة أنها حركات رياضية 
تشغل الجسم كله وتارة بأنها تعويد على النظام : أولا في مواقيتها. 
وثانيا في حركاتها. وثالثا في نظام الصفوف والإمامة 25 .. إلخ. وثارة 
أنها 0 بالله في الدعاء والقراءة .. وهذا وذاك وذلك قد يكون 
مقصودا .. ولكن الجزم بأن هذا أو ذاك أو ذلك هو «حكمة الصلاة» 
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يتجاوز المنهج السليم والحد المأمون. 

وقد جاء حين من الدهر قال بعضهم فيه : إنه لا حاجة بنا إلى 
حركات الصلاة الرياضية. فالتدريبات الرياضية المنوعة كفيلة بهذا 
بعد أن أصبحت الرياضة فنا من الفنون! وقال بعضهم : ولا حاجة 
بنا إلى الصلاة لتعود النظام. فعندنا الجندية - مجال النظام الأكبر. 
وفيها غناء! وقال بعضهم : لا حاجة لتحتيم شكل هذه الصلاة. فالا 
تصال بالله يمكن أن يتم في خلوة ونجوة بعيدا عن حركات 
الجوارح . التى قد تعطل الاستشراف الروحي! وهكذا .. إذا رحنا 
«نحدد» حكمة كل عبادة. وحكمة كل حكم. ونعلله تعليلا وفق 
«العقل البشري» أو وفق «العلم الحديث» ثم نجزم بأن هذا هو 
المقصود .. فإننا نبعد كثيرا عن المنهج السليم في مواجهة نصوص 
الله وأحكامه. كما نبعد كذلك عن الحد المأمون. . ونفتح الباب دائما 
للمماحكات. فوق ما تحتمله تعليلاتنا من خطأ جسيم. وبخاصة 
حين نربطها بالعلم. والعلم قلب لا يثبت على حال. وهو كل يوم في 
تصحيح وتعديل! وهنا في موضوعنا الحاضر - موضوع التيمم - 
يبدو أن حكمة الوضوء أو الغسل . ليست هي «مجرد» النظافة. 

وإلا فإن البديل من أحدهما أو من كليهما الا يحقق هذه «الحكمة»! 
فلا بد إذن من حكمة «اخرى» للوضوء أو الغسل. تكون متحققة 
كذلك في «التيمم» .. 

ولاكرو نحن أن نقح في القلظة ثقمها تجزم ولكننا نقول فقط : 
إنها - ربما - كانت هي الاستعداد النفسي للقاء الله . بعمل ما . يفصل 
بين شواغل الحياة أليومية العادية , وبين اللقاء العظيم الكريم . 
ومن ثم يقوم التيمم - في هذا الجانب - مكان الغسل أو مكان 
الوضوء 55 

ويبقى وراء هذا علم الله الكامل الشامل اللطيف بدخائل النفوس ,2 
ومنحنياتها ودروبها , التي لا يعلمها إلا اللطيف الخبير .. ويبقى أن 
نتعلم نحن شيئا من الأدب مع الجليل العظيم العلي الكبير .. 

ونقف مرة أخرى أمام حرص المنهج الرباني على الصلاة وغلى 
إقامتها في وجه جميع الأعذار والمعوقات. 

وتذليل هذه المعوقات. والتيسير البادي في إحلال التيمم محل 
الوضوء , ومحل الغسل , أو محلهما معا . عند تعذر وجود الماء أو 
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عند التضرر بالماء (أو عند الحاجة إلى الماء القليل للشرب 
وضروريات الحياة) وكذلك عند السفر (حتى مع وجود الماء في 
أقوال) .. 
إن هذا كله يدل - بالإضافة إلى ما سيأتي في السورة من بيان 
كيفية الصلاة عند الخوف - في ميدان اا “على بخرصض 00 
من المنهج الرباني . على الصلاة .. بحيث لا ينقطع المسلم عنها 
لاد (و يبدو ذلك كذلك في المرض حيث تؤدى الصلا 
اس اتدود و اومن اضطها . أو من نوم. وتؤدى بحركات من 
جفنى العين عند ما يشق تحريك الجسم والأطراف!) إنها هذه 
الصلة بين العيد والرب. الصلة التي لا يحب الله للعبد أن ينقطع 
عنها. لأنه - سبحانه - يعلم ضرورتها لهذا العبد. فالله سبحانه غني 
عن العالمين. ولا يناله من عبادة العباد شىء. إلا صلاحهم هم. وإلا 
ما يجدون في الصلاة والاتصال بالله . من العون على تكاليفهم , و 
الاسترواح لقلوبهم , والاطمئنان لأرواحهم. 
والإشراق في كيانهم والشعور بأنهم في كنف الله , وقربه , ورعايته 
؛ بالطريقة التي تصلح لفطرتهم .. 
وله حلم يمري حدر درم فق انا وي ليا و ان 
بمن خلق. وهو اللطيف الخبير. 
ونقف كذلك أمام بعض التعبيرات الرائقة فى هذا النص القصير : 
ذلك حين يعبر عن قضاء الحاجة فى الغائط بقوله : «أؤ جاءَ أَحَدُ 
منكم مِنَ الغائِط» .. فلا يقول : إذا عملتم كذا وكذا .. بل يكتفى د 
العودة من هذا المكان , كناية عما تم فيه! ومع هذا لا يسند الفعل 
إلى المخاطبين.فلا يقول : أو جئتم من الغائط. بل يقول : «أَؤ جاء 
أحَدْ منكم مِن الغائيط» زيادة فى ادب الخطاب , ولطف الكناية. 
ليكون هذا الأدب نموذجا للبشر حين يتخاطبون! وحين يعبر عما 
يكون بين الرجل والمرأة بقوله : «أؤ لامسنثم اليّساء» والتعبير بالملا 
مسة أرق وأحشم وأرقى 9 والملامسة قد تكون مقدمة للفعل أو 
تعبيرا عنه - وعلى أية حال فهو أدب يضربه الله للناس . في 
الحديث عن مثل هذه الشؤون. عند ما لا يكون هناك مقتض للتعبير 
المكشوف.وحين يعبر عن الصعيد الطاهر , بأنه الصعيد الطيب. 
ليشير إلى أن الطاهر طيب. وأن النجس خبيث .. 
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هق اتحاه لعليق الموكة الى العقوس 

وسبحان خالق التفوين. الحليم ريهذه النفوس زا 

وعَن سَلمَان قال قيل له قن عَلمَكم تبيكم -صلى الله عليه وسلم- كل 

شّئء حتى الخراءة. قال فال أجل لقد نهانا أن تسنتقيل القبلة 

لقائط أ بَول أو أن تستنجى باليمين أو أن تستنجى بأقل من ثلا 
ثق أخجار أو أن' تسنتنجى يرجيع أو بقظم." 


12 


- فى ظلال القرآن - موافقا للمطبوع - (2 / 669) 
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تقرير عقيدة الوحدانية لله تعالى 


(ثن يستتنكف الصَِي< أن يَكونَ عبدا لله ولا - الدلآيكة المُقَرَبُونَ 
ومن يَسْتنكِف عَنْ عبَادَنه ويستكيز فُسَيَحْشْرُهُم إليه جَمِيعًا (172) 
فَأما الذينَ آمئوا وَعَمِلوا الصالحات فَيْوَقِيهم أَجُورَهُمْ ويَزيذهم مَّن 
فَضله وأما الذينَ اسنتنكقوا وامنتكبَزوا فَيْعَدَيْهُمْ عَذَابَا أليمًا ولا - 
يَجِدُونَ لهم مِّن دون الله وَلِيًا ولا - تصيرا) (173) سورة النساء. 
وهاتان الآيتان تخاطبان أتباع المسيح من أهل الكتاب , وتكشفان 
لهم عن موقفهم الخاطئ منه , وفهمهم المغلوط له .. 

وقوله تعالى : « يا أهل الكتاب لا تدلوا في ديركم © أي لا تميلوا 
بدينكم إلى جانب الغلق والمبالغة فى نظرتكم إلى الأشياء , 
وتقديركم لها , والمراد بهذا هو موقف أتباع المسيح منه , وتأليههم 
له . على حين أن اليهود قد غالوا من جانب آخر فنزلوا بالمسيح إلى 
درجة المشعوذين , والمجدفين على الله , والواقعين تحت لعنته! 
وقوله سبحانئه : « ولا 3 تقولوا على الله إنا الحق » أي لا تقولوا فى 
الله وفيما ينبغى له من صفات الكمال , إلا الحةة . 

فإنة ليس من الحق فى قىء أن يلس الله سيحاته وتقالن .هذا 
الثوب البشرى الذي كان عليه المسيح , وأن يولد من رحم امرأة , ثم 
يساق قسرا إلى الصلب , ثم يدفن مع الموتى! « إتمَا الْمَسِيح عيسى 
ابْنْ مَرْيَمٌ رَسُول الله وكلِمّئه ألقاها إلى مَرِْيَم وَرُوح منهُ » فهو (أولا) 
رسول الله .. ورسول الله غير الله. 

وهو (ثانيا) كلمة الله ألقاها إلى مريم .. وكلمة الله غير الله .. فكل 
شىء خلقه الله بكلمته « كن » فكان .. كما يقول سبحانه : « إتما 
قوئنا شيع إذا أرذناة أن تقول له كن فيكون » (40 : النحل) وهو 
(ثالئا) روح من عند الله .. ونفخة منه .. كالنفخة التي كان منها آدم 
» وكالروح التي كان منها الملائكة.ومن كان هذا شأنه فهو 
ليس إلها .. لأنه من صنعة إله .. إذ هو مضاف إلى الله . 
رسول الله .. وكلمة الله . . وروح من الله. وقوله تعالى َ» قامئوا 
بالله وَرُميْله » أي فآمنوا بالله إيمانا قائما على تنزيه الله أن يكون 
على صورة خلق من خلقه .. وامنوا برسله . ومنهم عيسى ..فالله 
هو الله رب العالمين . وعيسى هو رسول الله رب العالمين .. فامنوا 
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بالله , وآمنوا برسل الله ..! 
قوله تعالى : « ولا تقولوا ثلاثة » هو تخطئة لهذه الكلمة الخاطئة 
التي يقولها من يرى الله ثلاثة آلهه : الآب , والابن , وروح القدس .. 
أو هو الأب 1 والابن » والأم ..وقوله سبحانه : « اتتهوا خيرا لكم « 
هو توجيه إلى قولة الحق , وإلى طريق الحق , بعد العدول عن قولة 
الزورء وطريق الضلال .. 
وقوله تعالى : « إتما الله إل واحد ستبحاته أن يكون له ولد ».هذا 
هو الوصف الحق لله تعالى : « إل واحِد » تنه أن يكون له ولدء لأ 
نه سبحانه غنى عن العالمين « لَه ما في السماوات وما في الأزض 
.. فما حاجته إلى الولد إذا احتاج الناس إلى الأولاد ؟ 
0 سبحانه : « وكفى بالله وكيئا » إشارة إلى أن التوجه إلى 
الله وحده , هو المعتصم الذي ينبغى أن يعتصم به الإنسان .. فليس 
بعد قدرة الله قدرة . ولا مع سلطان الله سلطان .. « وَمَنْ يَتوكل 
عَلى الله فَهْوَ حَسنبْهُ » (3 : الطلاق). 
وقوله سبحانه : لثن: يَستنكف المَسِي< أن يكونّ عبْدا لله وثا الملائكةة 
المُقرَبُونَ » هو بيان لما بين الله وبين عباده من حدود .. ف الله هو 
الله , والعباد هم العباد .. ولن يستنكف أي مخلوق من مخلوقات الله 
أن يدين له بالعبودية والولاء .. لا المسيح ولا غير المسيح ..وإذا 
كان المسيح هو روح من الله. فإنه قد تلبس بالجسد .. أما الملائكة 
فإنهم روح من الله لم يتلبس بجسد .. فهم ‏ والحال كذلك ‏ اولى 
من المسيح بأن ينازعوا الله فى ألوهيته .. ولكنهم هم خلق من خلق 
الله » وعباد من عباده .. لا يستكبرون عن عبادته! فالقول بألوهية 
المسيح ‏ من هذه الجهة ‏ منقوض , إذ كان الملائكة أعلى درجة منه 
» وأبعد مدى فى هذا الباب الذي دخل منه المسيح إلها مع الله , أو 
إلها من دون الله! وقوله تعالى : - مَنْ يَستنكفا عَنْ عبادته 
ويستكير فُسَيَحْشَرْهُم إِلْيْه حعيعا 4 
أي ومن يستكبر عن عبادة الله » ويتأبّى أن يكون عبدا له , فإنه 
سيحشر مع من يحشرهم الله يوم القيامة 5 وسيلقىٍ الجزاء 
المناسب له! (قَأَمًا الذينَ آمّئوا وَعَمِنوا الصالحات فَيْوَقِيهمْ أَجُورَهُم 
ويَزيدهم مين فَضْنلِه دما الذين استتكقوا واستكبزوا فُيَعَذْيْهُم عَذاباً 
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أليما ولا يَجِدُونَ لهم من دون الله وَلييًا ولا تصيرا ».14 

لقد عني الإسلام عناية بالغة بتقرير حقيقة وحدانية الله سبحانه 
وحدانية لا تتبلس بشبهة شرك أو مشابهة في صورة من الصور 
وعني بتقرير أن الله - سبحانه - ليس كمثله شيء. ل 
شيء في ماهية ولا صفة ولا خاصية . كما عني بتقرير حقيقة الصلة 
بين الله - سبحانه - وكل شيء (بما في ذلك كل حي) وهي أنها صلة 
ألوهية وعبودية. ألوهية الله وعبودية كل شيء لله .. والمتتبع 
للقرآن كله يجد العناية فيه بالغة بتقرير هذه الحقائق - أو هذه 
الحقيقة الواحدة بجوانبها هذه - بحيث لا تدع في النفس ظلا من 
شك أو شبهة أو غموض. 

ولقد عني الإسلام كذلك بأن يقرر أن هذه هي الحقيقة التي جاء بها 
الرسل أجمعون. فقررها في سيرة كل رسول ؛ وفي دعوة كل رسول 
وجعلها محور الرسالة من عهد نوح عليه السلام , إلى عهد محمد 
خاتم النبيين - عليه الصلاة والسلام - تتكرر الدعوة بها على لسان 
كل رسول : «يا قوم اعْبّدُوا الله ما لكم من إله غَيْرة» .. 

وكان من العجيب أن أتباع الديانات السماوية - وهي حاسمة 
وصارمة في تقرير هذه الحقيقة - يكون منهم من يحرف هذه 
الحقيقة وينسب لله - سبحائه - البنين والبنات أو ينسب لله - 
سبحانه - الامتزاج مع أحد من خلقه في صورة الأقانيم اقتباسا من 
الوثنيات التي عاشت في الجاهليات! ألوهية وعبودية .. ولا شيء 
غير هذه الحقيقة. ولا قاعدة إلا هذه القاعدة. ولا صلة إلا صلة آلآ 
لوهية بالعبودية , وصلة العبودية بالألوهية ..ولا تستقيم تصورات 
الناس - كما لا تستقيم حياتهم - إلا بتمحيض هذه الحقيقة من كل 
غبش , ومن كل شبهة . ومن كل ظل! أجل لا تستقيم تصورات 
الناس , ولا تستقر مشاعرهم , إلا حين يستيقنون حقيقة الصلة 
بينهم وبين ربهم .. هو إله لهم وهم عبيده .. هو خالق لهم وهم 
مخاليق .. هو مالك لهم وهم مماليك .. وهم كلهم سواء في هذه 
الصلة » لا بنوة لأحد. ولا امتزاج بأحد .. ومن ثم لا قربى لأحد إلا 


بشيء يملكه كل أحد ويوجه إرادته إليه فيبلغه : التقوى والعمل 
الصالح .. وهذا فى مستطاع كل أحد أن يحاوله. فأما البنوة , وأما ١‏ 
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لامتزاج فانى بهما لكل أحد؟! و2 ضكقيم حيانهم. وإرتباطائهم 
ووظائفهم في الحياة , إلا حين تستقر في أخلادهم تلك الحقيقة : 
أنهم كلهم عبيد لرب واحد .. ومن ثم فموقفهم كلهم تجاه صاحب 
السلطان واحد .. فأما القربى إليه ففي متناول الجميع .. 
عندئذ تكون المساواة بين بني الإنسان , لأنهم معينا وو في 
موقفهم من صاحب السلطان .. وعندئذ تسقط كل دعوى زائفة فى 
الوساطة بين الله والناس وتسقط معها جميع الحقوق المدعاة لفرد 
أو لمجموعة أو لسلسلة من النسب لطائفة من الناس .. وبغير هذا لا 
تكون هناك مساواة أصيلة الجذور في حياة بني الإنسان ومجتمعهم 
ونظامهم ووضعهم في هذا النظام! فالمسألة على هذا - ليست 5 
مسألة عقيدة وجدانية يستقر فيها القلب على هذا الأساس الركين , 
فحسب » إنما هي كذلك مسالة نظام حياة 5 وارتباطات مجتمع » وع 
لاقات أمم وأجيال من بني الإنسان. 
إنه ميلاد جديد للإنسان على يد الإسلام .. ميلاد للإنسان المتحرر 
من العبودية للعباد , بالعبودية لرب العباد .. 
ومن ثم لم تقم في تاريخ الإسلام كتيب ةن تستذل رقاب الناس , 
بوصفها الممثلة لابن الله , أو للأقنوم المتمم للأقانيم الإلهية 
المستمدة لسلطانها من سلطان الابن أو سلطان الأقنوم. ولم تقم 
كذلك في تاريخ الإسلام سلطة مقدسة تحكم «بالحق الإلهي» زاعمة 
أن حقها في الحكم والتشريع مستمد من قرابتها أو تفويضها من 
الله! وقد ظل «الحق المقدس» للكنيسة والبابوات فى جانب وللاً 
باطرة الذين زعموا لأنفسهم حقا مقدسا كحق الكنيسة في جانب .. 
ظل هذا الحق أو ذاك قائما في أوربا باسم (الابن) أو مركب الأ 
قانيم. حتى جاء «الصليبيون» إل أوكن الإسلام مغيرين. فلما 
ارتدوا أخذوا معهم من أرض الإسلام بذرة الثورة على «الحق 
المقدس» وكانت يم بعد ثورات «مارتن لوثر» و«كالفن» و 
«زنجلى» المسماة بحركة الإصلاح .. على أساس من تأثير الإسلام , 
ووضوح التصور الإسلامي , ونفي القداسة عن بني الإنسان ونفي 
التفويض في السلطان .. 
لأنه ليست هنالك إلا ألوهية وعبودية في عقيدة الإسلام .. 
وهنا يقول القرآن كلمة الفصل في ألوهية المسيح وبنوته وألوهية 
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روح القدس (أحد الأقانيم) وفي كل أسطورة عن بنوة أحد لله أو 
ألوهية أحد مع الله , في أي شكل من الأشكال .. يقول القرآن 
لود لسع لسرا سرمت ها ار 
يكون عبدا لله. وأن الملائكة المقربين عبيد لله وأنهم لن يستنكفوا 
أن يكونوا عبيدا لله. وأن جميع خلائقه ستحشر إليه. وأن الذين 
يستنكفون عن صفة العبودية ينتظرهم العذاب الأليم. وأن الذين 
يقرون بهذه العبودية لهم الغواب العظيم : ثن* وستشكف الصيبب: أن" 
يكون عَبْدا لله - وا الملائكة المُقرَبُون - وَمَنْ يَسسْتنكفا عن عبادته 
ويتستكيز فُسَيَحْشَرْهُم إِلْنْهو جميعا. فُأما الذين آمَئوا وَعَمِلوا 
الصالحات فيُوقيهم أجورهم وَيزِيدْهم من فضله. وأمًا الذين 
استتكقوا وَاسَتَكبَزوا فُيَعَذْبْهُم عَذاباً العا , ولا يَحجِدُون لهم من دون 
الله ولِيبًا ولا تصيرأ». ٍ 
إن المسيح عيسى بن مريم لن يتعالى عن أن يكون عبدا لله. لأنه - 
عليه السلام - وهو نبي الله ورسوله - خير من يعرف حقيقة الأ 
لوهية وحقيقة العبودية وأنهما ماهيتان مختلفتان لا تمتزجان. وهو 
خير من يعرف أنه من خلق الله فلا يكون خلق الله لالله أو بعضا 
من الله! وهو خير من يعرف أن العبودية لله - فضلا على أنها 
الحقيقة المؤكةة الوحيدة > لا تقض هه قدرة. فالسونية لله مزت: 
لا يأباها إلا كافر بنعمة الخلق والإنشاء. 
وهي المرتبة التي يصف الله بها رسله , وهم في أرقى حالاتهم 
وأكرمها عندهة .. وكذلك الملائكة المقربون 5 وفيهم روح القدس 
جبريل - شأنهم شأن عيسى عليه السلام وسائر الأنبياء - فما بال 
جماعة: هن أتباع اليه اله ها يوضاة لنقمة وبعرقة جد 
المعرفة؟! 

َنْ يَستتكفا عَنْ عباديه ويستكيز فُسيَخشزهم إِليْه 
جَمِيعاً». .فاستنكافهم واستكبارهم لا يمنعهم هن حشر الله لهم 
بسلطانه .. سلطان الألوهية على العباد .. شأنهم في هذا شأن 
الفقريى بالفيودية المستسامين لله..قاما الذين عرقو| الحق» فاقزوا 
بعبوديتهم لله وعملوا الصالحات لأن عمل الصالحات هو الثمرة 
الطبيعية لهذه المعرفة وهذا الإقرار فيو فيهم أجورهم ويزيدهم من 
فضله.«وأما الذينَ استتكفوا واستكبَزوا فَيْعَدَيْهُم عذاباً أليما ولا 
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يَحجِدون لهم مين دون الله وَلِيا وَلا تصيرأ» .. 

وما يريد الله - سبحانه - من عباده أن يقروا له بالعبودية » وأن 
يعبدوه وحده , لأنه بحاجة إلى عبوديتهم وعبادتهم ٠‏ ولا لأنها تزيد 
في ملكه تعالى أو تنقص من شيء. ولكنه يريد لهم أن يعرفوا 
حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية 5 لتصح تصوراتهم ومشاعرهم « 
كما تصح حياتهم وأوضاعهم. فما يمكن أن تستقر التصورات و 
المشاعر , ولا أن تستقر الحياة والأوضاع . على أساس سليم قويم , 
إلا بهذه المعرفة وما يتبعها من إقرار ‏ وما يتبع الإقرار من آثار .. 
يريد الله - سبحانه - أن تستقر هذه الحقيقة بجوانبها التي ا 
في نفوس الناس وفي حياتهم. ليخرجوا من عبادة العباد إلى عبادة 
الله وحده. ليعرفوا من صاحب السلطان في هذا الكون وفي هذه | 
لأرض فلا يخضعوا إلا له , وإلا لمنهجه وشريعته للحياة , وإلا لمن 
يحكم حياتهم بمنهجه وشرعه دون سواه. يريد أن يعرفوا أن العبيد 
كلهم عبيد ليرفعوا جباههم امام كل من عداه حين تعنو له وحده 
الوجوة ولج يريد أن يسعشعروا العرة أمام المعجبرين والطغاة , 
الله. ا يي ام 
ولكن تجيء عن تقوى وعمل صالح فيعمرون الأرض ويعملون 
الصالحات قربى إلى الله. يريد أن تكون لهم معرفة بحقيقة الألوهية 
وحقيقة العبودية , فتكون لهم غيرة على سلطان الله في الأرض أن 
يدعيه المدعون باسم الله أو باسم غير الله فيردون الأمر كله لله . 
ومن ثم تصلح حياتهم وترقى وتكرم على هذا الأساس ... 

إن تقدير هذه الحقيقة الكبيرة وتعليق أنظار البشر لله وحده وتعليق 
قلوبهم برضاه واعمالهم بتقواه ونظام حياتهم بإذنه وشرعه ومنهجه 
دون سواه .. إن هذا كله رصيد من الخير والكرامة والحرية والعدل 
والاستقامة يضاف إلى حساب البشرية في حياتها الأرضية وزاد من 
الخير والكرامة والحرية والعدل والاستقامة تستمتع به في الأ 
رض .. في هذه الحياة .. فأما ما يجزي الله به المؤمنين المقرين ب 
العبودية العاملين للصالحات , في الآخرة , فهو كرم منه وفضل في 
حقيقة الأمر. وفيض من عطاء اللّه. 

وفي هذا الضوء يجب أن ننظر إلى قضية الإيمان بالله في الصورة 
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الناصعة التي جاء بها الإسلام وقرر أنها قاعدة الرسالة كلها ودعوة 
الرسل جميعا قبل أن يحرفها الأتباع . وتشوهها الأجيال .. يجب أن 
ننظر إليها بوصفها ميلادا جديدا للإنسان تتوافر له معه الكرامة و 
الحرية . والعدل والصلاح , والخروج من عبادة العباد إلى عبادة الله 
وحده في الشعائر وفي نظام الحياة سواء. 
والذين يستنكفون من العبودية لله , يذلون لعبوديات في هذه الأ 
رض لا تنتهي .. يذلون لعبودية الهوى والشهوة. أو عبودية الوهم و 
الخرافة. ويذلون لعبودية البشر من أمثالهم , ويحنون لهم الجباه. 
ويحكمون في حياتهم وأنظمتهم وشرائعهم وقوانينهم وقيمهم 
وموازينهم عبيدا مثلهم من البشر هم وهم سواء أمام الله . 
ولكنهم يتخذونهم آلهة لهم من دون الله .. هذا في الدنيا . أما في | 
لآخرة «فيْعَدَيْهُم عذابا أليما , ولا يَجِدُونَ لهم مِنْ دون الله ولا ولا 
تصيرا» .. 
إنها القضية الكبرى في العقيدة السماوية تعرضها هذه الآية في هذا 
السياق في مواجهة انحراف أهل الكتاب من النصارى في ذلك 
الزمان. وفي مواجهة الانحرافات كلها إلى آخر الزمان .. 2 
ومن ثم دعوة إلى الناس كافة - كتلك الدعوة التي عقت المواجهة 
مع أهل الكتاب من اليهود في الدرس الماضي - أن الرسالة الأخيرة 
ل برهانها من الله. وهي نور كاشف للظلمات والشبهات. فمن 
اهتدى بها واعتصم ب الله فسيجد رحمة الله تؤويه وسيجد فضل 
الله يشمله وسيجد في ذلك النور والهدى إلى صراط الله المستقيم : 
«يا أييْهَا التاس؛ قد جاءكم بُْرْهان من ربكم وأتزلنا يكم ثورا مُبيناً. 
فأمَا ل آمَثوا بالثه وَاعتصّموا به فَسَيْدْخِلَهُمْ في رَحَْمَةَ منه 


وهذا القرآن مع برهانه للناس من رب الناس. 

«يا أَيْهَا الاس قد جاءكم بُرْهانْ مِن رَيْكم».إن طابع الصنعة الربانية 
ظاهر فيه يفرقه عن كلام البشر وعن صنع البشر .. في مبناه وفي 
فحواه سواء. 

وهي قضية واضحة يدركها أخيانا من لا يفهمون من العربية حرفا 
واحدا , بصورة تدعو إلى العجب. 

كنا على ظهر الباخرة في عرض الأطلنطي في طريقنا إلى نيويورك, 
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حينما أقمنا صلاة الجمعة على ظهر المركب .. 

ستة من الركاب المسلمين من بلاد عربية مختلفة وكثير من عمال 
المركب أهل النوبة. وألقيت خطبة الجمعة متضمنة آيات من القرآن 
في ثناياها. وسائر ركاب السفينة من جنسيات شتى متحلقون 
يشاهدون! وبعد انتهاء الصلاة جاءت إلينا - من بين من جاء يعبر لنا 
عن تأثره العميق بالصلاة الإسلامية - سيدة يوغسلافية فارة من 
الشيوعية إلى الولايات المتحدة! جاءتنا وفي عينيها دموع لا تكاد 
تمسك بها وفي صوتها رعشة. وقالت لنا في انجليزية ضعيفة : أنا لا 
أملك نفسي من الإعجاب البالغ بالخشوع البادي في صلاتكم .. 

ولكن ليس هذا ما جئت من أجله .. إنني لا أفهم من لغتكم حرفا 
واحدا. غير أنني أحس أن فيها إيقاعا موسيقيا لم أعهده في أية 
لغة .. ثم .. إن هناك فقرات مميزة في خطبة الخطيب. هي أشد 
إيقاعا. ولها سلطان خاص على نفسي!!! وعرفت طبعا أنها ألآيات 
القرآنية . المميزة الإيقاعء ذات السلطان الخاص! لا أقول : إن هذه 
قاعدة عند كل من يسمع ممن لا يعرفون العربية .. ولكنها ولا شك 
ظاهرة ذات دلالة! 

فأما الذين لهم ذوق خاص في هذه اللغة , وحس خاص بأساليبها , 
فقد كان من أمرهم ما كان يوم واجههم, محمد - صلى الله عليه 
وسلم - بهذا القرآن .. وقصة الأخنس بن شريق , وأبي سفيان بن 
حرب , وأبي جهل وعمرو بن هشام , في الاستماع سرا للقرآن , 0 
به مأخوذون قصة مشهورة وهى إحدى القصص الكثيرة : 

ابْن إِسْحاق قال : حَدئني الزهري قال : حُدّتت أن أبَا جهل , ون 
سُقيَانَ , والأختس بْنَ شريق , خَرَجُوا ليْلة لِيَسْتَمِعوا مِن رَمئول الله 
صلى الله عَلَيْهِ وسلم وهو يْصلى بالليل في بَيْيه , وَآخَدَ كل رَجُل 
موطاسة سي اد لي لحر سين , قبّاثوأ 
يَسنتميفون له حتى إذا أصبّخوا وطلع القَجِرُ تقرقوا , فَحِمَعَتْهُمْ 
الطريق فُتَلَاوَمُوا . وََالَ : بَعْضهُم لبتغض : ا ونوا 0 راكم بَغض 
سفهائكم لأوقغئم في تقسيه شيا , ثم اتصرقوا حتى إذا كانتت الليلة 
الثانية عاد كل رَجل منهم إلى مَجِلِسِه , قَبّاثوا يَسْتَمِهُونَ له حتى إذا 


طلع الجر تقرقوا , فَحِمَعَتْهُم” الطريق , فال بَعْضهم لبتغض مثل ما 
انوا أوّل مَرَةٍ . , ثم 0 قَلمًَا كاتت النّيلة التالقة أَخَدَ كلء يَجْل 
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مناع مَجِلِسَه , قبَائوا يَسْتمِغونَ له حتى إذا طلع القَجرُ تقرّة 
فُجِمَعَتْهُم” الطريق' , قةالوا : تبرج حئى لتقاهد لا تكوذ . قتقاة: 8 
0 ثم تقزقوا فلم أصبَّح الأختس بْنْ شريق أَخَدَ عَصاه ثم 
خَرَجَ حتى أتى أبَا منقيانَ في بَيْيه قال : أخيزني يا أبَا حنظلة عن 
رَأيك فِيمًا سمغت من مُحَمَّدٍ فقا : يا أبَا تغلبّة والله تقذ سمغت 
أشيّاء أعغرقها وأغرف ما يْرَادْ يها . قال الأختس : وأنا والذي حلقت 
به , ثم خَرَج مِن عنده حتى أتى أبَا جهل , قدَخل عليه بَيْتهُ فقال : 
يا أبَا الحكم ما رَأَيْكَ فِيمًَا سمغت من مُحَمَدِ ؟ قال : مَاذَا سّيفغت ؟ 
تتازعتا تحن" وبَثو عَبْد مَتَاف الشّرّف ؛ أَطْعَمُوا فَأَْطْعَمَتا ٠‏ وَحَمَلُوا 
فُحَمَلتَا . وأغطوا فأغطيتا حتى إذا تجائيتا عَلى الركب وكثا كقَرسَى 
رهان قالوا : مِنا تبي" يأتيه الكخي: مِنَ السّماع » كُمَتى ثذرك هذه ؟ 
والثه ثا ثؤمِن به أَبَدا , وثا تصَدّقه , فقام عثه الأختس' بْن؛ شرية "15 
والذين لهم ذوق في أي جيل يعرفون ما في القران من خصوصية 
وسلطان وبرهان من هذا الجانب .. 
فأما فحوى القرآن .. التصور الذي يحمله. والمنهج الذي يقرره. 
النظام الذي بيرسمه. و«التصميم» الذي يضعه للحياة ' سم 
أن نفصله .. ولكن فيه البرهان كل البرهان على المصدر الذي جاء 
منه وعلى أنه ليس من صنع الإنسان ؛ لأنه يحمل طابع صنعة كاملة 
ليس هو طابع الإنسان. 
وفي هذا القرآن نور :«وأتزلنا إليكم ثورةآ ميينا» ..نور تتجلى نحت 
أشعته الكاشفة حقائق الأشياء واضحة ويبدو مفرق الطريق بين 
الحق والباطل محددا مرسوما .. في داخل النفس وفي واقع الحياة 
سواء .. حيث تجد النفس من هذا النور ما ينير جوانبها أولا فترى 
كل شيء فيها ومن حولها واضحا .. حيث يتلاشى الغبش وينكشف 
وحيث تبدو الحقيقة بسيطة كالبديهية . وحيث يعجب الإنسان من 
نفسه كيف كان لا يرى هذا الحق وهو بهذا الوضوح وبهذه البساطة 
؟! 
وحين يعيش الإنسان بروحه في الجو القراني فترة ويتلقى منه 
تصوراته وقيمه وموازينه . يحس يسرا وبساطة ووضوحا في رؤية 
الأمور. ويشعر أن مقررات كثيرة كانت قلقة فى حسه قد واحيت 
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تأخذ أماكنها في هدوء وتلتزم حقائقها في يسر وتنفي ما علق بها 
من الزيادات المتطفلة لتبدو في براءتها ألفطرية , ونصاعتها كما 
خرجت من يد الله .. 1 

ومهما قلت في هذا اميد : «وأتزلنا إليكم ثورا مبينا» .. فإنني لن 
اضرو الفاطلى يحتيايه لمن هاوق طععه ولخ بيده الى لفسنة ول 
بد من المكابدة في مثل هذه المعاني! ولا بد من التذوق الذاتي! ولا 
بد من التجربة المباشرة! «فْأما الذين آمّثوا ببرالله واعْقصمُوا به 
فُسَيْدْخِلْهُم فى رَحَمَة منهً وفّضل » ويهؤديهم إِلَيْهِ صراطا مُستقِيما» 


والاعتصام بالله ثمرة ملازمة للإيمان به .. متى صح الإيمان , 
ومتى عرفت النفس حقيقة الله وعرفت حقيقة عبودية الكل له. فلا 
يبقى أمامها إلا أن تعتصم بالله وحده. وهو صاحب السلطان و 
القدرة وحده .. وهؤلاء يدخلهم الله فى رحمة منه وفضل. رحمة 
فى هذه الحياة الدنيا - قبل الحياة الأخرى - وفضل فى هذه 
العاجلة - قبل الفضل فى الآجلة - فالإيمان هو الواحة الندية التى 
تجد فيها الروح الظلال من هاجرة الضلال في تيه الحيرة والقلق و 
الشرود. كما أنه هو القاعدة التي تقوم عليها حياة المجتمع ونظامه 
في كرامة وحرية ونظافة واستقامة - كما أمناقنا - حيث يعرف فل 
إنسان مكانه على حقيقته. عبد لله وسيد مع كل من عداه .. وليس 
هذا في أي نظام آخر غير نظام الإيمان - كما جاء به الإسلام - هذا 
النظام الذي يخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده. 
حين يوحد الألوهية ويسوي بين الخلائق جميعا في العبودية. 
وحيث يجعل السلطان لله وحده والحاكمية لله وحده فلا يخضع 
بشر لتشريع بشر مثله . فيكون عبدا له مهما تحرر! 

فالذين امنوا في رحمة من الله وفضل ,. في حياتهم الحاضرة , وفي 
حياتهم الآجلة سواء .. 

«ويتؤديهم إليه صراطة مُستقيماً» ..وكلمة «إليه» .. تخلع على 
التعبير حركة مصورة. إذ ترسم المؤمنين ويد الله تنقل 0 9 
الطريق إلى الله على استقامة وتقربهم إليه خطوة خطوة . 
ل ل ل 
به على ثقة .. حيث يحس في كل لحظة أنه يهتدي وتتضح أمامه 
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الطريق ويقترب فعلا من الله كأنما هو يخطو إليه في طريق 
اقيم 1 16 
إنه مدلول يذاق .. ولا يعرف حتى يذاق! 


“ - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (2 / 818) 
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قضية الإقرار بألوهية الله وربوبيته وقوامته على البشر 


إن الاعتبار الأول في هذه القضية هو أنها قضية الإقرار بألوهية الله 
وربوبيته وقوامته على البشر - بلا شريك - أو رفض هذا الإقرار .. 
ومن هنا هي قضية كفر أو إيمان , وجاهلية أو إسلام .... والقرآن 
كله معرض بيان هذه الحقيقة .. 

إخالله هو الخالق ىن كلق :هذا الكون د وغلة هذا الأنا ه..وسكوها 
في السماوات والأرض لهذا الإنسان .. 

وهو - سبحانه - متفرد بالخلق بلا هريك لفن كتير منه أو قليل. 
فإت الثم هو الفالك .. ففا أنه هق الخالة ...+ ولله ملك السماوات هالا 
رض وما بينهما .. فهو - سبحانه - متفرد بالملك. لا شريك له في 


كثير منه أو قليل. 00 | 
وإن الله هو الرازق .. فلا يملك احد أن يرزق نفسه أو غيره شيئا. لا 
من الكثير ولا من القليل .. 


وإن الله هو صاحب السلطان المتصرف فى الكون والناس .. بما أنه 
هو الخالق المالك الرازق .. وبما أنه هو صأحب القدرة التي لا يكون 
بدونها خلق ولا رزق ولا نفع ولا ضر. وهو - سبحانه - المتفرد د 
السلطان فى هذا الوجود. 

والإيمان هو الإقرار لله - سبحانه - بهذه الخصائص. الألوهية , و 
الملك , والسلطان .. متفردا بها لا يشاركه فيها أحد. والإسلام هو الا 
ستسلام والطاعة لمقتضيات هذه الخصائص .. هو إفراد الله - 
سبحانه - بالألوهية والربوبية والقوامة على الوجود كله - وحياة 
الناس ضمنا - والاعتراف بسلطانه الممثل في قدره والممثل كذلك 
في شريعته. فمعنى الاستسلام لشريعة الله هو - قبل كل شي ء - الا 
عتراف بألوهيته وربوبيته وقوامته وسلطانه. ومعنى عدم الاستسلا 
م لهذه الشريعة » واتخاذ شريعة غيرها في أية جزئية من جزئيات 
الحياة . هو - قبل كل شي ء - رفض الاعترآف بألوهية الله وربوبيته 
وقوامته وسلطانه 55 ويستوي أن يكون الاستسلام أو الرفض رٍِ 
اللسان أو بالفعل دون القول .. وهي من ثم قضية كفر أو إيمان 
وجاهلية أو إسلام. ومن هنا يجيء هذا النص : «ومّن لم يَحكم يما 
أنزل الله فأولئِك هم الكافزون» .. «الظالمون» .. «الفاسقون». 
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والاعتبار الثانى هو اعتبار الأفضلية الحتمية المقطوع بها لشريعة 
الله على شرائع الناس .. هذه الأفضلية التى تشير إليها الآية الأ 
خيرة في هذا الدرس : «وَمَن أحسّن من الله حكما لقؤم يُوقئون؟» 


والاعتراف المطلق بهذه الأفضلية لشريعة الله . في كل طور من 
أطوار الجماعة . وفي كل حالة من حالاتها .. 

هو كذلك داخل في قضية الكفر والإيقاق .. فما يملك إنسان أن 
يدعي أن شريعة أحد من البشر , تفضل أو تمائل شريعة الله . في 
أية حالة أو في أي طور من أطوار الجماعة الإنسانية .. ثم يدعي - 
بعد ذلك - أنه مؤمن بالله , وأنه من المسلمين .. إنه يدعي أنه أعلم 
من الله بحال الناس وأحكم من الله في تدبير أمرهم. أو يدعي أن 
أحوالا وحاجات جرت في حياة الناس , وكان الله - سبحانه - غير ء 
الم نيا وقو يكن شيعن او دان عالها بها واكنه لم بكرم !ول 
تستقيم مع هذا الادعاء دعوى الإيمان والإسلام. مهما قالها باللسان! 
فأما مظاهر هذه الأفضلية فيصعب إدراكها كلها. فإن حكمة شرائع 
الله لا تنكشف كلها للناس في جيل من الأجيال. والبعض الذي 


ينكشف يصعب التوسع في عرضه هنا .. في الظلال .. فنكتفي منه 
ببعض اللمسات : 


إن شريعة الله تمثل منهجا شاملا متكاملا للحياة البشرية يتناول د 
التنظيم والتوجيه والتطوير كل جوانب الحياة الإنسانية في جميع 
حالاتها . وفي كل صورها واشكالها .. 

وهو منهج قائم على العلم المطلق بحقيقة الكائن الإنساني » و 
الحاجات الإنسانية: , و تحديقة الكون الذي تعيض فيه ال نضار 
وبطبيعة النواميس التي تحكمه وتحكم الكينونة الإنسانية .. ومن 
ثم لا يفرط في شيء من أمور هذه الحياة ولا يقع فيه ولا ينشأ عنه 
أى تصادم مدمر بين أنواع النشاط الإنساني ولا أي تصادم مدمر 
بين هذا النشاط والنواميس الكونية إنما يقع التوازن والاعتدال و 
التوافق والتناسق .. الأمر الذي لا يتوافر أبدا لمنهج من صنع الإ 
نشان الذي لا يعلم إلا ظاهرا من الأمر وإلا الجانب المكشوف في 
فترة زمنية معينة ولا يسلم منهج يبتدعه من آثار الجهل الإنساني و 
لا يخلو من التصادح المدمر بين بعض ألوان النشاط وبعض ات 
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العنيفة الناشئة عن هذا التصادم. ٍ 

فمر ع نه حل لعن الملا ولاك لان لارام حو ايملع 
بم يتحقق العدل المطلق وكيف يتحقق . 

وثانيا .. لأنه - سبحانه - رب الجميع فهو الذي يملك أن يعدل بين 
الجميع وأن يجيء منهجه وشرعه مبرأ من الهوى والميل له 
كما أنه مبرأ من الجهل والقصور والغلو والتفريط - الأمر الذي لا 
الا ا نب ا 
الشهوات والميول ؛ والضعف والهوى - فوق ما به من الجهل و 
القصور - سواء كان المشرع فردا أه طبقة أو أمة 4أة جيلا من 
أجيال البشر .. فلكل حالة من هذه الحالات أهواؤها وشهواتها 
وميولها ورغباتها فوق أن لها جهلها وقصورها وعجزها عن الرؤية 
الكاملة لجوانب الأمر كله حتى فى الحالة الواحدة فى الجيل 
الواحد .. 1 1 

وهو منهج متناسق مع ناموس الكون كله. لأن صاحبه هو صاحب 
هذا الكون كله. صانع الكون وصانع الإنسان. فإذا شرع للإنسان 
شرع له كعنصر كوني » له سيطرة على عناصر كونية مسخرة له 
بأمر خالقه بشرط السير على هداه . وبشرط معرفة هذه العناصر و 
القوانين التي تحكمها .. ومن هنا يقع التناسق بين حركة الإنسان 
وحركة الكون الذي يعيش فيه وتأخذ الشريعة التي تنظم حياته 
طابعا كونيا . ويتعأمل بها لا مع نفسه فحسب » ولا مع بني جنسه 
فحسب! ولكن كذلك مع الأحياء والأشياء في هذا الكون العريض , 
الذي يعيش فيه » ولا يملك أن ينفذ منه . ولا بد له من التعامل معه 
وفق منهاج سليم قويم. 

ثم .. إنه المنهج الوحيد الذي يتحرر فيه الإنسان من العبودية لل 
نسان .. ففي كل منهج - غير المنهج الإسلامي - يتعبد الناس الناس. 
ويعبد الناس الناس. وفي المنهج الإسلامي - وحده - يخرج الناس 
من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده بلا شريك .. 

إن أخص خصائص الألوهية - كما أسلفنا - هي الحاكمية .. والذي 
يشرع لمجموعة من الناس يأخذ فيهم مكان الألوهية ويستخدم 
خصائصها. فهم عبيده لا عبيد الله ٠‏ وهم في دينه لا في دين الله. 
والإسلام حين يجعل الشريعة لله وحده , يخرج الناس من عبادة 
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العباد إلى عبادة الله وحده . ويعلن تحرير الإنسان. بل يعلن «ميلاد 
الإنسان» : . فالإنسان لا يولد » ولا يوجد ,2 إلا حيث تنحرر رقبته من 
حكم إنسان مثله وإلا حين يتساوى في هذا الشأن مع الناس جميعا 
أمام رب الناس .. 

إن هذه القضية التي تعالجها نصوص هذا الدرس هي أخطر وأكبر 
قضايا العقيدة .. إنها قضية الألوهية والعبودية. قضية العدل والص 
لاح. قضية الحرية والمساواة. قضية تحرر الإنسان - بل ميلاد الإ 
نسان - وهي من أجل هذا كله كانت قضية الكفر أو الإيمان , 
وقضية الجاهلية أو الإسلام .. 

والجاهلية ليست فترة تاريخية إنما هي حالة توجد كلما وجدت 
مقوماتها في وضع أو نظام .. وهي في صميمها الرجوع بالحكم و 
التشريع إلى أهواء البشر , لا إلى منهج الله وشريعته د 
ويستوي أن تكون هذه الأهواء أهواء فرد ظ أو أهواء طبقة أو 
أهواء أمة , أو أهواء جيل كامل من الناس .. فكلها .. ما دامت لا 
ترجع إلى شريعة الله .. أهواء .. 

يشرع فرد لجماعة فإذا هي جاهلية. لأن هواه هو القانون .. أو رأيه 
هو القانون .. لا فرق إلا فى العبارات! وتشرع طبقة لسائر الطبقات 
فإذا هي جاهلية. لأن مصالح تلك الطبقة هي القانون - أو رأي الأ 
غلبية البرلمانية هو القانون - فلا فرق إلا في العبارات! ويشرع 
ممثلو جميع الطبقات وجميع القطاعات فى الأمة لأنفسهم فإذا هى 
جاهلية .. لأن أهواء الناس الذين لا يتجردون أبدا من الأهواء , ولأ 
ن جهل الناس الذين لا يتجردون أبدا من الجهل , هو القانون - أو لأ 
ن رأي الشعب هو القانون - فلا فرق إلا في العبارات! وتشرع 
مجموعة من الأمم للبشرية فإذا هي جاهلية. لأن أهدافها القومية 
هي القانون - أو رأى المجامع الدولية هو القانون - فلا فرق إلا في 
العبارات! ويشرع خألق الأفراد . وخالق الجماعات , وخالق الأمم وأ 
لأجيال , للجميع , فإذا هي شريعة الله التي لا محاباة فيها لأحد 
على حساب أحد. لا لفرد ولا لجماعة ولا لدولة , ولا لجيل من الأ 
جيال. لأن الله رب الجميع والكل لديه سواء. ولأن الله يعلم حقيقة 
الجميع ومصلحة الجميع , فلا يفوته - سبحانه - أن يرعى مصالحهم 
وحاجاتهم بدون تفريط ولا إفراط. 
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ويشرع غير الله للناس .. فإذا هم عبيد من يشرع لهم. كائنا من 
كان فردا أو طبقة أو ام أو مجموعة من الأمم .. 

ويشرع الله للناس .. فإذا هم كلهم اجواد ا لا يحنون 
جباههم إلا لله , ولا يعبدون إلا الله. 

ومن هنا خطورة هذه القضية في حياة بني الإنسان 2 وفي نظام 
الكون كله : «ولو اتبّع الحَق'" أهواءهم لقسدت الستماوات والأزض 
وَمَنْ فيهن» .. فالحكم بغير ما أنزل الله معناه 0 والفساد و 
الخروج في النهاية عن نطاق الإيمان .. بنص القران 
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النقطة التي يفترق فيها طريق الإسلام وطريق الجاهلية 


(وإدا قِيل لهم تدالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرمئول الوا - 0-0 م 
وجذتا عَلَيْه آبَاءنا أولؤ كان آبَاوُهُمْ لا - يَعْلَمُونَ شيا َ 
يَْتدون) (104) سورة المائدة.. 

عن ابْن عباس قوله: " " وَإِدَا قيل لهم تدالوا إلى ما أتزّل الله وَإِلَى 
الرمئول رَأَيْتَ المُتافقينَ يَصدُونَ عَنكَ صُدودا " قال: كاثوا إذَا دُعوا 
إلى مَا أتزل الله وإِئى الرسئول ليَحكم بَيْتِهُم, قالوا: بَلْ تتحاكم إلى 
الطافو د وَقَدْ أمِروا أن يَكمَرُوا بى وَيْرِيدْ الشيئطان أن يُضِْلْهُمْ ضلالا 

فيه تسفيه لأحلام هؤلاء الضالين .. فقد أطبق عليهم الجهل , 

واشتمل عليهم السّفه والضلال. فليس مصيبة الإنسان فى أن يضل: 
عن جهل ؛ أو يتعثر من عشى أو عمى , ولكن المصيبة كلها فى أن 
ينبّه من ضلاله ثم لا ينتبه . ويقاد من يده فيأبى أن يتبع قائده .. 
إن ذلك هو الضلال المبين , والتيه الذي لا عودة منه , ولا أمل فى 
نجاة وراءه.فهؤلاء الضالون إذا دعاهم داعى الحق إلى أن يردوا من 
شرودهم , وإلى أن يعودوا إلى كتاب الله , وما تحمل آياته اينات 
من هدى ونورء وإلى رسول الله . وما يحمل بين يديه وعلى شفتيه 
من أقباس الحق وأضوائه ‏ إذا دعوا إلى هذا الهدى , لووا رءوسهم , 
ولووا وجوههم »2 » وقالوا »2 حسبنا ما وجدنا عليه آباء نا « أي أن هذا 
الذي نحن فيه هو الخير لنا , والسلامة لأنفسنا ولأهلينا إننا تحبا 
حياة آبائنا . ونسعى سعيهم , ونقفو آثارهم .. إننا - والحال كذلك ‏ 
نسير على طريق معلوم , مأنوس بخطو 8 5-0 فكيف 
ندعى إلى الستير فى طريق لم يسلكه أحد قبلنا ؟ وكيف نغامر هذه 
المغامرة بالدخول فى تلك التجربة الجديدة , التي لا ندرى ما 
وراءها ؟ . ١‏ 
وقد رد القرآن الكريم على هذا السفه . وهذا الجمود الغبي , بما 
0 ويخرس. « أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون ؟ 

».. أفهذا منطق يأخذون به أنفسهم ا سححة يقيفوتها بين يدف 
عي وغييهم ؟ إنه لو أخذت الحياة بهذا المنطق , وقبلت هذه 
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الحجة , لكان على الناس أن يمسكوا بالزمن أن يتحرك , وبالأشياء 
أن تظل على حال واحدة , لا تتحول عنها أبدا.ولكن أتى للناس أن 
يفعلوا هذا ؟ وأتى للحياة أن تستجيب لهم لو أرادوا ؟ 

إن الحياة وأشياءها فى تحول وتطور .. وفى كل لحظة تلبس 
الحياة ثوبا جديدا , وتبلى قديما .. وهكذا تبلى وتجدد : وتخلع 
وتلبس ..وماذا يبقى الإنسان من عقله ,2 بل ماذا يبقى له من وجوده 
» إذا لم يكن له حرية التحرك فى الحياة , والنظر فى كل جديد 
يطلع عليه منها , ثم الأخذ بما يقضى به العقل المتحرر من قيود 
التقاليد , ممًا يراه حقا وخيرا ؟ وإنه لبالغ من ذلك ما فيه خيره 
قاسها دائة 131 بدن ادو القائل وجه الحيري و1 تخدى عليه 
سمته .. فالحلال بين والحرام بين .. « وما يَسنتوي الأغمى والبَصيز 
وَنا الظثمات” ونا الثور وثا الخللء 3 الحو" وما يَسنتوي الأحياء ونا 
الأنوات »  19(‏ 22 : فاطر) « وما يَسنتوى التخران هذا عَدَب'ْ قرات 
ساي شَرابْهُ هذا مل< أجاء » (12 : فاطر).” 

إن ما شرعه الله بِيّن. وهو محدد فيما أنزل الله ومبين بما سنه 
رسوله .. وهذا هو المحك. وهذه هي النقطة التي يفترق فيها طريق 
الجاهلية وطريق الإسلام. طريق الكفر وطريق الإيمان .. فإما أن 
يدعى الناس إلى ما أنزل الله بنصه وإلى الرسول ببيانه فيلبوا .. 
فهم إذن مسلمون. وإما أن يدعوا إلى الله والرسول فيأبوا تي 
إذن كفار .. ولا خيار .. 

وهؤلاء كانوا إذا قيل لهم : تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول , ة 
الوا : حسبئنا ما وجدنا عليه آباءنا! فاتبعوا ما شرعه العبيد , وتركوا 
ما شرعه رب العبيد. ورفضوا نداء التحرر من عبودية العباد للعباد , 
واختاروا عبودية العقل والضمير , للآباء والأجداد. 

ثم يعقب السياق القراني على موقفهم ذاك تعقيب التعجيب و 
التانيب : «أولؤ كان اباؤّهم لا يَعْلْمُونَ شيئاً ولا يَهْتَدُونَ؟» .. 

وليس معنى هذا الاستنكار لاتباعهم لآبائهم ولو كانوا ل يعلمون 
شيئا ولا يهتدون ؛ أن لو كان يعلمون شيئا لجاز لهم اتباعهم وترك ما 
أنزل الله وترك بيان الرسول! إنما هذا تقرير لواقعهم وواقع آبائهم 
من قبلهم. فآباؤهم كذلك كانوا يتبعون ما شرعه لهم آباؤهم أو ما 
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شرعوه هم لأنفسهم. ولا يركن أحد إلى شرع نفسه أو شرع أبيه , 
وبين يديه شرع الله وسنة رسوله , إلا وهو لا يعلم شيئا ولا يهتدي! 
وليقل عن نفسه أو ليقل عنه غيره ما يشاء : 
إنه يعلم وإنه يهتدى. فالله - سبحانه - أصدق وواقع الأمر يشهد 
وما يعدل عن شرع الله إلى شرع الناس إلا ضال جهول! فوق أنه 
مفتر كفور! فإذا انتهى من تقرير حال الذين كفروا وقولهم التفت 
إلى «الذين امنوا» يقرر لهم انفصالهم وتميزهم ويبين لهم تكاليفهم 
وواجبهم ويحدد لهم موقفهم ممن سواهم ويكلهم إلى حساب الله 
وجزائه لا إل أي مغنم في هذه الأرض أو مأرب. 
«يا يها الذين آمّثوا عَلَيْكُمْ أتفسّكم: لا يَضرْكم مَنْ ضَلّ إذَا اهتديثم 
إلى الله مَرْجِعكم جميعا , فَيْتيَئكم يما كنثم تغملون» ..إنه التميز و 
المفاصلة بينهم وبين من عداهم. ثم إنه التضامن والتواصي فيما 
بينهم بوصفهم أمة واحدة. 
«يا أُهَا الذين آمثوا عَلَيْكُم أتفسكم: لا يضركم مَنْ ضل إذا 000 
..أنتم وحدة منفصلون عمن سواكم . متضامنون متكافلون فيما 
بينكم. فعليكم أنفسكم .. عليكم أنفسكم فزكوها وطهروها وعليكم 
جماعتكم فالتزموها وراعوها ولا عليكم أن يضل غيركم إذا أنتم 
اهتديتم. فأنتم وحدة منفصلة عمن عداكم وأنتم أمة متضامنة فيما 
بينها بعضكم أولياء بعض , ولا ولاء لكم ولا ارتباط بسواكم.إن هذه 
الآية الواحدة تقرر مبادئ أساسية في طبيعة الأمة المسلمة . وفي 
طبيعة علاقاتها بالأمم الأخرى. 
إن الأمة المسلمة هي حزب الله. . ومن عداها من الأمم فهم حزب 
الشيطان. ومن ثم لا يقوم بينها وبين الأمم الأخرى ولاء ولا تضامن 
؛ لأنه لا اشتراك في عقيدة ومن ثم لا اشتراك في هدف أو وسيلة و 
لا اشتراك في تبعة أو جزاء. وعلى الأمة المسلمة أن تتضامن فيما 
بينها وأن تتنأصح وتتواصى , وأن تهتدي بهدي الله الذي جعل منها 
أمة مستقلة منفصلة عن الأمم غيرها .. ثم لا يضيرها بعد ذلك شيئا 
أن يضل الناس حولها ما دامت هي قائمة على الهدى.ولكن ليس 
معنى هذا أن تتخلى الأمة المسلمة عن تكاليفها في دعوة الناس 
كلهم إلى الهدى. والهدى هو دينها هي وشريعتها ونظامها. فإذا هي 
أقامت نظامها في الأرض بقي عليها أن تدعو الناس كافة , وأن 
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تحاول هدايتهم , وبقي عليها أن تباشر القوامة على الناس كافة 
لتقيم الخدل بينهم ولتحول بينهم وبين الضلال والجاهلية التي منها 
أخرج 

إن كون الأمة المسلمة مسؤولة عن نفسها أمام الله لا يضيرها من 
ضل إذا اهتدت , لا يعني أنها غير محاسبة على التقصير في الأمر ب 
المعروف والنهي عن المنكر فيما بينها أولا . ثم في الأرض جميعا. 
وأول المعروف الما لله وتحكيم شريعته وأول المنكر الجاهلية و 
الاعتداء على سلطان الله وشريعته. وحكم الجاهلية هو حكم 
الطاغوت , والطاغوت هو كل سلطان غير سلطان الله وحكمه .. وال 
مة المسلمة قوامة على نفسها أولا وعلى البشرية كلها أخيرا.وليس 
الغرض من بيان حدود التبعة في الآية كما فهم بعضهم قديما - وكما 
ال ار ا 
المعروف والنهي عن - إذا اهتدى هو بذاته 5 ولا أن الأمة 
المسلمة غير مكلفة 0 شريعة الله في الأرض - إذا هي اهتدت 
بذاتها - وضل الناس من حولها.إن هذه الآية لا تسقط عن الفرد ولا 
عن الأمة التبعة في كفاح الشر , ومقاومة الضلال ومحاربة الطغيان 
- وأطفى الطفيان الاعتداء على ألوهية الله واغتصاب سلطانه 
وتعبيد الناس لشريعة غير شريعته , وهو المنكر الذي لا ينفع الفرد و 
لا ينفع الأمة أن تهتدي وهذا المنكر قائم. 

قال قِيْس , َال قَامَ أَبُو بكر ؛ رَضِي الله عنه , فَحَمِدَ الله ع وَجَل 
وأتتى عَلَيْهِ َال : يا أيْهَا التاس' إتكم تقَرَوُونَ هذه الآيّة : (يَا أَيْهَا 
الذينَ آمئوا عليكم أنقسكم لا - يَضركم من ضَلّ إِذَا اهتديْثم إلى 
الله مَرْجِعْكم جَمِيعًا فيْتيّكم يمَا كنثم تهمّلون) (105) سورة المائدة, 
وإتكم تضفوتها على غَيْر مَوْضْعها , وإنِي سمغت رَسُول الله _ صلى 
الله عَلِيْه وَسّلم يَقول : إن 7 إذا رَأُوا المُنكن, ولا - يقيروذ , 
أوْشَك الله أن يَعْمَهُمْ يعقابه 

وعن أبي بكر الصّديق قال : يا أيْهَا التاس' إنكم تقَرَوُونَ هذه الآيّة 
(يَا يها الذين آمئوا عليكم أتقسكم لا : يَضركم مَنَ ضل إذا 
اهتديْثم) وإتي سمغت رَسُول الله صلى الله عَليْه وسَلم يَقول : 

إن التاس إذا رَأُوا الظالم قلم يَأَخْدوا على يَدَيْهِ أوؤشك أن يَعْمَهُمْ الله 
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بعقايم 21 

وهكذا صحح الخليفة الأول - رضوان الله عليه - ما ترامى إلى وهم 
بعض الناس في زمانه من هذه الآية الكريمة. . ونئحن اليوم أحوج 
إلى هذا التصحيح , لأن القيام بتكاليف التغيير للمنكر قد صارت 
أشق. فما أيسر ما يلجأ الضعاف إلى تأويل هذه الآية على النحو 
الذي يعفيهم من تعب الجهاد ومشاقه ,2 ويريحهم من عنت الجهاد ود 
لائه! وكلا والله! إن هذا الدين لا يقوم إلا بجهد وجهاد. ولا يصلح إِ 
لا بعمل وكفاح. ولا بد لهذا الدين من أهل يبذلون جهدهم لرد الناس 
إليه , ولإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده , 
ولتقرير ألوهية ولا غامضا ولا قابلا لان يفتري عليه أحد من عندهة 
ما يفتري 2 أنه منه كما يتصور أهل الجاهلية في أي زمان 
وفي أي مكان! ولذلك يصم الله الذين ادعوا هذا الادعاء بالكفر. ثم 
يصمهم كذلك بأنهم لا يعقلون! ولو كانوا يعقلون ما افتروا على الله. 
ولو كانوا يعقلون ما حسبوا أن يمر هذا الافتراء! ثم يزيد هذه 
المفارقة فى قولهم وفعلهم إيضاحا : الله فى الأرض , ولرد 
المغتصبين لسلطان الله عما اغتصبوه من هذا السلطان , ولإقامة 
شريعة الله في حياة الناس , وإقامة الناس عليها .. لا بد من جهد. د 
الحسنى حين يكون الضالون أفرادا ضالين , يحتاجون إلى الإرشاد 
والإنارة. وبالقوة حين تكون القوة الباغية في طريق الناس هي 
التي تصدهم عن الهدى وتعطل دين الله أن يوجد , وتعوق شريعة 
الله أن تقوم. 

وبعد ذلك - لا قبله - تسقط التبعة عن الذين آمنوا , وينال الضالون 
جزاء هم من الله حين يرجع هؤلاء وفؤلاء إليه : إلى الله مَرجعكم 
جميعا فَيْتَيَنْكْمْ يما كنثم تغملون». 
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مفرق الطريق بين الإسلام والجاهلية والإيمان والكفر 


(قل أي' شيء أكبَرْ شهادة قل الله شَهيد بِيْتي وبَيْتكم وأوحي إلي 
هذا القرآن لأ الدركم به ومن بلغ أئتكم لتشهذون أن مع الله آلهة 
أخرى قل لا أشهن قل إِنْمَا هه إِله واحد وإثني ريوع مّمًا 
تشركون) (19) سورة الأنعام 

عَنْ مُحَمَّدِ بْن أبي مُحَمَِ قال: أتا التبي صلى الله عله وسّلم التمام 
بن ذَيْبِ وَقَردَم بْنْ كغب وَبَحْرِيُْ بْنْ عَمْرو, ققالوا: يَا مُحَمَدْ , ما تغلم 
مَعَ الله إلا غَيْرَهُ ؟ ققال رَسْول الله صلى الله عليه وَسّلم:'لا إله إلا 
الله بدلك بُعنت؛ وإلى ذلك أنعو", فأتزل الله فيهم وفي قولهم: 
قل أي' شيء أكبَرْ شهادة قل الله شهيد بَيِْي وتَنتكم وأوحي إلي هذا 
القزآن لأ “تذركم بى ومن بَلع أنتكم لتشْهدون أن مَّعَ الله آله أخْرَى 
قل لا أَشْْهن قل إتمَا هو إله وَاحد وإتني بَرِيءٌ مما تشركون " ". 
وقوله تعالى : « كل و شيع أكبّرُ شهادّة » هو استدعاء لهؤلاء 
المكابرين المعاندين , الذين ينظرون إلى هذا الوجود على أنه لهم 
وحدهم ,2 ؛ وأن كل ما فيه تبع لأهوائهم : « 7 اتبَّع الحق أهواءهم 
للفسّدت الستّماوات والأرض”ء ومن ' فيهن « )710 : المؤمنون) . . فإذا 
سمع هؤلاء المكابرون هذا التداء , وقيل لهم : « أ شيع أكية 
شهادة » عندكم » تأخذون بشهادتهم عليكم ٠‏ في الحكم 02 
وبينكم فيما أدعوكم إليه , من الإيمان بالله , وأنى رسول الله 
إليكم . أحمل إليكم كلمته ,2 وأوجه وجوهكم وقلوبكم إليه ؟ ما 
الشاهد الذي تكبرون شهادته , وتنزلون على ما يشهد به ؟ 

ولا يمهلهم الله أن يجيبوا , لأنهم لا يجيبون إلا ضلالا , ولا يقولون !| 
لا زورا وبهتانا , بل يلقاهم بالشاهد الذي إن لم يقبلوا شهادته 
اختيارا قبلوها قسرا واضطرارا , لأنه الشاهد الذى يحكم ولا معقب 
لحكفة :.. والقاخى الذى يقضى ولا راد لفضاتة. .. إن هف اللة.وب: 
العالمين. يا لي 

« قل الله شَهِيد بَيِنِي وَبَيْتَكُم ».هذا قو الشاهذدىر والجكم ‏ بيتى 
وبينكم . فردوا عليه شهادته إن استطعتم! وقوله تعالى : » فقيو 
إليّ هذا القزان لأتذركم به وَمَنْ بَلغ » تلك هى القضية التي بينى 
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وبينكم 2 وقد آدليت بشهادتى فيها 2 بين يدى 
احكم الحاكمين ..«وأوحي إلي هذا القزان « من رب العالمين » 
لاتذركم يه » واحذركم من عذاب يوم عظيم , إن انتم لم تصدقوا 
برسالتى , ولم تؤمنوا بما بين يدئ مما أوحى إلى . ولست رسولا 
إليكم وحدكم , بل إن رسالتى إليكم وإلى كل من تبلغه , وتصل إليه 
بلساني , او بلسان من يدعو بها . فهى رسالة عامة للناس جميعا , 
قن يله وام يؤمن بها كعد دق عليه ها سدق على الكافرين هنكم 
« لأنذركم به وَمَنْ بَلعِ » وفى عطف قوله تعالى : « وأوحي إليّ هذا 
القزآن » على قوله تعالى : « الله شَهيد بَيْتِي وَبَيْتكم » تفويت على 
أولئك المكابرين المعاندين أن يجدوا فسحة من الوقت يردون بها 
الشاهد الذي أشهده الرسول عليهم , وإلغاء لكل شاهد يقيمونه فى 
هذا الموقف غير الله سبحانه وتعالى , وقطع للجاجهم وعنادهم , 
وإمساك بآذانهم أن تنحرف عن هذا الموقف الذي هم فيه. 

وقوله تعالى : « أإتكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى » هو تقرير 
لهم من الرسول . وهم فى هذا الموقف , بعد أن أوقفهم بين يدى 
الله . وأشهده عليهم .. 

ومع هذا . فإن العناد لا يزال مستوليا عليهم , وإن اللجاج لا يزال 
يضرب بامواجه فوقهم .. 

ولهذا فاق الرهو1 الكريم .لا ينتظر جوابهم , إذ كان جوابا منحرفا 
عن الحق , بعيدا عن الهدى .. فليتركهم وشأنهم , وبين أيديهم دعوة 
الحق , وأمامهم طريق الهدى , فإن أطاعوا فقد اهتدوا , وإن تولوا 
فإنما هم فى ضلال وخسران .. أما الرسول الكريم ؛ فعلى الطريق 
الذى اقامه الله عليه + قل لا أسهذ» أن مه الله آلهة أخرى. « قل 
إتما هو إله واحد وإتني بَرِيء مما تشركون ». 

وفى قوله تعالى : « قل » تثبيت للنبى من رتّه . ووضع للكلمة التي 
ينبغى أن يقولها . على لسانه وفى قلبه .. يتلقاها من الله , فتلتقى 
مع الكلمة التي يريد ان يقولها , فإذا هى نور في قلبه , وقوة فى 
عزمه , وطمانينة فى صدره , ولطف عظم من الطاف ربه .. وفى 
تكرار « قل » مع كل قول من الله تعالى لهم , كمال عناية , وتمام 
رعاية من الله سبحانه « للنبى » حيث يجد مع كل نفس يتنقسه , 
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فى لقاء الكافرين قدمه. 

إن تتابع المقاطع والإيقاعات في الآية الواحدة عجيب وإن هذا 
التتابع ليرسم الموقف لحظة لحظة , ومشهدا مشهدا . ويكاد ينطق 
بملامح الوجوه فيه وخلجات الصدور . 

فها هو ذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يؤمر من ربه هذا الأ 
هر . ٠‏ ثم ها هو ذأ يواجه المشركين الذين يتخذون من دون الله 
أولياء يجعلون لهم بعض خصائص الألوهية مع الله ويدعون رسول 
الله لعا واوا ار رقم كي قات الك ضر 
ليدخلوا هم فيما جاءهم به! كأن ذلك يمكن أن يكون! وكأنه يمكن 
أن يجتمع الإسلام والشرك في قلب واحد على هذا النحو الذي كانوا 
يتصورونه والذي لا يزال ينصوره ناس في هذا الزمان ٠‏ من أنه 
يمكن أن يكون الإنسان مسلما لله بينما هو يتلقى من غير الله في 
شؤون الحياة وبينما هو يخضع لغير الله ويستنصر بغير الله , 
ويتولى غير الله! 

ها هو ذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يواجه هؤلاء 
المشركين , ليبين لهم مفرق الطريق بين دينه ودينهم . وبين 
توحيده وشركهم . وبين إسلامه وجاهليتهم. وليقرر لهم : انه لا 
موضع للقاء بينه وبينهم » ا ا يتخلصوا هم من دينهم ويدخلوا 
في دينه. ع ل ل ال 
أول الطريق! وها هو ذا يبدأ معهم مشهد الإشهاد العلني المفتوح 
المكشوف : «قل اق شيع أكية شهادة؟» .. 

أي شاهد في هذا الوجود كله هو أكبر شهادة؟ أي شاهد تعلو 
شهادته كل شهادة؟ أي شاهد تحسم شهادته في القضية فلا يبقى 
بعد شهادته شهادة؟ 

وللتعميم المطلق حتى لا يبقى فى فى الوجود كله «شي ء» لا 
يستقصى وزنه في مقام الشهادة : يكون السؤال : «أيْ شيء أكبز 
شهادة؟». 

وكما يؤمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالسؤال , فهو يؤمر 
كذلك بالجواب. ذلك أنه لا جواب غيره باعتراف المخاطبين 
أنفسهم. ولا جواب غيره فى حقيقة الأمر والواقع : «قل : الله» .. 
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نعم! فالله - سبحانه وتعالى - هو أكبر شهادة .. هو الذي يقص 

الحق وهو خير الفاصلين . . هو الذي لا شهادة بعد شهادتنه 00 ل 
بعد قوله. فإذا قال فقد انتهى القول . وقد قضي الأمر. 

فإذا أعلن هذه الحقيقة : حقيقة أن الله سبحانه هو أكبر شهادة , 
أعلن لهم أنه - سبحانه - هو الشهيد بينه وبينهم فى القضية : 
«شهِيد بَيْنِي وَبَيتكم» .. 

على تقدير : هو شهيد بيني وبينكم , فهذا التقطيع في العبارة هو ١‏ 
لأنسب في جو المشهد : وهو أولى من الوصل على تقدير : «قل الله 
شهِيدٌ بيني وبَيتكم». 

فإذا تقرر ألمبدأ : مبدأ تحكيم الله سبحانه في القضية أعلن إليهم 
أن شهادة الله سبحانه , تضمنها هذا القرآن , الذي أوحاه إليه 
لينذرهم به وينذر به كل من يبلغه في حياته صلى الله عليه وسلم - 
أو من بعد. ا 

فهو حجة عليهم وعلى من يبلغه غيرهم لأنه يتضمن شهادة الله في 
هذه القضية الأساسية التي تقوم عليها الدنيا والآخرة « ويقوم عليها 
الوجود كله والوجود الإنساني ضمنا : «وأوحي إلي هذا القزان” 
لأتذركم به وَمَنْ بلغ» .. 

فكل من بلفه هذا القرآن من الناس , بلغة يفهمها . ويحصل منها 
محتواه . فقد قامت عليه الحجة به , وبلغه الإنذار .» وحق عليه 
العذاب , إن كذب بعد البلاغ .. (فأما من يحول عدم فهمه للغة 
القرآن دون فهمه لفحواه , فلا تقوم عليه الحجة به ويبقى إثمه 
على أهل هذا الدين الذين لم يبلغوه بلغته التي يفهم بها مضمون 
هذه الشهادة .. هذا إذا كان مضمون القرآن لم يترجم إلى لغته) .. 
فإذا أعلن إليهم أن شهادة الله - سبحانه - متضمنة في هذا القرآن ؛: 
أعلن إليهم مضمون هذه الشهادة في صورة التحدي والاستنكار 
لشهادتهم هم , المختلفة في أساسها عن شهادة ألله سبحانه. 
وعالنهم بأنه ينكر شهادتهم هذه ويرفضها وأنه يعلن غيرها ويقرر 
عكسها ويشهد لربه بالوحدانية المطلقة والألوهية المتفردة وأنه 
يفاصلهم على هذا عند مفرق الطريق وأنه يتبرأ من_شركهم في 
صيغة التشديد والتوكيد : «أإتكم لَسَتْهِدون أن" مَعَ الله آلهةة أخرى ؟ 
قل : لا سهد , قل : إتما هو إله واحد, وإتني بَرِيءٌ مِمَا تشنركون» .. 
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والنصوص القرانية بمقاطعها هذه , وبإيقاعاتها هذه , تهز القلوب بما 
لا يملك البيان البشري أن يفعل. 

فلا أريد أن أوقف تدفقها وانسكابها في القلب بأي تعليق. 

ولكني أريد أن أتحدث عن القضية التي تضمنها هذا المقطع , 
وجرت بها هذه الموجة .. إن هذه القضية التي عرضها السياق 
القرآني في هذه الآيات .. قضية الولاء والتوحيد والمفاصلة .. هي 
قضية هذه العقيدة وهي الحقيقة الكبرى فيها. وإن العصبة المؤمنة 
اليوم لخليقة بأن تقف أمام هذا الدرس الربانى فيها وقفة طويلة .. 

إن هذه العصبة تواجه اليوم من الجاهلية الشأملة في الأرض , 3" 
ما كانت تواجهه العصبة التى تنزلت عليها هذه الآيات . لتحدد 0 
ضوئها موقفها . ولتسير على هذا الضوء في طريقها وتحتاج - 

ثم - أن تقف وقفة طويلة ا ل م 
هداها. 

لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية وعادت 
البشرية إلى مثل الموقف الذي كانت فيه يوم تنزل هذا القران على 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويوم جاءها الإسلام مبنيا على 
قاعدته الكبرى : 

«شهادة أن لا إله إلا الله» .. شهادة أن لا إله إلا الله بمعناها الذي عبر 
عنه ربعي بن عامر رسول قائد المسلمين إلى رستم قائد 00 هً. 
وهو يسأله : «ما الذي جاء بكم؟» فيقول : «الله ابتعثنا لنخرج من 
شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده . ومن ضيق الدنيا 2 
سعة الدنيا والآخرة . ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام» .. 

وهو يعلم أن رستم وقومه لا يعبدون كسرى بوصفه إلها خالقا 
للكون ولا يقدمون له شعائر العبادة المعروفة ولكنهم إنما يتلقون 
منه الشرائع , فيعبدونه بهذا المعنى الذي يناقض الإسلام وينفيه 
فأخبره أن الله ابتعثهم ليخرجوا الناس من الأنظمة والأوضاع التي 
يعبد العباد فيها العباد . ويقرون لهم بخصائص الألوهية - وهي 
الحاكمية والتشريع والخضوع لهذه الحاكمية والطاعة لهذا التشريع 
- (و هي الأديان) .. إلى عبادة الله وحده وإلى عدل الإسلام. 

لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية بلا إله إلا 
الله. فقد ارتدت البشرية إلى عبادة العباد . وإلى جور الأديان 
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ونكصت عن لا إله إلا الله . وإن ظل فريق منها يردد على الماذن : « 
لا إله إلا الله» دون أن يدرك مدلولها . ودون أن يعنى هذا المدلول 
وهو يرددها . ودون أن يرفض شرعية «الحاكمية» التي يدعيها 
العباد لأنفسهم - وهى مرادف الألوهية - سواء ادعوها كأفراد , أو 
كتشكيلات تشريعية , أو كشعوب. فالأفراد . كالتشكيلات , كالشعوب 
. ليست آلهة , فليس لها إذن حق الحاكمية .. إلا أن البشرية عادت 
إلى الجاهلية . وارتدت عن لا إله إلا الله. فأعطت لهؤلاء العباد 
خصائص الألوهية. ولم تعد توحد الله , وتخلص له الولاء .. 

البشرية بجملتها , بما فيها أولئك الذين يرددون على المآذن في 
مشارق الأرض ومغاربها كلمات : «لا إله إلا الله» بلا مدلول و 
لا واقع .. وهؤلاء أثقل إثما وأشد عذابا يوم القيامة , لأنهم ارتدوا 
إلى عبادة العباد - من بعد ما تبين لهم الهدى - ومن بعد أن كانوا في 
دين الله! فما أحوج العصبة المسلمة اليوم أن تقف طويلا أمام هذه 
الآيات البينات! ما أحوجها أن تقف أمام آية الولاء : «قل 00 الله 
اه ليا فاطر السّماوات والأرض ٠‏ وهو يُطوم ولا يُطعم؟ كل : إني 
أمزت أن أكون أول مَنْ ألم , ولا تكوتن مِن المُتنركين» .. 

ذلك لتعلم أن اتخاذ غير الله وليا - بكل معانى 0 .. وهى 
الخضوع والطاعة , والاستنصار والاستعانة .. 

يتعارض مع الإسلام , لأنه هو الشرك الذي جاء الإسلام ليخرج منه 
الناس .. ولتعلم أن أول ما يتمثل فيه الولاء لغير الله هو تقبل 
حاكمية غير الله في الضمير أو في الحياة .. الأمر الذي تزاوله 
البشرية كلها بدون استثناء. ولتعلم أنها تستهدف اليوم إخراج 
الناس جميعا من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده وانها تواجه 
جاهلية كالتي واجهها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والجماعة 
المسلمة حين تلقى هذه الآيات .. 

وما أحوجها أن تستصحب في مواجهتها للجاهلية تلك 00 9 
المشاعر التي تسكبها في القلب المؤمن الآيات التالية : «قل : 

أخاف إن عَصَيْت رَبِي عَذَابَ يَوْمِ عظيم. م 000 
رَحِمَهُ , ' ذلك اذو قوير إن يَمْسَسَك الله ل ا إن 


موس واس هما اس 


عبادد وهو الحكيم الي يدث . 
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فما احوج من يواجه الجاهلية بطاغوتها وجبروتها , وبإعراضها 
وعنادها , وبالتوائها وكيدها , وبفسادها وانحلالها .. ما أحوج من 
يواجه هذا الشر كله . أن يستصحب فى قلبه هذه الحقائق وهذه 
المشاعر .. مخافة المعصية والولاء لغير الله. ومخافة العذاب 
الرعيب الذى يترقب العصاة .. واليقين بأن الضار والنافع هو الله. 
وأن الله هو القاهر فوق عباده فلا معقب على حكمه ولا راد لما 
قضاه. إن قلبا لا يستصحب هذه الحقائق وهذه المشاعر لن يقوى 
على تكاليف «إنشاء» الإسلام من جديد في وجه 
الجاهلية الطاغية .. وهي تكاليف هائلة تنوء بها الجبال! ثم ما 
أحوج العصبة المؤمنة - بعد أن تستيقن حقيقة مهمتها في الأرض 
اليوم وبعد أن تستوضح حقيقة العقيدة التي تدعو إليها 
ومقتضياتها من إفراد الله سبحانه بالولاء بكل مدلولاته وبعد أن 
تستصحب معها فى مهمتها الشاقة تلك الحقائق والمشاعر .. ما 
أحوجها بعد ذلك كله إلى موقف الإشهاد والقطع والمفاصلة والتبرة 
من الشرك الذى تزاوله الجاهلية البشرية اليوم كما كانت تزاوله 
جاهلية البشرية الأولى. وأن تقول ما أمر رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - أن يقوله وأن تقذف في وجه الجاهلية , بما قذف به 
في وجهها الرسول الكريم , تنفيذا لأمر ربه العظيم : «قل ق شيع 
أكبز شهادة؟ قل : الله , شهيد بَيْني وَبَيتكم ٠‏ وأوحيّ إنيّ هذا القزآن 
لأنذركم به وَمَن بَلغ. أإتكم تتشهذون أن مع الله آلهة أخرى ؟ قل : لا 
أشهد. قل : إتما هو إله واحد ؛ وإثني بَريءٌ مِمًا تشركون» .. 

إنه لا بد أن تقف العصبة المسلمة في الأرض من السادلية التي 
تغمر الأرض , هذا الموقف. لا بد أن تقذف في وجهها بكلمة الحق 
هذه عالية مدوية , قاطعة فاصلة , مزلزلة رهيبة .. ثم تتجه إلى الله 
تعلم أنه على كل شيء قدير , وأنه هو القاهر فوق عباده. وأن هؤلا 
ء العباد - بما فيهم الطواغيت المتجبرون - أضعف من الذباب » وإن 
يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه! وأنهم ليسوا بضارين من أحد 
إلا بإذن الله وليسوا بنافعين أحدا إلا بإذن الله . وأن الله غالب على 
أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 

ولا بد أن تستيقن العصبة المسلمة كذلك أنها لن تنصر ولن يتحقق 
لها وعد الله بالتمكين في الأرض , قبل أن تفاصل الجاهلية على 
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الحق عند مفترق الطريق. وقبل أن تعلن كلمة الحق في وجه 
الطاغوت , وقبل أن تشهد على الجاهلية هذا الإشهاد , وتنذرها هذه 
النذارة , وتعلنها هذا الإعلان , وتفاصلها هذه المفاصلة , وتتبرأ منها 
هذه البراءة .. 
إن هذا القرآن لم يأت لمواجهة موقف تاريخي إنما جاء منهجا 
مطلقا خارجا عن قيود الزمان والمكان. 1 
منهجا تتخذه الجماعة المسلمة حيثما كانت في مثل الموقف الذي 
تنزل فيه هذا القرآن. وهي اليوم في مثل هذأ الموقف تماما وقد 
استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا ألقرآن لينشىء الإسلام فى الأ 
رض إنشاء .. فليكن اليقين الجازم بحقيقة هذا الدين. والشعور 
الواضح بحقيقة قدرة الله وقهره. والمفاصلة الحاسمة مع الباطل 
وأهله .. 
لتكن هذه عدة الجماعة المسلمة .. والله خير حافظا وهو أرحم 
الراحمين .. 
كان تَخيى بْنْ مُعَاذ : " جْمْلَة التوحيد في كلِمَة واحدة وهِي أن" ثا 
تقصّورَ في وهمِك شيا إنا واعتقذت أن الله - عر وَجَل مَالْكْهُ من 
جَمِيعء الجهّات " 
قال البَيْهَقَي رَحمَهُ الله * تدالى: " فإِن قال قائل: وأَيْن الدليل عَلى 
أتده سَبئحاته موجنوذ 5 
قيل: قد بَيَتا أته أوْجَد الدائم وأخدثةُ وَالفِعلٌ ثا يَصح وَقوعُه إنا من 
دوي قَُدْرَةٍ ادر نا تقوم بتفسها وجب أتها تقوم يقادر مَوْجُوبِ 
09 عن قوع الفغل من مَعْدُومٍ كاسْئدالة وأقُوعهٍ ل من قاعل 
سَتحال 55 مِن قاعل استدال فِغْل من مَعْدُوم؛ وفي ذَلِكَ 
0 8 وجودى فَإن: قال قائل” وما الخليل” عَلَى أته سُئْحاته قُدِيه” 
ثم يَزَل 
قيل: قن تبت أته مَوْجُون ولو كانَ مُخدتا لتعلق بقيره نا إلى نهايق, 
َالمَوْجود ا ينقك من أن يكون قديمًاء. أو مُخدتاء قُنْمًا فُسَدَ كوثه 
مُخدثا ثبَت أته قديم؛ وإن شئت قلت: قذ بَيَا احتيّاج المُخدثات 
إلى مُقدّم يُقَدَمْ مَا تقدَم منها, وَمُوَخِرِ يُوَخِرْ ما تأَخَرَ منها. وَمُخَصّصٌ 
يُخَصّصْ بَغْضها بتغض, الهيئتات ذون بَغض, فَلو كان الذي يَفْعَلْ ذَلِكَ 
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بها مُفتاركا لها في الخدوث تشاركها في الحاجة إلى المقيم. و 
المُوخّر والمُخصّصء ولو كان بهذا الوصّف ناقْتَضّى كل مخدتا قُبْلم 
ويتسْتحِيل وجُودٌ مُخدّثات واحد قَبْلٌ واحد لا إلى أول لاسيحالة 
الجَمْع بَيْنَ الحدّوش وتفي الِإنتداء قُتِ'َتَ أنه قُديم ثم يَرَل . فَإِن 
َال قائل: فَمَا الذليل* على آتة لِيْس جسم وثا جؤهرء ثا عرض قيل: 
لأتهُ لو كان جسنمًا لكان مُوَنَقَا . وَالمُوَلفْ شيئان, وهو سُبْحَاته شي 
واحد ونا يحتمل التأليفه وئيس يجؤهر لأن الجؤهر هو الحامل” 
حو نه وهو يتحانة تذالى قديم له دزلة ولين بدوضن لأن القرض 
لا يعد بقاذة.ولا وقوه بنسبيى - وهو - متتحاقة قايم ينشييد لم مزل 
مَوْجُودَاء قُنَا يَصِحٌ عَدَمهُ . 

قَإِن ذال قائْل”: فَإذَا كان القدريم سبئْحاته شيئًا ثا كالأشياع م أنكرثم: 
أن يكون جمنمًا ثا كالأجْسَام ؟ قيل له: لو لزم ذلك للزم أن يَكون 
صورة لا كالصور, وَجَسَدًا ثا كَالأَجْسَادِ وجوهرًا ثا 5الجواهر, فَلْمًَا لم 
قر كا لم يارد افك يبو كد كرو الى وري لكل كو جتنن ركد 
سَمى اللّه - سبئحاته - تقس شَيْتاء قال اللّه غ5 وَجل: ( قل أي 
شي أكبَرْ شهادة ؟ قل الله ' شهيد بَيْتِي وبَيْتكم ), ولم يْسَمْ تقس 
حسما وثا سَمّاهُ رَسُول الله . صلى لله عَلَيْهِ وسلم ونا اتفق 
المُسْلِمُونَ علي قال الله ة ع3 وجل: ( ولله الأمتماة الحُسَتى 
قاذعوة بهاء ودَزوا اثذين يُلحذون في أسْمائه سَيْجزون ما كاثوا 
يَعْمَلُونَ 4 [الأعراف: 1180]., فَإِن َال قائل: وما الدليل عَلَى أته ا 
يُثنيه ؛ المصئوعات وكا يُتَصُورٌ في الوهم ؟ 

قِيل: لأتهُ لو أشبَهها نجاز عَلَيْه جَميع ما يَجُورْ عَلى الممصئوعات من 
سيمّات التقص, َأمَارَات الحدث. والحاجة إلى مُخدث غَيْرةِ وَذْلِكَ 
يَقتضي نقيَهُ فوجب أتهُ كما صف تقسه: ( ليس كمئله شيء؛ وهو 
السَمِيه التصِيز ) [الشورى: 11]), ولأتا تجد كل صنعّة فيما بَيْتَتا ا 
ثشيه صانعها دَالكِنَابَة ثا ثشنيه الكايْب2 والبتَاء ثا يُثنيه ؛ البَاني, قَدَل ما 
ظهرَ لنا من ذَلِكَ على ما غاب عتاء وَعَلِمْتَا أن صنعة البّاري ذا تشبهه . 
فَإِنَ ذال قائْل: دَمَا الدليل عَلَى أته قائم” يتفسى مسنتقن عن خَيْره ؟ 
فل و خلاف. هذا اضفر زوعب جتاجنة إلى خروم. والحائكة 
دليل الحدث لأنها تكون إلى قت ثم تنطل بخذوث ضدهاء وَمَا جاز 
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دخول الحوادث عَلْيْهِ كانَ مُخدئا مثلهاء وقذ قامَت الدثالة على 
قِدمه فَإِن قال قائل: وَمَا الدليل على أته حَي عَالِمْ قاد ؟ 

قيل: ظَهُور فغله دليل عَلى حَيَاتِهِ وَقِدرَتِهِ وعلمه لِأنّ ذلك نا يَصِحْ 
وأقوعه مِن مَيَسن وثا عَاجِزْء وثا جاهِل بى فدّل ذَلِك عَلَى أثه يخلافر 
وصف مَنْ ثا يتأتى ذَلِكَ مِنهُ ونا يكون يخئاف ذَلِكَ إلا وهو حي قاد 
عَالِم فإ قال قائل: وَمَا الدليل على أته مُْرِيد ؟ قيل: لأتهُ حَرةّ عَالِمْ 
لِيْس يمكره, ونا مَغلوبي ونا به آقة تمتعه كه مِن ذَلِك وكل حَيّ خَنا مما 
يْضَادَ العلم, وَلمْ يكن به آقة تخرجةه من الإرادة كان مُرِيدًا مُختارا 
قاضذا. قار قال قائ» وما الذليل* على أنه متهي تمي ؟ قيل + لأنة 
حَي؛ ويستحيل وَجُودُ حَي يَتَعَرَى عن الوّصطف يما يْدْرِكُ المَسْمُوع, 
وَالْمَرْئِيء أذ بالاقة المَانِعَة منهم ويَستَحِيل تخصيصه من : أَحَدِ هذين 
الوصقين, بالآقة لأتها مَنْيْ وَالمَن؛ يَقتضي مَانِعَا وَمَمْنوعَاء وَمَنْ كان 
مَمْنُوعًَا كان مقلوبًا, وَدلِكَ صقة الحدث, وَالبَاري قديم لم يَزْل فهو 
سميع تصيز لم يَزَل ونا يَرَال فإن قال قائل وَمَا الدليل على أته 
مُتكلِم ؟ 

قيل: لأتهُ حي لِيْسَ بساكت, ونا به آقة تمْتعهُ مِنَ الكلام, وكل حي 
كان كذلك, كآن مُتكلمًاء ولأته يستحيل 0 الخطايي :وو جود الأمر 
عَمَنْ لا يَصِحْ مئه الكلامُ قوجب أن يكون مُتكلِماء قن قال قائل: هُمَا 
الدليل على أته لم يَرَلَ حبا. قادرا. َالِمّاء مُريداء سميعاء بَصيرا 
مُتكلمًا ؟ قيل: لأتهُ لؤ لم يكن كذلك لكان مَوْصُوقَا بأضدادها من 
موت أو عَجِْزْ أو فق ولو كان كذلِك لاسَتحال أن" يَقَعَ منهُ فِغْل” 
وفي صحة الفغل منهُ دليل على أته ثم يَرَلْ كذلكء ونا يَرَالٌ كدَلِك 
قَإِنْ قال قائل: وما الدليل على أتهُ حي قادِنٌ َالِمْ مُرِين سميع 
بتصين متكلم: له الحيّاة والقدرة والعلم والإرَادة والسمع وَالبَصن 
والكلاه ؟ قِيل: أنه يَسْتحيل إثباث مُوْجُودِ يهذد الأوؤصاف مع نفى 
هذه الصّقات عنم وحين لزم إتبائه يهذد الأؤصاف تزم إِثَبَات هذه 
الصّقات لم قال الله 'عَز وجَل: ( وثا يُحِيطون بشيء من علمه إنا 
يما شاءَ ) [البقرة: 1255, وَقَالَ تقالى ( وبع كل شيء علما ) [طه: 
8م وَقال: ( وَأنَ الله - قد أحاط بكل شيء علمًا ) [الطلاق: 12] 
أء* خلمة كذ أحاطة رالمكلوهاتر كلها- إلى يقاذر الآوات الع ردك فى 
هَدَا المَغتى, وقال: ( إن الله - هو الرّزاة؛ ذو القوة المتين: ) 
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[الذاريات: 58] بأقائيتفه القوة لِتقسيى وهي القذوّة وأتبَت العِلم 
قَدَل عَلَى أته عَالم بعلم, قاد يِقَدرَق ولأته تو جاز عَالِم ثا علم له 
تجا علم؛ ثا لدَالم بي كما أته تو جازن قاعل” ثا فِؤل لمُ تجاز فِعل" ا 
لقاعلء قُنا اسَتَحَال قاعل ثا فِغْل لهُ كما اسَتَحَال فِغل لا قاعل لم 
كذَلِك يسنتحيل عَالِم ثا علم له كما يَسنتحيل؛ عله نا لِدَالِم وَلِأنَ العلم 
لو لم يكن شَزطا في كؤن الدَالم عَالِمَا لم يَضرَ عَدَمهُ في كل عَالِم 
ا ا ا و وخير كار قرط 


الحقائق من المؤصوفين, ولأنَ إحكام الفغل يَمْتيع مع عدم العلم متا 
به كما بعتي مَعَ كونِتا غَيْرَ عَالِمِينَ بى فكمًا وجب اسيواء جَمِيع 
المحكمين في كونهم عَلمَاء كدلك يَجِبْ استيواءهم في كؤن العلم 
لْهُم لاستيدالة وقُوعِهٍ من غير ذي علم يد مثا كاستيدالة وقوعه مِن 
غووه اليه مناء دزا حقيقة القامرها يكلة يم القال ويعدهم يقب 
عَنْ كونه عَالِمَاء فلو كا القديم عالقا بتقينم كاف نقينة عنما لت ولا 
يَجُورَ ذ أن يكون الَالِم في مَعْنَى العلى قن عَارَضُوا ما ذكزتا من 
الآيَات يقل الله عَرَ وجل: ( وقؤق كل ني علم عَلِيمْ ) [يوسف: 
6] قلتا: لسنتا تقول” إن" الله - ذو علم عَلى التنكير, وإتمًا تقول” إتة 
تو العلم على التغريف كما تقول: إته دو الجثال, والإكزام على 
التغريفي ولا تقول إتهُ و جلال وإكرام على التنكير قمغتى الآيَة إذا: 
وَفَؤْق كل ذي علم مُحدَث مَن هو أعلم منهُ فإِن قالوا: قيَقولون: إن 
عِلمَه قديم وهو قديم . قيل: مِن أصحابتا مَنْ نا يَقول ذَلِك مع إثبَاتِه 
له أزلياء ومنهة من يقد ل تلك ولا تحبا يه الاشناه لأ القديه هه 
المُْسَقَدّم في وأجُودد يشرط المدالفة » وَالمَقَدُم في الوجُود هد الوجُوت 
وَالْوْجُودٌ 0 يوجب : الإاشيباهة عند أحَبٍِ فَكَدَلِكَ ألتقدّه في الوجُود ل 
يوجب : الإشتبام وَلأن> القِدَم وصف * مُشْمَرَك يُقَال: : شيخ قُدِيم وَيْنَاءٌ 
قُدِيم وَعزجُون قديم ذَالِاشيبَاه ذا يَقهْ بالاشتراك في الوصف 
المشتترك, وَلِأَتهُ لو كان الاشتياة يقعْ بالاشتراك في القدم, لكان يق 
والاإشيراك في الحدّثي فقَلْمًا لم يَقَعْ بالاشبرام في الحدشن لم يَقعْ 
بالاشتيراك في القدم, وَلِأَنَ عندتا حقيقة | + هنا القئران 


الثذان يَجُورٌ على أحدهمًا جميع ذاتحه هك ختاحيه .وروي هنا 
وعيقاتا الله , تدالن القت يأخيار لض قزية 5الواة لوا كات لذ غله له 
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يَخْلُ من أن يكون هو أؤ غَيْرَهُ أو بَعْضَهُ قيل: هذه دعوى بَل ما يُنكز 
من علم ا يَجُوزْ أن يُقَالَ هو هو لاستيحالة أن يكون العلم” عَالِمَاء ونا 
يَجُوز أن بُقال: عَيْرْهُ لاسيدالة مقارقيه لم ومعتى الغيرَيْن مَا ا 
يسنتحيل: مُقارَقة أحدهمًا إصاحيه يوجى ونا يَجُورٌ أن يقال بَعْضه إن 
يس المؤصوف به متبعضا. قَإِنَ قال: لؤ كان لهُ علم لكان عَرَضَا 
مكتسبًاء أو مُضطرًا إِلْيْ وكان اعتقادًا من جنس علومتا لأن ذَلِكَ 
حكم العلم المَغقول, قِيل: ليْس الأمْرْ كدلِك لِأنَ العلم ثم يكن علمًا 
لأتهُ عَرَضْ أؤ بصقة مما ذكركم, وَإتمَا كان علمًا لِأنَ العالم به يُعْلم ثم 
يْنْظرُ فَإِن كان العلم مُحْدَنَا كان عِلْمُهُ عَرَضًا مكتسبًا أو مضتطرا لي 
ا اك جد ا عموي سس ل 7 
أن يكون عَالِمَا خَيْرَ مُعْتقِبِ وثا مُكتسب ولا مُضْطن وجب أن يكون له 
علم لا يَصِحٌ وصقهُ يشيء مما ذكرثم, فَإِن قالوا: لو كان عَالِمَا بعلم 
لكان مُحَتَاجًَا إلى علمه قيل: نا تجوز عليه الحاجة لأتهُ خَنِي ليس 
عِلمُمُْ ونا سَائِر صقاته التاتيّة أَغْيَارَا ثمُْ ونا أَبْعَاضًا حتى يَصِ< 
وصقه بالحاجة إلى عيْره أ إلى بَغضى فَإن قالوا: فيقولون إن علمّه 
علمْ بكل ما يَصِح أن يُعلم قيل: كذَلِك تقول؛ وَلِدَلِكَ وَصَف الله * 
تدالى عِلمَه فقال: ( لتغلمُوا أن الله - على كل شيء قدين وأن الله 
: قد أحاط بكل شيء علمًا ) [الطلاق: 12]. وأمًا غَيْرْ الله عَز 
وجل فَإِنَهُ لا يَصِحُ أن يكون عَالِمَا يكل مغلوم, فَلْمْ يَصح أن يكون 
له علمْ يدَلِك, ف الله * سبْحاته وتهالى يَجِبْ كوثه عَالِمَا يكل مَعْلُوم, 
وكذلك يَجبْ أن يكون عَلمهُ علمًا بكل ما يَصح أن يُعْلم . والكلام في 
سَائر الصّقات التاتيّة كالكلام في العلم, ونا يَجُورْ في شيء من ذَلِكَ 
أن يُقال: إته يُجَاورْهُ لِأنَ المُجَاوّرَة تقتضي المُْمَاسَة أو الْمُقَارَبَة في 
المكان, وَدَلِكَ صقة للأجسام التي هي مَحَلْ الحوادث, وا يُقَال: إنها 
تحله لأن الحلول يقتضي المُجَاوَرة, وقد قامّت الدثالة على بُطلانها, 
وثا يُقال: إنها تخَالِقه أو ثقارقه لِأنّ المُقارقة, وَالمُخائقة فزع لِلعيْربّة 
والتقايْر بَيْتُ وَبَيْنَ صقاته مُحَالْ ونا يُقال: إته ملكه لِأنّ ما يُمْلكْ 
يَصح أن يُقعل, وضكانة زلذه أ رعع أن تقول . وثا يُقَال: في صقات 
دَاتِه إتها فى أنقسها مُختَلِقَة, ونا مُتفِقة لأتها نِيْسَت يمُتقايرّق وا 
بقال: إتها مع الله . أؤ في الله . بَل هي مُختصة بداته قائمة به 
لم يَرَلْ كان مَوْصُوقًا بها. وثا يَرَالُ هو مَوْصُوقًا بها . وَلِلَه تدالى 
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اد خَبَرِيَةة منها الوَجهُ واليَدُ . وطريق إثباتها ورُودُ خَبّر الصادق, 
بها فثنيثها ونا نكيّقها . وَأمًَا صقات الفغل: الخلق والرّق فإتها 
أَغيَان وهي فيما ا يَرَالُ ولا يَصِحْ وَصقهُ بها في الأزل» وَأَتَى 
المُحققون من أصحابتا أن يقولوا: في الله . جل ثتاؤة أته لم يَزل 
خَالِقَا وَرَازقَا ولكن يقولون: خَالِقَنَا لم يَرَلء وَرَازْقَتَا ثم يَرَل؛ قار 
على الخلق والرّزق لأتهُ ثم يَخْلقَ في الأزل, ثم خَلقَ وإِذَا سمي خَالِقَا 
تعد وُجود الخلق لم يُوجب ذلك تقيرًا في ذاتى كما أنّ الرجل إذا 
سْمِي أبَا بَغد أن لم يْسّم أبَا لم يُوجب ذَلِك تقيرًا في تقسيه ٠‏ ومن 
أَصحَابا مَنْ قال: يَجوز القول بأنه لم يرل خَالقا رَازْقَا على مَغتى 
أتهُ سيخلق وسيززق وبالله . التؤفيق 
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الكون أكبر دليل على وحدانية الخالق 


إن معجزة انبئاق الحياة من الموات يجيء ذكرها كثيرا في القرآن 
الكريم - كما يجيء ذكر خلق الكون ابتداء - في معرض التوجيه إلى 
حقيقة الألوهية , وآثارها الدالة على وحدة الخالق , لينتهي منها إلى 
ضرورة وحدة المعبود , الذي يدين له العباد بالاعتقاد في ألوهيته 
وحده , والطاعة لربوبيته وحده , والتقدم إليه وحده بالشعائر 
التعبدية , والتلقي منه وحده في منهج الحياة كله , والدينونة 
لشريعته كذلك وحدها .. 

وهذه الدلائل لا تذكر في القرآن الكريم في صورة قضايا لاهوتية أو 
نظريات فلسفية! إن هذا الدين أكثر جدية من أن ينفق طاقة البشر 
في قضايا لاهوتية ونظريات فلسفية. إنما يهدف إلى تقويم تصور 
البشر - بإعطائهم العقيدة الصحيحة - لينتهى إلى تقويم حياة البشر 
الباطنة والظاهرة. 1 

وذلك لا يكون أبدا إلا بردهم إلى عبادة الله وحدة وإخراجهم من 
عبادة العباد. وإلا أن تكون الدينونة في الحياة الدنيا . وفي شئون 
الحياة اليومية لله وحده , وإلا أن يخرج الناس من سلطان 
المنسلطين , الذين يدعون حق الألوهية , فيزاولون الحاكمية في 
حياة البشر . ويصبحون آلهة زائفة وأربابا كثيرة فتفسد الحياة , 
حين يستعبد الناس فيها لغير الله! ومن هنا نرى التعقيب على 
معجزة الحياة : «ذلكم الله فقأتى تؤفكون» .. 

ذلكم الله الذي يستحق الربوبية فيكم .. والرب هو المربي والموجه 
والسيد والحاكم .. 

ومن ثم يجب ألا يكون الرب إلا الله .. 

«فالة* الإصباح , وَجَعَل اللَيْلَ سكنا , وَالشَمْس وَالقمَرَ حسيبانا. ذلِكَ 
تقديز العزيز العَلِيم» .. 

إن فالق الحب 0 هو فالق الإصباح أيضا , وهو الذي جعل الليل 
للسكون . وجعل الشمس والقمر محسوبة حركاتهما 
مقدرة دوراتهما .. مقدرا ذلك كله بقدرته التى تهيمن على كل شىلء 
؛ وبعلمه الذي يحيط بكل شيء. 1 
وانفلاق الإصباح من الظلام حركة تشبه في شكلها انفلاق الحبة و 
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النواة. وانبثاق النور في تلك الحركة , كانبثاق البرعم في هذه 
الحركة .. وبينهما من مشابه الحركة والحيوية والبهاء والجمال 
سمات مشتركة . ملحوظة فى التعبير عن الحقائق المشتركة فى 
طبيعتهما وحقيقتهما كذلك .. 

وبين انفلاق الحب والنوى وانفلاق الإصباح وسكون الليل صلة 
أخرى .. إن الإصباح والإمساء , والحركة والسكون . في هذا الكون 

أو في هذه الأرض - ذات علاقة مباشرة بالنبات والحياة. 

إن كون الأرض تدور دورتها هذه حول نفسها أمام الشمس وكون 
القمر بهذا الحجم وبهذا البعد من الأرض وكون الشمس كذلك بهذا 
الحجم وهذا البعد وهذه الدرجة من الحرارة .. هى تقديرات من 
«العزيز» ذي السلطان القادر «العليم» ذي العلم الشامل .. ولولا هذه 
التقديرات ما انبئقت الحياة في ا على هذا النحو , ولما انبثق 
النبت والشجر , من الحب والنوى 

إنه كون مقدر بحساب دقيق. ومقدر فيه حساب الحياة , ودرجة 
هذه الحياة . ونوع هذه الحياة .. كون لا مجال للمصادفة العابرة 
فيه - وحتى ما يسمونه المصادفة خاضع لقانون ومقدر بحساب .. 
والذين يقولون : إن هذه الحياة فلتة عابرة في الكون. وأن الكون لا 
يحفلها. بل يبدو أنه يعاديها. وأن ضآلة الكوكب الذي قام عليه هذا 
النوع من الحياة توحي بهذا كله. بل يقول بعضهم : إن هذه الضآلة 
توحي بأنه لو كان للكون إله ما عنى نفسه بهذه الحياة! ... إلى آخر 
ذلك أللغو » الذي يسمونه أحيانا «علما»! ويسمونه أحيانا «فلسفة»! 
وهو لا يستأهل حتى مناقشته! إن هؤلاء إنما يحكمون أهواء 
مستقرة في نفوسهم ولا يحكمون حتى نتائج علمهم التي تفرض 
نفسها عليهم! ويقرأ لهم الإنسان فيجد كأنما هم هاربون من مواجهة 
حقيقة قرروا سلفا ألا يواجهوها! .. إنهم هاربون من الله الذي 
تواجههم دلائل وجوده ووحدانيته وقدرته المطلقة فى كل اتجاهد! 
وكلما سلكوا طريقا يهربون بها من مواجهة هذه الحقيقة وجدوا الله 
في نهايتها , فعادوا في ذعر إلى سكة أخرى. ليواجهوا الله - 
سبحانه الى نهايتها كذلك! إنهم مساكين! بائسون! لقد فروا ذات 
يوم من الكنئيسة وإلهها الذي تستذل به الرقاب 5 . فروا «كأتهم حمر 
مسئتنفرة قرت مِن قسورة» .. ثم ما زالوا في فرارهم التقليدي حتى 
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أوائل هذا القرن .. دون أن يتلفتوا وراءهم ليروا إن كانت الكنيسة 
ما تزال تتابعهم. أم انقطعت منها - كما انقطعت منهم - الأنفاس. 
إنهم مساكين بائسون لأن نتائج علومهم ذاتها تواجههم 
اليوم أيضا .. فإلى أين الفرار؟ .. 

يقول «فرانك أللن» العالم 5 الذي اقتطفنا فقرات من مقاله 
في الفقرة السابقة عن نشاة الحياة : 

«إن ملاء مة الأرض للحياة تنخذ صورا عديدة لا يمكن تفسيرها 
على أساس المصادفة أو العشوائية. فالأرض كرة معلقة في الفضاء 
تدور حول نفسها , فيكون في ذلك تتابع الليل والنهار . وهي تسبح 
حول الشمس مرة في كل عام , فيكون في ذلك تتابع الفصول , 
الذي يؤدي بدوره إلى زيادة مساحة الجزء الصالح للسكنى من 
سطح كوكبنا . ويزيد من اختلاف الأنواع النباتية أكثر مما لو كانت 
ساكنة. ويحيط بالأرض غلاف غازي يشتمل على الغازات اللازمة 
للحياة . ويمتد حولها إلى ارتفاع كبير (يزيد على 500 ميل). 
«ويبلغ هذا الغلاف الغازى من الكثافة درجة تحول دون وصول ملا 
يين الشهب القاتلة يوميا إلينا . منقضة بسرعة ثلاثين ميلا في 
الثانية. والغلاف الجوي الذي يحيط بالأرض يحفظ درجة حرارتها 
في الحدود المناسبة للحياة . ويحمل بخار الماء من المحيطات إلى 
مسافات بعيدة داخل القارات . حيث يمكن أن يتكائف مطر يحيي | 
لأرض بعد موتها. والمطر مصدر الماء العذب , ولولاه لأصبحت آلا 
رض صحراء جرداء خالية من كل أثر للحياة. ومن هنا نرى أن الجو 
والمحيطات الموجودة على سطح الأرض تمثل عجلة التوازن في 
الطبيعة» .. 

إن الأدلة «العلمية» تتكائر في وجوههم وتتجمع لتعلن عجز 
المصادفة عجزا كاملا عن تعليل نشأة الحياة , بما يلزم لهذه النشأة - 
وللنمو والبقاء والتنوع بعدها - من موافقات لا تحصى في تصميم 
الكون .. منها هذه الموافقات التي ذكرها العالم الطبيعي السابق , 
ووراءها من نوعها كثير. فلا يبقى إلا تقدير العزيز العليم.الذي 
أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. والذي خلق كل شيء 
فقدره تقديرا ..«وَهُوَ الذي جَعَل لكم الثجوم لِتَهْتَدُوا بها في ظلمات 
البَرْ والتخر. قد فصلتا الآيآات لقم يعلمُون» 
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تئمة لمشهد الفلك الدائر بشمسه وقمره ونجومه. تتمة لعرض 
المشهد الكوني الهائل الرائع مرتبطا بحياة البشر ومصالحهم 
واهتماماتهم :«لتهوتذوا بها في ظللمات البَرْ والتخر» .. 
ومتاهات البر والبحر ظلمات يهتدى فيها البشر بالعدوة .. كانوا 
كذلك وما يزالون .. تختلف وسائل الاهتداء بالنجوم ويتسع مداها د 
الكشوف العلمية والتجارب المنوعة .. وتبقى القاعدة ثابتة : قاعدة | 
لاهتداء بهذه الأجرام في ظلماتث البر والبحر : .. سواء في ذلك 
الظلمات الحسية أو ظلمات التصور والفكر. ويبقى النص القرآني 
الجامع يخاطب البشرية في مدارجها الأولى بهذه الحقيقة , فتجد 
مصداقها في واقع حياتها الذي تزاوله. ويخاطبها بها وقد فتح عليها 
ما أراد أن يفتح من الأسرار في الأنفس والآفاق. فتجدها كذلك 
مصداق قوله في واقع حياتها الذي تزاوله .. 
وتبقى مزية المنهج القرآني في مخاطبة الفطرة بالحقائق الكونية , 
لا في صورة «نظرية» ولكّن في صورة «واقعية» .. صورة تتجلى 
من ورائها يد المبدع , وتقديره . ورحمته , وتدبيره. صورة مؤثرة 
في العقل والقلب , موحية للبصيرة والوعي , دافعة إلى التدبر و 
الذكر . وإلى استخدام العلم والمعرفة للوصول إلى الحقيقة الكبرى 
المتناسقة .. لذلك يعقب على آية النجوم التي جعلها الله للناس 
ليهتدوا بها في ظلمات البر والبحر هذا التعقيب الموحي :«قد قصلتا 
الايات لقوام يَعْلْمُون» .. 
فالاهتداء بالنجوم في ظلمات البر والبحر يحتاج إلى علم بمسالكها 
ودوراتها ومواقعها ومداراتها .. كما يحتاج إلى قوم يعلمون دلالة 
هذا كله على الصانع العزيز الحكيم .. فالاهتداء - كما قلنا - هو الا 
هتداء فى الظلمات الحسية الواقعية , وفى ظلمات العقل و 
الضمير .. والذين يستخدمون النجوم للاهتدأء الحسى , ثم لا 
يصلون ما بين دلالتها ومبدعها . هم قوم لم يهتدوا بها تلك الهداية 
الكبرى وهم الذين يقطعون بين الكون وخالقه , وبين ايات هذا 
الكون ودلالتها على المبدع العظيم .. 
«وهو الذي أنشأكم من تفس, واحدة « فُمُسْتَقَرٌ ومُستودع. قد مصلا 
الآيات لقم يَفقهوُون» .. 
إنها' اللمسة المياشرة .فى "هذه المرة” ... اللممنة .فى ذاث: الففين 
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البشرية. النفس البشرية الواحدة الموحدة الكنه والحقيقة فى الذكر 
والأننى. تبدأ الحياة فيها خطوتها الأولى للتكاثر بالخلية الملقحة. 
فنفس هي مستودع لهذه الخلية في صلب الرجل , ونفس هي 
مستقر لها في رحم الأننى .. ثم تأخذ الحياة في النمو والانتشار. 
فإذا أجناس وألوان وإذا شيات ولغات وإذا شعوب وقبائل وإذا 
النماذج التى لا تحصى , والأنماط التى ما تزال تتنوع ما دامت 
ل : 
«قن مَصلنا الآيات لقم يَفَقَهُونَ» ..فالفقه هنا ضروري لإدراك صنع 
الله فى هذه النفس الواحدة , التى تنبثق منها النماذج والأنماط. ولا 
دراك الموافقات العجيبة الكامنة وراء اتخاذ التلاقح وسيلة للإكثار 
وتوفير الأعداد المناسبة دائما من الذكور والإناث - في عالم الإنسان 
- لتتم عملية التزاوج التي قدر الله أن تكون هي وسيلة الإخصاب و 
الإكثار. ووسيلة تنشئة الأطفال فى ظروف تحفظ «إنسانيتهم» 
وتجعلهم أكفاء للحياة «الإنسانية»! ولا نملك هنا في الظلال أن نبعد 
فى عرض هذه المسألة بكل تفصيلاتها لجلاء هذه الموافقات - فهي 
في حاجة إلى بحث متخصص - ولكننا نذكر فقط كيفية نشأة 
النطفة ذكرا أو أننى وكيف يتم عن طريق التوزيع الغيبي الرباني 
إنتاج القدر الكافي من الذكور ومن الإناث دائما لكي تتوافر الأعداد 
المناسبة لبقاء الحياة وامتدادها .. 
فلقق ذكزنا من نر عد الفسير قواه تعالى : «وعندة مَفاتِحْ العَيْب لا 
يَعْلَمُها إنا هو» . . أن الذي يقرر صيرورة البويضة الملقحة ذكرا أو 
أنقى . هو أن يجري قدر ألله بأن يكون عدد كروموسومات الحيوان 
المنوي الذي يلتحم بالبويضة يرجح كروموسومات التذكير على 
كروموسومات التأنيث أو العكس , وأن جريان القدر بهذا أو ذاك 
غيب من غيب الله. لا سلطان لأحد عليه إلا الله .. 
هذا القدر الذي محري اله فى كل قزرة , ديقب لمن يقناءإنانا ويوت 
لمن يشاء الذكور ؛ يحافظ على توازن دائم في الأرض كلها بين عدد 
من يجري بهم ليكونوا إناثا . وعدد من يجري بهم ليكونوا ذكورا. ذ 
لا يقع اختلال - على مستوى البشرية كلها - في هذا التوازن. الذي 
عن طريقه يتم الإخصاب والإكثار , وتتم به حياة زوجية مستقرة 
فى الوقت ذاته .. ذلك أن الإخصاب والإكثار وحده قد يتم بأقل 
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عدد من الذكور . 

ولكن الله قدر في الحياة الإنسانية أن هذا ليس هو غاية الالتقاء 
بين الذكر والأننى إنما الغاية - التي تميز الإنسان من الحيوان - هي 
استقرار الحياة الزوجية بين ذكر وأنثى . . لما وراء هذا الاستقرار 
من أهداف لا تنم إلا به. وأهمها استقرار الذرية في كنف أبوين في 
محيط أسرة ليتم إعداد هذه الذرية لدورها «الإنساني» الخاص - 
فوق إعدادها لتحصيل القوت وحماية النفس كالحيوان - والدور «ا 
لإنساني» الخاص يحتاج إلى الاستقرار ب بين أبوين في أسرة فترة 
أطول جدا مما تحتاج إليه طفولة الحيوان! 

وهذه الموازنة الدائمة تكفي وحدها د آية على تدبير الخالق 
وحكمته وتقديره .. ولكن لقوم يفقهون :«قدْ مصلتا الآيات لقم 
يففقهون» .. 

أما المطموسون المحجوبون .. وفي أولهم أصحاب «العلمية» الذين 
يسخرون من «الغيبية». فإنهم يمرون على هذه الإيات كلها 
مطموسين محجوبين : «وَإِن يَرَوا كل آَيَمٌ لا يُوُمِئوا يها»”2 
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الإسلام مواجهة دائمة لهذه البشرية إلى يوم القيامة 


إى الإسلام لبس يفاوق تاروكيا, وقع مرق ثم سضى النارية بمعاقه 
وراءه! .. 
إن الإسلام مواجهة دائمة لهذه البشرية إلى يوم القيامة .. وهو 
يواجهها كما واجهها أول مرة , كلما انحرفت هي وارتدت إلى مثل 
ما كانت فيه أول مرة! .. 
إن البشرية تنتكس بين فترة واخرى وترجع إلى جاهليتها - وهذه 
هى «الرجعية» البائسة المرذولة - وعندئذ يتقدح الإسلام مرة اخرى 
ليؤدى دوره فى انتشالها من هذه «الرجعية» مرة أخرى كذلك والا 
خذ بيدها في طريق التقدم والحضارة ويتعرض حامل دعوته و 
المنذر بكتنابه للحرج الذى تعرض له الداعية الأول - صلى الله عليه 
دسل - وهو وواجة البقرية رغير م السدكانث لبه وين الار تكاس في 
وحل الجاهلية والغيبوبة في ظلامها الطاغي! ظلام التصورات. وظ 
الام الشهوات. وظلام الطفيان والذل: وظلام العبودية للهوى الذاتي 
ولأهواء العبيد أيضا! ويتذوق من يتعرض لمثل هذا الحرج ٠‏ وهو 
يتحرك لاستنقاذ البشرية من مستنقع الجاهلية . طعم هذا التوجيه ا 
لإلهي للنبي صلى الله عليه وسلم : «كتاب أتزل إِلْيِْك ذلا يكن فى 
صذرك حرج منه إنذرَ به وذكرى للمُؤمنين» .. 
ويعلم - من طبيعة الواقع - من هم العزمتوة الذين لهم الذكرى , 
ومن هم غير المؤمنين الذين لهم الإنذار. 
ويعود هذا القرآن عنده كتابا حيا يتنزل اللحظة ٠‏ في مواجهة واقع 
يجاهده هو بهذا القرآن جهادا كبيرا .. 
والبشرية اليوم في موقف كهذا الذي كانت فيه جوم جاءها محمد 
رسول الله صلى لله عليه وسلم بهذا الكتاب , مأمورا من ربه أن 
ينذر به ويذكر وألا يكون في صدره حرج منه , وهو يواجه 
الجاهلية . ويستهدف تغييرها من الجذور والأعماق .. 
لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاءها هذا الدين , وانتكست البشرية 
إلى جاهلية كاملة شاملة للأصول والفروع والبواطن والظواهر , و 
السطوح والأعماق! انتكست البشرية في تصوراتها الاعتقادية ابتداء 
حثتى الذين كان آباؤهم وأجدادهم من المؤمنين بهذا الدين 2 
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المسلمين لله المخلصين له الدين - فإن صورة العقيدة قد مسخت 
في تصورهم ومفهومهم لها في الأعماق .. 

لقد جاء هذا الدين ليغير وجه العالم ؛ وليقيم عالما آخر » يقر فيه 
سلطان الله وحده ؛ ويبطل سلطان الطواغيت. 

عالما يعبد فيه الله وحده - بمعنى «العبادة» الشامل «1» - ولا يعبد 
عجن اه الحم لا ب الك سه - من شاء - من عبادة 
العباد إلى عبادة الله وحده. عالما يولد فيه «الإنسان» الحر الكريم 
النظيف .. المتحرر من شهوته وهواه . تحرره من العبودية لغير الله. 
جاء هذا الدين ليقيم قاعدة : «أشهد أن لا إله إلا الله» التى جاء بها 
كل نبي إلى قومه على مدار التاريخ البشري - كما تقرر هذه 0 


وغيرها من سور القرآن الكريم - وشهادة أن لا إله إلا الله ليس لها 
مدلول إلا أن تكون الحاكمية العليا لله في حياة البشر , كما أن له 
الحاكمية العليا في نظام الكون سواء. فهو المتحكم في الكون و 
العباد بقضائه وقدره . وهو المتحكم في حياة العبأد بمنهجه 
وشريعته .. وبناء على هذه القاعدة لا يعتقد المسلم أن لله شريكا 
في خلق الكون وتدبيره وتصريفه ولا يتقدم المسلم بالشعائر 
التعبدية إلا لله وحده. 

ولا يتلقى الشرائع والقوانين , والقيم والموازين . والعقائد و 
التصورات إلا من الله , ولا يسمح لطاغوت من العبيد ان يدعي حق 
الحاكمية فى شىء من هذا كله مع الله. 1 
هذه هى قاعدة هذا الدين من ناحية الاعتقاد .. فأين منها البشرية 
كلها اليوم؟ 

ا ل ع ل ل 
أصلا وهم الملحدون .. فأمرهم ظاهر لا يحتاج إلى بيان! وشيعة 
وثنية تعترف بوجود إله » ولكنها تشرك من دونه آلهةٍ أخرى وأربابا 
كثيرة. كما في الهند ٠‏ وفي أواسط إفريقية ٠‏ وفي أجزاء متفرقة 
من العالم. 

وشيعة «أهل كتاب» من اليهود والنصارى. وهؤلاء أشركوا قديما 
بنسبة الولد إلى الله. كما أشركوا باتخاذ احبارهم ورهبانهم اربابا من 
دون الله - لأنهم قبلوا منهم ادعاء حق الحاكمية وقبلوا منهم 
الشرائع. 


64 


ن كانوا لم يصلوا لهم ولم يسجدوا ولم يركعوا أصلا! .. ثم هم 
3 يقصون حاكمية الله بجملتها من حياتهم ويقيمون لأنفسهم 
أنظمة يسمونها «الرأسمالية» و«الاشتراكية» .. وما إليها. ويقيمون 
لأنفسهم أوضاعا للحكم يسمونها «الديمقراطية» و«الديكتاتورية» 
... وما إليها. ويخرجون بذلك عن قاعدة دين الله كله . إلى مثل 
جاهلية الإغريق والرومان وغيرهم ,2 في اصطناع انظمة واوضاع 
للحياة من عند أنفسهم. 
وشيعة تسمي نفسها «مسلمة»! وهي تتبع مناهج أهل الكتاب هذه - 
حذوك النعل بالنعل! - خارجة من دين الله إلى دين العباد. فدين الله 
هو منهجه وشرعه ونظامه الذى يضعه للحياة وقانونه. ودين العباد 
هو منهجهم للحياة وشرعهم ونظامهم الذي يضعونه للحياة 
وقوانينهم! لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين للبشرية 
وانتكست البشرية بجملتها إلى الجاهلية .. شيعها جميعا لا تتبع دين 
الله أصلا .. وعاد هذا القرآن يواجه البشرية كما واجهها أول مرة , 
يستهدف منها نفس ما استهدفه في المرة الأولى من إدخالها في الإ 
سلام ابتداء من ناحية العقيدة والتصور. ثم إدخالها فى دين الله 
بعد ذلك من ناحية النظام والواقع .. وعاد حامل هذا الكتاب يواجه 
الحرج الذي كان يواجهه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو 
يواجه البشرية الغارقة في مستنقع الجاهلية , المستنيمة للمستنقع | 
لآسن , الضالة فى تيه الجاهلية , المستسلمة لاستهواء الشيطان فى 
التيه! .. وهو يستهدف ابتداء إنشاء عقيدة وتصور في قلوب الناس 
وعقولهم تقوم على قاعدة : أشهد أن لا إله إلا الله. وإنشاء واقع في 
الأرض آخر يعبد فيه الله وحده , ولا يعبد معه سواأه. وتحقيق ميلا 
د لالإنسان جديد , يتحرر فيه الإنسان من عبادة العبيد . ومن عبادة 
هواه! إن الإسلام ليس حادثا تاريخيا . وقع مرة , ثم مضى التاريخ 
وخلفه وراءه , . إنه اليوم مدعو لأداء دوره الذي أداه مرة في مثل 
الظروف والملابسات والأوضاع والأنظمة والتصورات والعقائد و 
القيم والموازين والتقاليد ... التي واجهها أول مرة. 
إن الجاهلية حالة ووضع وليست فترة تاريخية زمنية .. والجاهلية 
اليوم ضاربة أطنابها في كل أرجاء الأرض , وفي كل شيع 
المعتقدات والمذاهب والأنظمة والأوضاع .. إنها تقوم ابتداء على 
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قاعدة : «حاكمية العباد للعباد» .,. ورفضص حاكمية الله 
المطلقة للعباد .. تقوم على أساس أن يكون «هوى الإنسان» في أية 
صورة من صوره هو الإله المتحكم , ورفض أن تكون «شريعة ألله» 
هي القانون المحكم .. ثم تختلف أشكالها ومظاهرها , وراياتها 
وشاراتها . وأسماؤها وأوضافها . وشيعها ومذاهبها .. غير أنها كلها 
تعود إلى هذه القاعدة المميزة المحددة لطبيعتها وحقيقتها .. 

وبهذا المقياس الأساسي يتضح أن وجه الأرض لبود تقفرة 
الجاهلية. وأن حياة البشرية اليوم تحكمها الجاهلية. وأن الإسلام 
اليوم متوقف عن «الوجود» مجرد الوجود! وأن الدعاة إليه اليوم 
يستهدفون ما كان يستهدفه محمد رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - تماما ويواجهون ما كان يواجهه - صلى الله عليه وسلم - 
تماما , وانهم مدعوون إلى التاسي به في قول الله - سبحانه - له : 
«كتاب أتزل إِلْيْكَ ذلا يكن في صذرك حرج منهُ , لثنذرَ به وذكرى 
ولتوكيد هذه الحقيقة وجلائها نستطرد إلى شيء قليل 
من التفصيل : 

إن المجتمعات البشرية اليوم - بجملتها - مجتمعات جاهلية. وهى 
من ثم مجتمعات «متخلفة» أو «رجعية»! بمعنى أنها «رجعت» إلى 
الجاهلية , بعد أن أخذ الإسلام بيدها فاستنقذها منها. والإسلام 
اليوم مدعو لاستنقاذها من التخلف والرجعية الجاهلية , وقيادتها 
في طريق التقدم و«الحضارة» بقيمها وموازينها الربانية. 

إنه حين تكون الحاكمية العليا لله وحده فى مجتمع - متمثلة فى 
سيادة شريعته الربانية - تكون هذه هي الصورة الوحيدة التي 
يتحرر فيها البشر تحررا حقيقيا كاملا من العبودية للهوى البشري 
ومن العبودية للعبيد. 

وتكون هذه هي الصورة الوحيدة للإسلام أو للحضارة - كما هي في 
ميزان الله - لأن الحضارة التي يريدها الله للناس تقوم على قاعدة 
أساسية من الكرامة والتحرر لكل فرد. ولا كرامة ولا تحرر مع 
العبودية اعد ): 

لا كرامة ولا تحرر في مجتمع بعضه أرباب يشرعون ويزاولون حق 
الحاكمية العليا وبعضهم عبيد يخضعون ويتبعون هؤلاء الأرباب! و 
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التشريع لا ينحصر في الأحكام القانونية. فالقيم والموازين والأخلا 
ق والتقاليد .. 
كلها تشريع يخضع الأفراد لضغطه شاعرين أو غير شاعرين! 
ومجتمع هذه صفته هو مجتمع رجعي متخلف .. 
أو بالاصطلاح الإسلامي : «مجتمع جاهلي مشرك»! وحين تكون 
آصرة التجمع في مجتمع هي العقيدة والتصور والفكر ومنهج 
الحياة. ويكون هذا كله صادرا من الله , لا من هوى فرد 5 ولا من 
إرادة عبد. فإن هذا المجتمع يكون مجتمعا متحضرا متقدما. أو بالا 
صطلاح الإسلامى : مجتمعا ربانيا مسلما .. لأن التجمع حينئذ يكون 
ممثلا لأعلى ما فى «الإنسان» من خصائص - خصائص الروح و 
الفكر - فأما حين تكون آصرة التجمع هي الجنس واللون والقوم وا 
لأرض ... وما إلى ذلك من الروابط .. فإنه يكون مجتمعا رجعيا 
متخلفا .. أو بالاصطلاح الإسلامي : مجتمعا جاهليا مشركا .. 
ذلك أن الجنس واللون والقوم والأرض ... وما إلى ذلك من الروابط 
لا تمثل الحقيقة العليا فى «الإنسان».فالإنسان يبقى إنسانا بعد 
الجنس واللون والقوم والآأرض. ولكنه لا يبقى إنسانا بعد الروح و 
الفكر! ثم هو يملك بإرادته الإنسانية الحرة - وهي أسمى ما أكرمه 
الله به - أن يغير عقيدته وتصوره وفكره ومنهج حياته من ضلال 
إلى هدى عن طريق الإدراك والفهم والاقتناع والاتجاه. ولكنه لا 
يملك أبدا أن يغير جنسه » ولا لونه . ولا قومه. لا يملك أن يحدد 
سلفا مولده في جنس ولا لون كما لا يمكنه أن يحدد سلفا مولده 
في قوم أو أرض .. فالمجتمع الذي يتجمع فيه الناس على أمر 
يتعلق بإرادتهم الحرة هو بدون شك أرقى وأمثل وأقوم من 
المجتمع الذى يتجمع فيه الناس على أمور خارجة عن إرادتهم ولا 
يد لهم فيها! وحين تكون «إنسانية الإنسان» هي القيمة العليا في 
مجتمع وتكون «الخصائص الإنسانية» فيه موضع التكريم والرعاية 
. يكون هذا المجتمع متحضرا متقدما .. أو بالاصطلاح الإسلامي : 
ربانيا ملفا ...اها حين تكون «المادة» - في أية صورة من صورها 
- هي القيمة العليا .. سواء في صورة «النظرية» كما في الماركسية 
4 أ في صورة «الإنتاج المادي» كما في أمريكا وأوربا وسائر 
المجتمعأت التي تعتبر الإنتاج المادي هو القيمة العليا , التي تهدر 
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في سبيلها كل القيم والخصائص | الإنسانية - وفي أولها القيم الأخلا 
قية - فإن هذا المجتمع يكون مجتمعا رجعيا متخلفا .. أو بالاصطلا 
ح الإسلامي : مجتمعا جاهليا را 

إن المجتمع الرباني المسلم لا يحتقر المادة لا في صورة «النظرية» 
باعتبار المادة هي التي تؤلف كيان هذا الكون الذي نعيش فيه ول 
فى صورة «الإنتاج المادى» والاستمتاع به. فالإنتاج المادى من 
مقومات خلافة الإنسان فى الأرض بعهد الله وشرطه 0 : 
الطيبات منها حلال يدعو الإسلام إليه - كما سنرى في سياق هذه 
السورة - ولكنه لا يعتبرها هي القيمة العليا التي تهدر في سبيلها 
خصائص «الإنسان» ومقوماته! كما تعتبرها المجتمعات الجاهلية .. 
الملحدة أو المشركة .. 

وحين تكون القيم «الإنسانية» والأخلاق «الإنسانية» - كما هي في 
ميزان الله - هي السائدة في مجتمع , فإن هذا المجتمع يكون 
متحضرا متقدما .. أو بالاصطلاح الإسلامي .. ربانيا مسلما .. والقيم 
«الإنسانية» والأخلاق «الإنسانية» ليست مسألة غامضة ولا مائعة 
وليست كذلك قيما وأخلاقا متغيرة لا تستقر على حال - كما يزعم 
الذين يريدون أن يشيعوا الفوضى في الموازين , فلا يبقى هنا لك 
أصل ثابت يرجع إليه في وزن ولا تقييم .. إنها ايم والأخلاق التي 
تنمي في الإنسان «خصائص الإنسان» التي ينفرد بها دون الحيوان. 
وتعلب فية هذا الحاقيه الذى يميد وبيجة «مقه انسافا. وليست هي 
القيم والأخلاق التي تنمي فيه الجوانب المشتركة بينه وبين 
الحيوان .. وحين توضع المسالة هذا الوضع يبرز فيها خط فاصل 
وحاسم اثارت . لا يقبل عملية التمييع المستمرة التي يحاولها 
«التطوريون»! عندئذ لا تكون هناك أخلاق زراعية وأخرى صناعية. 
ولا أخلاق رأسمالية وأخرى اشتراكية. ولا أخلاق صعلوكية وأخرى 
برجوازية! لا تكون هناك اخلاق من صنع البيئة ومن مستوى 
المعيشة , على اعتبار أن هذه العوامل مستقلة في صنع القيم والأخ 
لاق والاصطلاح عليها . وحتمية في نشأتها وتقريرها .. إنما تكون 
المجتمع المتحضر. «وقيم واخلاق حيوانية» - إذا صح هذا التعبير 
- يصطلح عليها الناس فى المجتمع المتخلف .. أو بالاصطلاح الإسلا 
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أمي تكون هناك قيم وأخلاق ربانية إسلامية وقيم وأخلاق رجعية 
جاهلية! 
إن المجتمعات التي تسود فيها القيم والأخلاق والنزعات الحيوانية 
. لا يمكن أن تكون مجتمعات متحضرة , مهما تبلغ من التقدم 
الصناعي والاقتصادي والعلمي! إن هذا المقياس لا يخطئ في 
قياس مدى التقدم في الإنسان ذاته.وفي المجتمعات الجاهلية 
الحديثة ينحسر المفهوم الأخلاقي بحيث يتخلى عن كل ما له علا 
قة بالتميز الإنساني عن الحيوان. ففي هذه المجتمعات لا تعتبر الع 
لاقات الجنسية غير الشرعية - ولا حتى العلاقات الجنسية الشاذة - 
رذيلة أخلاقية! إن المفهوم «الأخلاقي» ينحصر في المعاملات 
الشخصية والاقتصادية والسياسية - أحيانا في حدود مصلحة 
الدولة! - والكتاب والصحفيون والروائيون وكل أجهزة التوجيه والإ 
علام في هذه المجتمعات الجاهلية تقولها صريحة للفتيات و 
الزوجات والفتيان والشبان : إن الاتصالات الجنسية الحرة ليست 
رذائل أخلاقية! مثل هذه المجتمعات مجتمعات متخلفة غير 
متحضرة - من وجهة النظر «الإنسانية». وبمقياس خط التقدم ألا 
نسانى .. وهى كذلك غير إسلامية .. لأن خط الإسلام هو خط 
تحرير الإنسان من شهواته . وتنمية خصائصه الإنسانية , وتغلبها 
على نزعاته الحيوانية ..ولا نملك أن نمضي أكثر من هذا في وصف 
المجتمعات البشرية الحاضرة , وإغراقها في الجاهلية .. من العقيدة 
إلى الخلق. ومن التصور إلى أوضاع الحيأة .. ونحسب أن هذه الإ 
شارات المجملة تكفي لتقرير ملامح الجاهلية في المجتمعات 
البشرية الحاضرة. ولتقرير حقيقة ما تستهدفه الدعوة الإسلامية 
اليوم وما يستهدفه الدعاة إلى دين الله .. إنها دعوة البشرية من 
جديد إلى الدخول في الإسلام : عقيدة وخلقا ونظاما .. إنها ذات 
المحاولة التي كان يتصدي لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
وإنها ذات النقطة التى بدأ منها دعوته أول مرة. وإنه ذات الموقف 
الذي وقفه بهذا الكتاب الذي أنزل إليه وربه - سبحانه - يخاطبه : 
«كتاب أتزل إِليِكَ ؛ ذلا يكن في صذرك حرج منه , لثئذرَ به وذكرى 
لِلمُمِنين» ..وفي الوقت الذي وجه الله - سبحانه - هذا التكليف إلى 
رسوله . وجه إلى قومه المخاطبين بهذا القرآن أول مرة - وإلى كل 
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قوع يواجههم ام ليخرجهم من الجاهلية و باتباع ِ ادل 
القضية في صميمها هي قضية «الاتباع» .. ال 
حياتهم؟ يتبعون أفق الله فهم مسلمون. أم يتبعون أمر غيره فهم 
مشركون؟ إنهما موقفان مختلفان لا يجتمعان : «اتيعُوا ما أتزل 
إِليكم من رَيَكْم , ولا تتبعوا من دونه أولياة قَلِينًا ما تدكزون».هذه 
هى قضية هذا الدين الأساسية .. إنه إما اتباع لما أنزل الله فهو ألا 
سلام لله » والاعتراف له بالربوبية , وإفراده بالحاكمية التي تأمر 
فتطاع ٠‏ ويتبع أمرها ونهيها دون سوأه . . وإما اتباع للأولياء من 
دونه فهو الشرك , وهو رفض الاعتراف لله بالربوبية الخالصة . 
وكيف والحاكمية ليست خالصة له سبحانه؟! 

وفي الخطاب للرسولٍ - صلى الله عليه وسلم - كان الكتاب منزلا 
إليه بشخصه : «كتاب” أنزل إِلْيْك» .في الخطاب للبشر كان 2 
كذلك منزلا إليهم من ريهم : «اتيعوا ما أتزل إليكم من رَيَكُم» .. 1 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - فالكتاب منزل إليه 0 به 
ولينذر ويذكر. وأما البشر فالكتاب منزل إليهم من ربهم ليؤمنوا به 
ويتبعوه , ولا يتبعوا أمر أحد غيره .. والإسناد في كلتا الحالتين للا 
ختصاص والتكريم والتحضيض والاستجاشة. فالذي ينزل له ربه 
كتابا . ويختاره لهذا الأمر » ويتفضل عليه بهذا الخير ٠‏ جدير بأن 
يتذكر وأن يشكر وأن يأخذ الأمر بقوة ولا يستحسر .. 

ولأن المحاولة ضخمة .. وهى تعنى التغيير الأساسى الكامل الشامل 
للجاهلية : تصوراتها وأفكارها . وقيمها وأخلاقها , وعاداتها 
وتقاليدها . ونظمها , واوضاعها , واجتماعها واقتصادها , وروابطها 
بالله , وبالكون , وبالناس ..لأن المحاولة ضخمة على هذا النحو 
يمضي السياق فيهز الضمائر هزا عنيفا ويوقظ الأعصاب إيقاظا 
شديدأ ويرج الجبلات السادرة فى الجاهلية , المستفغرقة فى 
تصوراتها واوضاعها رجا ويدفعها دفعا .. وذلك بان يعرض عليها 
مصارع العابرين من المكذبين فى الدنيا . ومصائرهم كذلك فى الآ 
خرة 


* - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (3 / 1255) 
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لماذا يقاتل الناس ؟ 


«قاتلوا الذين لا يُوَمِئونَ بالله ولا باليَوؤم الآخر , ولا يُحَرَمُونَ ما 
حَرَمَ الله وَرَسنُولهُ , ولا يديئونَ دين الحق مِن الذين أوثوا الكتاب 
حتى يُغطوا الجزيّة عن يَدِ وهم صاغزون. وقالت اليهود عَرَيْرٌ ابن 
الله » وقانت التصارى : الصَسِيح ابْنْ الله. ذلك قولهم بأقواههم 
يُضاهِون قُول الذين كقزوا مِن قبل , قاتلهم الله أتى يُوفكون! 
اتخذوا أحبارَهم: ورهباتهم أزبابا مِن دون الله وَالْمَسِيحَ ابن مريم ,2 
وما أمزوا إثا لِيَعْبْدُوا إلها واحدا , لا إله إثا هو , متبْحاتة عَمَا 
يُشركون. يْرِيدُونَ أن يْطفِوًا ثور الله بأقواههم , وَيَأَبَى الله إنا أن 
يم ثور ولو كرة الكافزون» .. (التوبة : 29 - 32). 
بَعْدَ أن استقامَت الأمُورُ للمُسلِمِينَ في جزيرَة العرّب , بشخول الثاس 

في الإ _سئلا -مء أْمَرَ الله * تدالى يقنتال اليَهُود والتصارى , وَذَْلِكَ 
منة تعنم لمر 526 تَجَية الزمثو ا * لققال الزوم , وَدَعَا التاس 
إلى ذَلِك , وأظهره لهم ند المُؤمِنينَ إلى الجهاد , وتخلف بَغض 
المتافِقينَ , وكان ذَلِكَ العَامْ عَامَ جذب , والوقت' في شدّة الخز. 
وَخَرَجٍ الرَسُول وَصَحبهُ إلى تبوك , قْتَرَلَ بها , وأقآم فيها قرَ 
عشرين يَوْمأ. ثم جع لضيق الحال . وضفئف الثاس . 
فَمَنْ لم يُوّمِن بال _مئلا م مِن أهل الكتاب , فُرَضّ الله ' على 
المُسْلِمِينَ قِدَالَهُ . حتى يُغطي الجزيّة عن يَدِ مَقَهُورَة مَعْلُوبَةَ . وهو 
خَاضِةْ صَاغْرُ . 
ويَجبْ قِدَالَ أهل الكتاب إذا اجِْتَمَعَت فيهم أَرْبَعُ صقات هي العلة 
في 07 إل _سئلا آم وَالمُسْلِمِين : 

- أنهُم لا يَؤمِئون برالله ام نهم هد هَدَمُوا ع حم 
أحبَاَهم ورهالم مشرعين , وفنهم من كد المح وعزر 

- أتهم لا - يُوْمِئونَ باليؤم الآخر , إِت يَقولون إن الحيّاة ع هي 
حَيّاة رُوحَانيّة يكون فيها التَاس كالملائكة ش 
1 0 ا ' وَرَسُولهُ , ولا - يَلتَزْمُونَ العمل 

َوه عل 

- أنه "بدينون دين الح الذي أوحاة الله ' إلى اتبيّائه , وَإِنمَا 

يَتَيعون دينا وَضَعَهُ لهم أَحْبَان هم وأسنا قِفَنْهُم . 
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وقال الخطيب : " ويجىء الأمر هنا بقتال الذين لا يؤمنون بالله و 
اليوم الآخر , بعد أن انكشف للمسلمين موقفهم من أعدائهم الذين 
يتربصون بهم الدوائر , وبعد أن نهاهم الله سبحانه وتعالى عن موالا 
6 غير المؤمنين » حتى ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم . 
نع هه أن اذكو الله سيدا نه تضرة: مم فى قاض طهر .لخ دكن 
بين ايديهم فيها من وسائل الغلب والنصر شىء .. 

وإذ يجىء الأمر بقتال الذين لا يؤمنون بالله , بعد هذا الموقف 
الذي اثار مشاعر المسلمين , وقوى عزائمهم . ووثق إيمانهم ‏ فإنه 
يقع موقعه من نفوسهم , ويثمر ثمرته الطيبة فيهم , إذ يقبلون على 
القتال . وقد خلت نفوسهم من مشاعر المودة بينهم وبين الذين لا 
يؤمنون بالله , ولو كانوا أقرب الناس .. فلا يلتفت المجاهد إلى 
أهل أو مال ولا يتظن إلى نفسه أكدر.مما ينظر إلى اذيته + والانقصار 
له . ودفع يد العدو عنه .. 

وقد جاء الأمر بقتال الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر فى 
صيغة العموم هكذا : « قاتِلوا الذين لا يُومِئونَ بالله ولا يالوم 
الآخر . . الآية 4« . وهذه الآية من سورة التوبة كما ترى ,2 » وقد نزلت 
بعد أن فتح النبى مكة . وبعد أن هزمت هوازن فى حنين » وبعد 
أن بسط الإسلام سلطانه على الجزيرة العربية كلها . 

والسؤال هنا هو : إلى من يتجه الأمر إلى المسلمين بقتالهم , بعد أن 
دخل العرب فى الإسلام ؟ . 

والجواب على هذا , هو ما تضمنه قوله تعالى : « قَاتِلُوا الذي لا 
يُؤْمِئُونَ برالله ولا باليَوم الاخر ولا يُحَرَمُونَ ما حَرَمَ الله وَرَسُولهُ ولا 
يتديئونَ دين الحَق من الذين أوثوا الكتابّ حتى يُغطوا الجزيّة عن 
يَدِ وهم صاغِرُون » .. وقد أشارت الآية الكريمة إلى ثلاثة أصناف: 
فالذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر .. هم الكافرون كفرا صراحا , 
وهم الملحدون. 

والذين لا يحرمون ما حزم الله ورسوله .. هم المشركون , الذين 
يؤمنون بالله واليوم الآخر إيمانا تلبّست به الضلالات , واختلطت 
به البدع .. وذلك إيمان المشركين من العرب .. الذين كانوا على دين 
إبراهيم , فأفسدوه بما أدخلوا عليه من تلقيات أهوائهم . ووساوس 
شياطينهم , حتى لقد عبدوا الأصنام وقالوا : « ما تَعْبُدهم إنا 
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ليُقرَبُونا إلى الله زلفى ». 

والذين لا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب , هم اليهود 
النصارى , الذين أفسدوا دينهم بما حرفوا من كتاب الله الذي فى 
أيديهم , وبما تأولوا من كلمات الله التي بقيت معهم .. 

فهؤلاء هم الذين أمر المسلمون بقتالهم .. بعد الإعذار إليهم , 
ودعوتهم إلى الإسلام . دعوة قائمة إلى العدل والإحسان : داعية 
إلى الإخوة الإنسانية فى ظل الإيمان بالله. 

أما الكافرون فهم الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر , وليس 
معهم كتاب سماوى. 

وأما المشركون , فهم الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر , إيمانا 
مشوبا بالضلال .. والمئل الواضح للشرك ما كان عليه مشركو العرب 
قبل الإسلام .. 

وأما أهل الكتاب فإن فى كفرهم شبهة , إذ معهم كتاب موسوم 
بأنه من عند الله . وهو وإن حرّف , وبدّل , وتأوله المتأولون على 
غير وجهه , لا يزال يحتفظ بأصول صالحة , لأن تكون معتقدا 
سليما , لو أعيد النظر فيه , على ضوء القرآن الكريم , الذي هو 
مصدق لهذا الكتاب الذي فى أيديهم ٠‏ ومهيمن عليه .. ولشبهة الكفر, 
أو شبهة الإيمان عند أهل الكتاب , فقد أخذهم الله بحكم غير حكم 
الكافرين والمشركين .. فهم ليسوا مؤمنين . وإن لم يكن الإيمان 
بعيدا منهم. 

ومن هنا كان أمر الله فيهم أن يدعوا إلى الإيمان الحق 07 
استجابوا وآمنوا . كان لهم ما للمؤمنين , وعليهم ما عليهم . 

أبوا كان على المسلمين قتالهم . حتى يستسلموا كسد ار 
المسلمين . يجري عليهم حكمهم . وتبسط عليهم يدهم .. ثم إنه 
ليس للمسلمين قتلهم , كما يقتل الكافرون والمشركون .. ولكن إذا 
سلمت لهم أنفسهم , فلن تسلم لهم أموالهم , بل عليهم أن يؤدوا منها 
جزية للمسلمين , وأن يؤدوها صاغرين , أي مقهورين مغلوبين. 

وقد ألحقت الستّثة المجوس باليهود والنصارى فى أخذ الجزية منهم 
بدلا من القتل المضروب على المشركين والكافرين . وغيرهم . ممن 
لا كتاب لهم. 

يقول الإمام الشافعي ‏ رضى الله عنه ‏ « إنها (الجزية) تؤخذ من 
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أهل الكتاب , عربا كانوا أو عجما , ولا تؤخذ من أهل الأوثان مطلقا , 
لفبوتها فى أهل الكتاب , بالكتاب , وفى المجوس , بالخبر ». 

وعند أبى حنيفة أنها تؤخذ من أهل الكتاب مطلقا . ومن مشركى 
العجم والمجوس لا من مشركى العرب ». 

وهذا الذي يراه أبو حنيفة هو الأولى بأن يؤخذ به » لأنه يجرى مع 
الحكمة فى خخ الجزية من أهل الكتاب » وعدم أخذها من مشركى 
العرب .. وذلك لأن العرب قد شهدوا دلائل النبوة كاملة , واستمعوا 
إلى آيات الله . وعرفوا مواقع الإعجاز منها , وأن القرآن عندهم 
ليس بالذي يخفى عليهم علو متنزله , وأنه من كلام رب العالمين .. 
فلم يكن كفرهم بالله وتكذيبهم لرسول الله إلا عن عناد 
واستكبار , وإلا عن حمية جاهلية .. فكان أن أخذهم الإسلام بهذا 
الحكم إذا هم وقعوا ليد المسلمين : إما الإسلام , وإما القتل , ولا د 
الث ..! 


فمثل هؤلاء الذين يشهدون الحق , ويرون آياته رأي العين , ثم لا 
يتبعونه . ولا يفتحون عقولهم وقلوبهم له - مثل هؤلاء , ينبغي أن 
تهدر آدميتهم وأن نغ نقام عليهم هذه الوصاية , التي تأخذهم بهذا 


أما مشركو العجم والمجوس , ممن لا كتاب معهم , فإنه لم يستبن 
لهم على وجه القطع من دلائل النبوة . وصدق الرسول ما استبان 
لمشركي العرب , فكانوا لهذا أقرب إلى أن يلحقوا بأهل الكتاب ؛ وأن 
يدخلوا فى تلك التجربة التى يدخلها أهل الكتاب ‏ من أن يلحقوا 
بمشركى العرب .. 

اما من يؤدون ن الجزية ممن يدخلون فى حكمها » فقد اختلف الأئمة 
فيهم ..فبينما يرى مالك والأوزاعى أنها تؤخذ من جميع الواقعين 
تحت حكمها فردا فردا , إذ يرى أبو حنيفة أنها لا تؤخذ من امرأة , و 
لا صبي . ولا زمن . ولا أعمى ..ورأى أبى حنيفة أقرب إلى ةا 
لإسلام , وإلى مرامي أهدافه البعيدة. في تأليف القلوب , ودعوتها 
إليه بالتي هي أحسن. 

وأخذ الجزية من أهل الكتاب , وأداؤهم لها على هذا الوجه الذي 
يؤدونها عليه فى ذلة وصغار هو فى الواقع ليس عن دافع من 
التعالى والكبر من المسلمين , وإنما هو إثارة لدوافع الإنسانية عند 
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هؤلاء الذين يؤدون الجزية . ولتحريك الرغبة فيهم إلى الخلاص 
من هذا الوضع المشين , وذلك بمراجعة معتقدهم سام 9 
النظر فى وجه الدعوة التي يدعوهم الإسلام إليها . 

جهة أخرى .. وهذا إن فعلوه فإنه لا بد أن يصحح عقيدتهم , 0 
عقولهم وقلوبهم للدين الحق , دين الله . دين الإسلام. 

وهذا هو السرّ فى الإبقاء على أهل الكتاب حين يقعون بيد 
المسلمين , وصيانة دمهم من القتل , وقبول الدية منهم .. فإن هذا 
التدبير إنما غايته هو وضع أهل الكتاب فى هذا الامتحان , وتلك 
التجربة .. ولقد أثمر هذا الامتحان ونجحت تلك التجربة , فإنه ما 
من أحد من أهل الكتاب . دخل فى هذا الامتحان وعاش تلك 
التجربة , وأخذ مكانه مع المسلمين على هذا الوضع . حتى وجد 
الفرصة سانحة , والوقت متسعا , للبحث والنظر فى معتقده , و 
المعتقد الذى يدعى إليه .. وكان من هذا أن دخل فى الإسلام , 
وآمن به عن اختيار واقتناع .. 

ومن بقي على دينه من أهل الكتاب - وهم قلة شاذة ‏ فقد كانت آفة 
ذلك إلى تعصب أعمى , وانقياد لهوى جامح , لا يمسكه عقل , ولا 
يرده رأى! 

فلم تكن الجزية التي فرضها الإسلام على أهل الكتاب ضربا من 
التحكم , ولا نزعة من نزعات القهر والتسلط , وإنما هي كما رأينا ‏ 
دعوة حكيمة من دعوات الإسلام إلى الإيمان بالله . وأسلوب من 
أساليبه المحكمة , فى فتح الأبصار المغلقة , إلى النور , ولفت 
العقول الشاردة . إلى الهدى , وإيقاظ القلوب الغافية , لاستقبال 
آيات الله وكلماته .. 

ولو كان من شأن الإسلام التسلط والقهر , والعدوان والبغي , لأخذ 
أهل الكتاب الذين وقعوا بيده . ونزلوا على حكمه , بما أخذ به 
الكافرين والمشركين , ولما قبل منهم إلا الإيمان أو القتل , ولما 
استبقاهم ابتغاء إصلاحهم , وشفائهم مما الم بهم , من زيغ فى 
العقيدة . وضلال فى الدين .. 

فالجزية التي فرضها الإسلام على أهل الكتاب , هي دواء لداء , 
واستطباب لعلة , وعملية جراحيّة لاستنصال مرض قاتل .. وإنه لا 
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وفى قوله تعالى : « حتى يُغطوا الجزيّة عن يَدِ وهم صاغزون » 
إشارة إلى علو يد المسلمين , وتمكنهم من عدوهم , بما لهم من باس 
. وقوة ..وهذا يعني أن يحتفظ المسلمون دائما بتلك القوة التي 
مكنت لهم , وإلا كان عليهم أن ينزلوا عن هذه المنزلة التي هم فيها , 
فإنهم إن لم ينزلوا عنها طائعين , نزلوا عنها مكرهين .. بل وربما 
تحولت الحال , فكانوا تحت يد من كانوا تحت يدهم! 

فالمراد باليد هنا , القوة والقدرة , التي يعلو بها المسلمون على 
غيرهم.والقوة التي يعتمد عليها المسلمون , تقوم دعائمها أولا وقبل 
كل شىء ؛ على الإيمان بالله , وامتثال أوامره , واجتناب نواهيه .. 
فإذا حقق المسلمون حقيقة الإيمان فى قلويهم مك الله الهف هده 
كل أسباب العزة , والقوة , وملأ أيديهم من خير الدنيا والآخرة 
جميعا , وأقامهم فى هذه الدنيا مقاما كريما . وجعل كلمتهم العليا , 
وكلفة الدرى كفزوا بهى الشقلى! 

فليس المراد 'بقوله تعالى : « وهم صاغزون » تحريضا للمسلمين 
على امتهان أهل الذمة وإذلالهم بقذو ها هو #حريض المسلمين 
على اكتساب القوة والاحتفاظ , بها حتى لا يكونوا يوما فى هذا 
المنزل الذليل المهين , الذي ينزله المغلوب على أمره بها , النازل على 
حكم غالبه .. فهذا هو واقع الحياة . وتلك هى سنة الله فى خلقه .. 
الغالب متحكم متسلط , والمغلوب مقهور مهين .. وإذا كان هناك من 
المبادئع الخلقية وأ المواضعات السياسية , ما يخفف من هذا المبدأ 
العامل فى الحياة . فإن سماحة الإسلام , وإنسانية شريعته , قد 
كان لهما فى هذا الباب ما لا يمكن أن يلحق بغباره القوانين 00 
أو المنظمات الإنسانية .. ذلك أن دعوة الإسلام إلى التسامح , 
الرفق , والإخاء . دعوة مشدودة إلى ضمير الإنسان , ا 
بايمانه بالله . بحيث لا يكمل إيمانه إلا بها .. أما ما تحمله القوانين 
الدولية . وما تنادى به المنظمات الإنسانية , فلا يعدو أن يكون 
مجرد نصائح ووصايا . تخاطب أذن الإنسان . دون أن تبلغ مواطن ١‏ 
لإدراك, أو الوجدان منه. 

فالقوة التي يملك بها المسلمون مصائر الأمور فى الناس , قوة 
رحيمة بغادلة : . ومن الخير للناس جميعا أن تنمو هذه القوة وأن 
يمتد سلطانها .. فحيث كانت فهى بر ورحمة , فإذا صارت تلك 
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القوة إلى يد غير مؤمنة بالله , آخذة بشريعته , كانت قوّة ظالمة 
غشوما , تطلع على الناس كما تطلع العواصف العاتية , لا تذر من 
شىء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. 

هذا وكثير من الفقهاء والمفسترين على أن قوله تعالى : « قاتلوا 
الذين لا يُؤومِئونَ برالته ولا واليوم الآخر . . الآية » هو اهو ملزم 
للمسلمين بقتال غير المسلمين , قتالا ' عاما . فى أي حال يجد 
فيها المسلمون قدرة على القتال. بمعنى أنهم يكونون فى حرب 
دائمة مع غير المسلمين . حتى يدخلوا فى الإسلام , أو يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون .. على الوجه الذي أشرنا إليه .." 57 
إنها مبررات تقرير ألوهية الله في الأرض وتحقيق منهجه في حياة 
الناس. ومطاردة الشياطين ومناهج الشياطين وتحطيم سلطان 
البشر الذي يتعبد الناس , والناس عبيد الله وحده , لا يجوز أن 
يحكمهم أحد من عباده بسلطان من عند نفسه وبشريعة من هواه 
ورأيه! وهذا يكفي .. مع تقرير مبدأ : «لا إكراة في الدين» .. 

أي لا إكراه على اعتناق العقيدة , بعد الخروج من سلطان العبيد والم 
قرار بمبدأ أن السلطان كله لله. أو أن الدين كله لله. بهذا الاعتبار. 
إنها مبررات التحرير العام للإنسان في الأرض. بإخراج الناس من 
العبودية للعباد إلى العبودية لله وحده بلا شريك .. وهذه وحدها 
تكفي .. ولقد كانت هذه المبررات ماثلة في نفوس الغزاة من 
المسلمين فلم يسأل أحد منهم عما أخرجه للجهاد فيقول : خرجنا 
ندافع عن وطننا المهدد! أو خرجنا نصد عدوان الفرس أو الروم 
علينا نحن المسلمين! أو خرجنا نوسع رقعتنا ونستكثر من الغنيمة! 
لقد كانوا يقولون كما قال ربعي بن عامر , وحذيفة بن محصن , و 
المغيرة بن شعبة . جميعا لرستم قائد جيش الفرس في القادسية , 
وهو يسألهم واحدا بعد واحد في ثلاثة أيام متوالية , قبل المعركة : 
ما الذى جاء بكم؟ فيكون الجواب : الله ابتعثنا لنخرج من شاء من 
عبادة العباد إلى عبادة الله وحده. ومن ضيق الدنيا إلى سعتها. ومن 
جور الأديان إلى عدل الإسلام .. فأرسل رسوله بدينه إلى خلقه , 
فمن قبله منا قبلنا منه ورجعنا عنه , وتركناه وأرضه. ا 
قاتلناه حتى نفضي إلى الجنة أو الظفر». 
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إن هناك مبررا ذاتيا في طبيعة هذا الدين ذاته وفي إعلانه العام , 
وفي منهجه الواقعي لمقابلة الواقع البشري بوسائل مكافئة لكل 
جوانبه ٠‏ في مراحل محددة 2 بوسائل متجددة 1 . وهذا المبرر الذاتى 
قائم ابتداء - ولو لم يوجد خطر الاعتداء على الأرض الإسلامية 
وعلى المسلمين فيها - إنه مبرر في طبيعة المنهج وواقعيته , 
وطبيعة المعوقات الفعلية فى المجتمعات البشرية .. لا من مجرد م 
الابسات دفاعية محدودة , وموقوتة! 

وإنه ليكفي أن يخرج المسلم مجاهدا بنفسه وماله .. «في سبيل 
الله». في سول هذه القع الح لا يغالة هومن ورانها معدم ذاتي ١‏ 
لا يخرجه لها مغنم ذاتي .. 

إن المسلم قبل أن بعطلى للجهان في المعوكة يعون اقى عاض معركة 
الجهاد الأكبر في نفسه مع الشيطان .. مع هواه وشهواته .. مع 
مطامعه ورغباته .. مع مصالحه ومصالح عشيرته وقومه .. مع قل 
شارة غير شارة الإسلام .. ومع كل دافع إلا العبودية لله . وتحقيق 
سلطانه فى الأرض وطرد سلطان الطواغيت المغتصبين 
لسلطان الله .. 

والذين يبحتثكون عن مبررات للجهاد الإسلامي في حماية «الوطن ألا 
سلامي » يغضون من شأن «المنهج» ويعتبرونه أقل من «الموطن»! 
وهذه ليست نظرة الإسلام إلى هذه الاعتبارات .. إنها نظرة 
مستحدثة غريبة على الحس الإسلامي , فالعقيدة والمنهج الذي 
تتمثل فيه والمجتمع الذى يسود فيه هذا المنهج هى الاعتبارات 
الوحيدة فى الحس الإسلامى. أما الأرض - بذاتها - فلا أعتبار لها ولا 
وزن! وكل قيمة للأرض في التصور الإسلامي إنما هي مستمدة من 
سيادة منهج الله وسلطانه فيها. وبهذا تكون محضن العقيدة وحقل 
المنهج و«دار الإسلام» ونقطة الانطلاق لتحرير «الإنسان» 
وحقيقة أن حماية «دار الإسلام» حماية للعقيدة والمنهج والمجتمع 
الذى يسود فيه المنهج. ولكنها هى ليست الهدف النهائى. وليست 
حمايتها هى الغاية الأخيرة لحركة الجهاد الإسلامى. إنما حمايتها 
هى الوسيلة لقيام مملكة الله فيها. ثم لاتخاذها قاعدة انطلاق إلى ١‏ 
لأرض كلها , وإلى النوع الإنساني بجملته. فالنوع الإنساني هو 
موضوع هذا الدين , والأرض هى مجاله الكبير! وكما أسلفنا فإن الا 
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انطلاق بالمنهج الإلهي تقوم في وجهه عقبات مادية من سلطة 
الدولة 5 ونظام المجتمع 5 وأوضاع البيئة . . وهذه كلها هي التي 
ينطلق الإسلام ليحطهمها بالقوة. كي يخلو له وجه الأفراد من الناس 
. يخاطب ضمائرهم وأفكارهم » بعد أن يحررها من الأغلال المادية 
ويترك لها بعد ذلك حرية الاختيار 
يجب ألا تخدعنا أو تفزعنا حملات المستشرقين على مبدأ «الجهاد» 
وألا يثقل على عاتقنا ضغط الواقع وثقله في ميزان القوى العالمية 
. فنروح نبحث للجهاد الإسلامي عن فبررات أدبية خارجة عن 
طبيعة هذا الدين 2» في ملابسأت دفاعية وقتية , كان الجهاد 
سينطلق في طريقه سواء وجدت هذه الملابسات أم لم توجد! 
ويجب ونحن نستعرض الواقع التاريخي ألا نغفل عن الاعتبارات 
الذاتية في طبيعة هذا الدين وإعلانه العأم ومنهجه الواقعي .. وألا 
نخلط بينها وبين المقتضيات الدفاعية الوقتية .. 
حقا إنه لم يكن مد لهذا الدين. أن يذاقه المهاجمين لقب لذن كرد 
وجوده . في صورة إعلان عام لربوبية الله للعالمين . وتحرير الإ 
نسان من العبودية لغير الله . وتمثل هذا الوجود في تجمع تنظيمي 
حركي تحت قيادة جديدة غير قيادات الجاهلية , وميلاد مجتمع 
مستقل متميز لا يعترف لأحد من البشر بالحاكمية » لأن الحاكمية 
فيه لله وحدة . ٠‏ إن مجرد وحود هذا الدين فى هذه الصورة لا بد 
أن يدفع المجتمعات الجاهلية من حوله , ألقائمة على قاعدة 
العبودية للعباد , أن تحاول سحقه , دفاعا عن وجودها ذاته. ولا بد 
أن يتحرك المجتمع الجديد للدفاع عن نفسه .. ٍ 
هذا كله حق .. ووفق هذه النظرة يكون لا بد للإسلام ان يدافع عن 
وجوده. ولا بد أن يخوض معركة دفاعية مفروضة ؛ عليه فرضا .. 
ولكن هناك حقيقة أخرى أشد أصالة من هذه الحقيقة ا من 
طبيعة الوجود الإسلامى ذاته أن يتحرك إلى الأمام ابتداء لإنقاذ «ا 
لإنسان» في «الأرض» من العبودية لغير الله. ولا يمكن أن يقف عند 
حدود جغرافية ولا أن ينزوي داخل حدود عنصرية تاركا «الإنسان» 
.. نوع الإنسان .. في «الأرض» .. 
كل الأرض .. للشر والفساد وده لغير الله. 
إن المعسكرات المعادية للإسلام قد يجيء عليها زمان تؤثر فيه ألا 
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تهاجم الإسلام , إذا تركها الإسلام تزاول عبودية البشر للبشر داخل 
حدودها الإقليمية ورضي أن يدعها وشأنها ولم يمد ا 0 وإع 
لانه التحريري العام! .. ولكن الإسلام لا يهادنها , إلا أن تعلن استسلا 
مها لسلطانه في صورة أداء الجزية , ضمانا لفتح أبوابها لدعوته بلا 
عوائق مادية من السلطات القائمة فيها. 

هذه طبيعة هذا الدين . وهذه وظيفته بحكم أنه إعلان عام لربوبية 
الله للعالمين وتحرير الإنسان من كل عبودية لغير الله في الناس 
أجمعين ! وفرق بين تصور الإسلام على هذه الطبيعة وتصوره قابعا 
داخل حدود إقليمية أو عنصرية لا يحركه إلا خوف الاعتداء! إنه 
في هذه الصورة الأخيرة يفقد مبرراته الذاتية في الانطلاق! إن 
مبررات الانطلاق الإسلامي تبرز بوضوح وعمق عند تذكر أن هذا 
الدين هو منهج الله للحياة البشرية . وليس منهج إنسان , ولا 
مذهب شيعة من الناس . ولا نظام جنس من الأجناس! .. وئحن لا 
نبحث عن مبررات خارجية إلا حين تفتر في حسنا هذه الحقيقة 
الهائلة .. حين ننسى أن القضية هي قضية ألوهية الله وعبودية 
العباد .. إنه لا يمكن أن يستحضر إنسان ما هذه الحقيقة الهائلة ثم 
يبحث عن مبرر آخر للجهاد الإسلامي! والمسافة قد لا تبدو كبيرة 
عند مفرق الطريق , بين تصور أن الإسلام كان مضطرا لخوض 
معركة لا اختيار له فيها . بحكم وجوده الذاتي ووجود المجتمعات 
الجاهلية الأخرى التي لا بد أن تهاجمه. وتصور أنه هو بذاته لا بد أن 
يتحرك ابتداء . فيدخل فى هذه المعركة ..المسافة عند مفرق 
الطريق قد لا تبدو كبيرة. فهو في كلتا الحالتين سيدخل المعركة 
حتما. ولكنها في نهاية الطريق تبدو هائلة شاسعة , تغير المشاعر و 
المفهومات الإسلامية تغييرا كبيرا .. خطيرا .. 

إن هناك مسافة هائلة بين اعتبار الإسلام 5 إلهيا » جاء ليقرر 
ألوهية الله في الأرض » وعبودية البشر جميعا لإله واحد » ويصب 
هذا التقرير في قالب واقعي , هو المجتمع الإنساني الذي يتحرر 
فيه الناس من العبودية للعباد , بالعبودية لرب العباد , فلا تحكمهم | 
لا شريعة الله , التي يتمثل فيها سلطان الله , أو بتعبير آخر تتمثل 
فيها ألوهيته .. فمن حقه إذن أن يزيل العقبات كلها من طريقه , 
ليخاطب وجدان الأفراد وعقولهم دون حواجز ولا موانع مصطنعة 
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من نظام الدولة السياسي , أو أوضاع الناس الاجتماعية .. إن هناك 
مسافة هائلة بين اعتبار الإسلام على هذا النحو , واعتباره نظاما 
محليا في وطن بعينه. فمن حقه فقط أن يدفع الهجوم عليه في 
داخل حدودهة الإقليمية! هذا تصور .. وذاك تصور .. ولو و الإسلام 
في كلتا الحالتين سيجاهد .. ولكن التصور الكلي لبواعث هذا 
الجهاد وأهدافه ونتائجه , يختلف اختلافا بعيدا . يدخل في صميم 
الاعتقاد كما يدخل في صميم الخطة والاتجاه. 

إن من حق الإسلام أن يتحرك ابتداء. فالإسلام ليس نحلة قوم , ولا 
نظام وطن , ولكنه منهج إله . ونظام عالم .. ومن حقه أن يتحرك 
ليحطم الحواجز من الأنظمة والأوضاع التي تغل من حرية «الإ 
نسان» في الاختيار. 

وحسبه أنه لا يهاجم الأفراد ليكرههم على اعتناق عقيدته. إنما 
يهاجم الأنظمة والأوضاع ليحرر الأفراد من التأثيرات الفاسدة , 
المفسدة للفطرة , المقيدة لحرية الاختيار. 

من حق الإسلام أن يخرج «الناس» من عبادة العباد إلى عبادة الله 
وحده .. ليحقق إعلانه العام بربوبية الله للعالمين , وتحرير الناس 
أجمعين .. وعبادة الله وحده لا تتحقق - في التصور الإسلامي وفي 
الواقع العملي - إلا في ظل النظام الإسلامي. فهو وحده النظام الذي 
يشرع الله فيه للعباد كلهم. حاكمهم ومحكومهم .أسودهم وأبيضهم. 
قاصيهم ودانيهم. فقيرهم وغنيهم تشريعا واحدا يخضع له الجميع 
على السواء .. أما فى سائر الأنظمة , فيعبد الناس العباد , لأنهم 
يتلقون التشريع لحياتهم من العباد. وهو من خصائص الأ 
لوهية.فأيما بشر ادعى لنفسه سلطان التشريع للناس من عند نفسه 
فقد ادعى الألوهية اختصاصا وعملا , سواء ادعاها قولا أم لم يعلن 
هذا الادعاء! وأيما بشر آخر اعترف لذلك البشر بذلك الحق فقد 
اعترف له بحق الألوهية , سواء سماها باسمها أم لم يسمها! والإسلا 
م ليس مجرد عقيدة. حتى يقنع بإبلاغ عقيدته للناس بوسيلة 
البيان. إنما هو منهج يتمثل في تجمع تنظيمي حركي يزحف لتحرير 
كل الناس. والتجمعات الأخرى لا تمكنه من تنظيم حياة رعاياها 
وفق منهجه هو. 

ومن ثم يتحتم على الإسلام أن يزيل هذه الأنظمة بوصفها معوقات 


52 


للتحرر العام. وهذا - كما قلنا من قبل - معنى أن يكون الدين كله 
لله. فلا تكون هناك دينونة ولا طاعة لعبد من العباد لذاته , كما هو 
الشأن في سائر الأنظمة التي تقوم على عبودية العباد للعباد! إن 
الباحثين الإسلاميين المعاصرين المهزومين تحت ضغط الواقع 
الحاضر , وتحت الهجوم الاستشراقي الماكر . يتحرجون من تقرير 
تلك الحقيقة. لأن المستشرقين صوروا الإسلام حركة قهر بالسيف ١!‏ 
الإكراه على العقيدة. والمستشرقون الخبثاء يعرفون جيدا أن هذه 
ليست هي الحقيقة. ولكنهم يشوهون بواعث الجهاد الإسلامي بهذه 
الطريقة .. ومن ثم يقوم المنافحون - المهزومون - عن سمعة الإسلا 
م , بنفي هذا الاتهام! فيلخاون. إلى تلفس.- الفيررات. الدفاعية! 
ويغفلون عن طبيعة الإسلام ووظيفته , وحقه في «تحرير الإنسان» 
ابتداء.وقد غشى على أفكار الباحثين العصريين - المهزومين - ذلك 
التصور الغربى لطبيعة «الدين» .. وأنه مجرد «عقيدة» فى الضمير 
لا شأن لها بالأنظمة الواقعية للحياة .. ومن ثم يكون الجهاد للدين , 
جهادا لفرض العقيدة على الضمير! ولكن الأمر ليس كذلك فى الإسلا 
م. فالإسلام منهج الله للحياة البشرية. وهو منهج يقوم على إفراد 
الله وحده بالألوهية - متمثلة فى الحاكمية - وينظم الحياة الواقعية 
بكل تفصيلاتها اليومية! فالجهاد له جهاد لتقرير المنهج وإقامة 
النظام. أما العقيدة فأمرها موكول إلى حرية الاقتناع . في ظِ 
النظام العام » بعد رفع جميع المؤثرات .. ومن ثم يختلف الأمر من 
أساسه , وتصبح له صورة جديدة كاملة.وحيثما وجد التجمع امسلا 

مي , الذي يتمثل فيه المنهج الإلهي , فإن الله يمنحه حق الحركة وا 
ا لتسلم السلطان وتقرير النظام. مع ترك مسألة العقيدة 
الوجدانية لحرية الوجدان .. فإذا كف الله أيدى الجماعة المسلمة 
فترة عن الجهاد , فهذه مسألة خطة لا مسألة مبدأ. مسألة مقتضيات 
حركة لا مسألة مقررات عقيدة. وعلى هذا الأساس الواضح يمكن 
أن نفهم النصوص القرآنية المتعددة . فى المراحل التاريخية 
المتجددة. ولا نخلط بين دلالالتها م والدلالة العامة لخط 
الحركة الإسلامية الثابت الطويل 30 
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المسلم لا يخون ولا يغدر 


(وَإِمًا تاش م قوم خيّاتة قاني إِليهم عَلَى متواء إن الله لا 
يُحِبْ الخَائنين 4 (58) سورة الأنفال.. 

وفى نقضهم لهذا العهد الذي جاءوا هم به من تلقاء أنفسهم , 
وأعطوه عن رضى واختيار ‏ فى نقضهم لهذا العهد , الذي هو فى 
الواقع عهدهم , خيانة لأنفسهم . فوق أنه خيانة للعهد من حيث هو 
عهد , يجب الوفاء به على أي حال. 

وفى قوله تعالى : « وهم لا يَتقون » بعد وصفهم بقوله سبحانه : < 
ثم يَنقضُون عَهْدَهُمْ في كل مَرَةَ » فى هذا إشارة إلى أتهم ار 
من كل قيد يمسك بهم على خلق فاضل , ويقيمهم على 
مبدأ كريم .. إنهم لا يتقون أي محظور تحظره الشرائع السماوية , 
أو تجزرمه القوانين الوضيعة والمواضعات الخلقية.والمراد بهؤلاء 
الذين ينقضون العهد الذي عاهدوا عليه الرسول , هم جماعات 
اليهود الذين كانوا بالمدينة , يثيرون الفتن , ويذيعون المنكر , 
ويحيكون الدسائس , وينتهزون الفرصة المواتية لينالوا من النبي 9 
المؤمنين ما يريدون من شر. 

لمان هذا الحكم هو حك بقاعي يكيية الميلمون والغا يفا بيهم 
وبين الكافرين ..وقوله تعالى : « فَإِمًا تتققتهم في الحزب فُشَرّد بهم 
من خَلقفَهُم َعَلِهُم يَدَكَرُونَ .هو الجزاء الذي أمر ألله سبحانه وتعالى 
نبيّه الكريم أن يلقى به هؤلاء الكافرين » الذين لا يؤمنون بالله أبدا 
٠‏ والذين ينقضون عهدهم مع النبي , ويلقونه فى الجبهة المحاربة له 
كلما سنحت الفرصة لهم , سواء أكان ذلك بأشخاصهم , أم بأموالهم 
وأسلحتهم 5 يمدون بها أعداء المسلمين ..فهؤلاء الذين يقفون من 
النبى: ودعوته , هذا الموقف اللئيم المخادع , لا عهد لهم , ولا ذمة 
لهم عند النبى والمسلمين , ما داموا قد غدروا ونكثوا .. فليس لهم 
عند النبئ والمسلمين إذا ظفروا بهم فى حرب , أو أمكنتهم أيديهم 
منهم فى أي موقف ‏ ليس لهم إلا الضرية القاصمة القاضية , وإلا ال 
لاء ينصب عليهم انصبابا , ينالهم فى أنفسهم , وأموالهم وأهليهم , 
وذلك ليكونوا عبرة لغيرهم , ومثلا سائرا فى الناس , لكل من ينقض 
العهد مع النبى والمسلمين .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « فَإِمًا 
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تتققتهُم في الحَرب فُشَرد بهم من خَلقَهُم لَعَلَهُمْ يَدَكَرُونَ ».والتعبير د 
الظفر بهم » ووقوعهم ليد النبي بقوله تعالى « تثققتهُم » إشارة إلى 
أن الحرب ليست كلها انتقاما . واستئصالا للمغلوب . وإنما هى ‏ فى 
اع - إصلاح له . وحيدة به عن طريق الضلال والغواية الذي 
٠‏ إلى طريق الحق والهدى , المدعو إليه .. إذ كثيرا ما تنتهى 
-- بين المسلمين وأعدائهم , وإذا أعداد وفيرة من هؤلاء الأ 
عداء , قد تحولوا إلى أولياء . ودخلوا فى دين الله , وكانوا من 
عباده المؤمنين.وهذا هو السرٌ فى التعبير بكلمة « تثقفتهم » 7 
من كلمة تظفر بهم .. إذ الثقاف هو من يتوثي إصلاح الرماح , 
وتقويمها , بما يقتطع من أجزائها . وأطرافها . وبما يسوّى 
من نتوثها .. ٍ 
فالجرت 0 الإسلام أشبه بالثقاف للرماح , غايتها الإصلاح » و 
التقويم , ولكن الحرب هنا مع هذا الصنف من الناس , الذين 
يغدرون بالنبي . وينصبون المكايد له بالخديعة والختل , إذ يجيئون 
إليه موادعين مسالمين , ثم ينقلبون ذثابا محاربين ‏ هؤلاء , لا 
يرجى لهم إصلاح , ولا يتوقع منهم خير « فَهُم لا يُؤُمِئونَ » أبدا .. 
وإذن فليس لهم إلا الضربة القاضية , التى لا تبقى منهم على دار ولا 
ديّار. حتى يكونوا في ذلك عبرة لغيرهم .. « فَشَرْدْ بهم مَنْ خَلقَهُم 
» أي فرق بهذا الذي تاخذهم به من بلاء ونكال , كل مجتمع للضلال 
وتبييت السوء للمسلمين , ممن ينتظرون ما وراء كيد هؤلاء 
الكافرين بالمؤمنين.فكل من تحدثه نفسه بخيانة عهد المسلمين من 
بعد تلك الضربة التي نزلت بهؤلاء الخائنين ‏ سيجد أمام ناظرية مث 
لا حيًا لما ينتظره من بلاء ونكال فى هذا الذي أخذ به هؤلاء القوم , 
وبهذا تنحلٌ عزائم الذين يدبرون الشرٌ للمسلمين , 
00 .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « لَعَلْهُم يَدَ رون 
. إذ الضمير فى كل من « لعلهم » و« يذكرون » راجع إلى هؤلاء 
الذين يأتون بعد هؤلاء الذي نكل بهم النبى وضربهم الضربة 
القاضية .. ففى الضربة التى حلت بهؤلاء موعظة وذكرى هؤلاء 
الذين لم يظهروا بعد على طريق الغدر والخيانة! قوله تعالى : 
وَإِمّا تخافّن من قوم خياتة ال ا 
الخائنينَ » هذه الآية تكشف عن وجه مشرق وضىء من وجوه الإس 
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لام ووجوه الإسلام كلها مشرقة مضيئة ‏ فى رعاية العهد وحفظه 
والوفاء به.لقد أشارت الآية السابقة إلى ما يدبر أعداء الإسلام 
للمسلمين من كيد ,ومكر . ونكث بالعهد , ونفاق فيما 
عاهدوهم عليه .. وأنهم ينقضون العهد الذي أعطوه من أنفسهم 
للنبى .. فى كل مرة يجيئون إليه فيها معاهدين .. 
وحتى لا يعامل المسلمون أعداءهم بمثل ايه هذا . وحتى لا 
يدخل على نفوسهم شىء من هذا الداء الخبيث الذي استولى على 
نفوس أعدائهم , من نقض العهد , وخيانة الكلمة ‏ حتى لا يكون 
شىء من هذا فى مجتمع المسلمين , جاءهم أمر الله , فيما أمر به 
نبيه . ورسم له فيه أسلوب العمل , الذي يعامل به هؤلاء الناكثين 
للعهد .. فقال سبحانه : « وَإِمّا تخاقن مِن قؤم خياتة قانيت إِليْهم 
عَلى سواء ». . أي إن استشعرت خيانة من قوم بينك وبينهم عهد , 
وتوقعت أن ينكثوا هذا العهد على غزّة . دون أن يؤذنوك بنكثه ؛ و 
التحلل منه , فلا تفعل فعلهم , ولا تنقض العهد منهم فى خفاء بينك 
وبين نفسك , كما يفعلون , بل أنذرهم بذلك , وأعلمهم إياه , « على 
سواء » أي على وضوع كامل , » بصريح اللفظ , دون التلويح به .. 
وذلك ليكونوا على بيّنة من أمرهم , فلا يدخل فى حسابهم بعد هذا 
؛ العهد الذي بينك وبينهم , وبهذا يسقط العهد من هذا الحساب , 
ويعدون أنفسهم للحرب , كما أعدّ النبي والمسلمون أنفسهم لها.'* 
إن الإسلام يعاهد ليصون عهده فإذأ خاف الخيانة من غيره نبذ 
العهد القائم جهرة وعلانية ولم يخن ولم يغدر ولم يغش ولم يخدع 
وصارح الآخرين بانه نفض يده من عهدهم. فليس بينه 
وبينهم امان .. 1 
وبذلك يرتفع الإسلام بالبشرية إلى افاق من الشرف والاستقامة , 
وإلى آفاق من الأمن والطمأنينة .. إنه لا يبيت الآخرين بالهجوم 
الغادر الفاجر وهم امنون مطمئنون إلى عهود ومواثيق لم تنقض 
ولم تنبذ ولا يروّع الذين لم يأخذوا حذرهم حتى وهو يخشى 
الخيانة من جانبهم .. فأما بعد نبذ العهد فالحرب خدعة , لأن كل 
خصم قد أخذ حذره فإذا جازت الخدعة عليه فهو غير مغدور به 
إنما هو غافل! وكل وسائل الخدعة حينئذ مباحة لأنها ليست غادرة! 
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إن الإسلام يريد للبشرية أن ترتفع ويريد للبشرية أن تعف فلا يبيح 
الغدر في سبيل الغلب وهو يكافح لأسمى الغايات وأشرف المقاصد 
ولا يسمح للغاية الشريفة أن تستخدم الوسيلة الخسيسة. 

إن الإسلام يكره الخيانة , ويحتقر الخائنين الذين ينقضون العهود 
ومن ثم لا يحب للمسلمين أن يخونوا أمانة العهد في سبيل غاية 
مهما تكن شريفة .. إن النفس الإنسانية وحدة لا تتجزا ومتى 
استحلت لنفسها وسيلة خسيسة , فلا يمكن أن تظل محافظة على 
غاية شريفة .. وليس مسلما من يبرر الوسيلة بالغاية ‏ فهذا المبدأ 
غريب على الحس الإسلامي والحساسية الإسلامية , لأنه لا انفصال 
2 تكوين النفس البشرية وعالمها بين الوسائل والغايات .. إن 
الشط الممرع لا يغري المسلم بخوض بركة من الوحل , فإن الشط 
الممرع لا بد أن تلوثه الأقدام الملوثة في النهاية .. من أجل هذا كله 
يكره الله الخائنين ويكره الله الخيانة. 

ويجب أن نذكر أن هذه الأحكام كانت تتنزل والبشرية بجملتها لا 
تتطلع إلى مثل هذا الأفق المشرق. لقد كان قانون الغابة هو قانون 
المتحاربين حتي ذلك الزمان .. قانون القوة التى لا تتقيد بقيد متى 
قدرت. ويجب أن نذكر كذلك أن قانون الغابة هو الذي ظل يحكم 
المجتمعات الجاهلية كلها بعد ذلك إلى القرن الثامن عشر الميلادي 
حيث لم تكن أوربا تعرف شيئا عن المعاملات الدولية إلا ما تقتبسه 
في أثناء تعاملها مع العالم الإسلامي. ثم هي لم ترتفع قط حتى 
اللحظة إلى هذا الأفق فى عالم الواقع حتى بعد ما عرفت نظريا 
شيئا اسمه القانون الدولي! وعلى الذين يبرهم «التقدم الفني في 
صناعة القانون» أن يدركوا حقيقة «الواقع» بين الإسلام وألنظم 
المعاصرة جميعا! وفي مقابل هذه النصاعة وهذه النظافة يعد الله 
المسلمين النصر , ويهون عليهم أمر الكفار والكفر! «ولا يَحسبَّنَ 
الذين كقزوا سبقوا , إتهم لا يُغجزون» .. 

فتبييتهم الغدر والخيانة لن يمنحهم فرصة السبق , لأن الله لن يترك 
المسلمين وحدهم , ولن يفلت الخائنين لخيانتهم. والذين كفروا 
أضعف من أن يعجزوا الله حين يطلبهم » وأضعف من أن يعجزوا 
المسلمين والله ناصرهم. 

فليطمئن أصحاب الوسائل النظيفة - متى أخلصوا النية فيها لله - 
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من أن يسبقهم أصحاب الوسائل الخسيسة. 

فإنما هم منصورون بالله الذي يحققون سنته في الأرض » ويعلون 
كلمته في الناس » وينطلقون باسمه. يجاهدون ليخرجوا الناس من 
عبادة العباد إلى عبادة الله وحده بلا شريك. © 
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صلة الفقه بالإيمان 


« يَا يها التبي حَسنْبك الله وَمَن اتبقك من المُؤمنينَ (64) يا أَيْها 
التبي؛ حَرّض, الْمُوْمِنِينَ عَلى الققال إن يكن منكم عشزون صابزون 
يَعَلِبُوا والتين وإن يكن عنكم مائة يَعَلِبُوا ألقا مِنَ الذين كقزوا بأتهم 
قوم لا يَققهون (65) الآن خقف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعقا فإن 
يكن منكم ماثة صابزة يَقليُوا ماثتين وإن يكن منكم ألف' يليوا 
ألقيّن بإدن الله والئه مع الصّابرين (66) [الأنفال : 64 - 166 » . 
قدرض اله" تهالن التبن على الله علية وملم والذزمييز على 
القدال وَمُتَاجَرَ 0 الأ مداع « وَيُخَيرهم يأت” حسيهم وكافيهم 
وَمُوَيْدَهُْم على أعندائهم وإن كثرت أعدانهم » وتتَابَعَت إِمُدَادَاتهُم , 
ولو قل عَدَدْ المُؤمنين عن عَدَد الكقار . 
يامو الله. *“تدالى. تيه تضلى "الله بضلية: ولم ينهم الفؤميية 
وتخريضهم على القدال , يدقع عذوان الكافرين على ال سلا 0 
وأهله , ولا .علا م كلمة الله . والحق والعدل وأهلها , على كلمة 
التاظل. .و الظللم زا قصارهقا ... متخيز الله . *:تينة. والفة فير أنذ ذا 
5 من ؛ المؤمنين 001 مغتصمون بال يقان والصبر والطاعة + ء 


لي 


وك نه يَفقَهو م3 الي ل 
يْرَادْ بها من مَرْضَاةٍ اق الث . عََ وَجَلّ . ولا - ينتظزون هم ما 
تنتظؤون أتثم 5 مِنَ الحَرْبٍ : تصرآ مِنْ الله . أ قؤزا بالشهادة 


وَرضوان 7 لقا تزنت هذه الآيّة شة: ذَلِك عَلَى المُسلِمِينَ , 
فَخَقَفّ الله “عنهم في 3 التاليّة . 

وفي هذه الأيَمَ يُخَقِفْ تدالى عن المُؤمِنِين , وَيَجْعَل المُسْلِم 
الواحد في مقابَلة اثتين 1 ل ل الستايقة 
الواحد بعشرة ) ٠‏ قدا كان عَدَدْ المُسلِمِينَ نِصّف عَدَد عَدْوَهِم . لم 

يَسْعْ لهم التَرَدد في لقاء العذو ٠‏ وإذا كاثوا دون ذَلِكَ , لم يجب 
0 القتال . وجا لهم أن يَتَحَرَروا , َالعشّرة, مِن المُؤمنين 
0 يَعْلِبُونَ العتثرين بإدن الله , والله * يْقَيَدْ الصابرين 

يَنْصرْهْم , وَالتَضرُ مِن عند الله . , وبال .يمان والطاعة , وَلِيْسَ 
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افقو 5 

المسلم .. وكم حسابه فى ميدان القتال ؟ 
السلاح ليس هو كل شىء فى القتال , وتحقيق النصر .. وأعداد 
المقاتلين وكثرتهم ,. ليست هى الميزان الذي يرجح به جيش على 
جيش .. وإنما الذي يجعل للسلاح اثره وفاعليته , ويقيم للكثرة 
وزنا وقدرا . هو درجة الإيمان التي يكون عليها الطرفان المتقاتلان 


فالإيمان حين يعمر قلب المؤمن , ويملك عليه مشاعره ‏ يجعل 
العصا التي فى يد المؤمن أكثر مضاء , وأقوى أثرا من السيف فى 
يد غير المؤمن , أو من هو أضعف إيمانا منه. 
ومن هنا كان من منن الله سبحانه وتعالى على نبيّه أن جعل أولياءه 
الذين يدفعون العدو عن دعوته , جندا مسلحين بالإيمان والتقوى , 
بعد أن تسلحوا بالسلاح , وأعدوا للعدو ما يرهبونه به . من القوة 
ومن رباط الخيل .. 
وفى قوله تعالى : « يا أنيْها التبي حَسبْك الله ومن اتبَعَكَ مِن 
المُوّمِنِينَ » إشارة إلى هؤلاء الجند الذين أقامهم الله سبحانه جنودا 
لنصرة النبئ , ودفع يد الباغين عليه , المتسلطين على دعوته .. 
وإنه ليكفى النبىئ كفاية مطلقة أن يكون الله سبحانه وتعالى حسبه 
وكافيه , فهو في ضمان وثيق من الحماية التي لا تغفل أبدا , ولا 
تقف لقوتها قوة أيَا كان بأسها , وكانت سطوتها .. 
وإذن فما تأويل قوله تعالى : « يا أيْهَا التي حَسنْبك الله وَمَّن اتبَعَكَ 
مِنّ المُؤٌمِنِينَ » ؟ وما داعية عطف المؤمنين على لفظ الجلالة ؟ 
وهل قوة الله سبحانه وتعالى تحتاج إلى قوة تسند وتعين ؟ تعالى 
الله عن ذلك علوًا كبيرا .. 
والجواب ‏ والله أعلم أن قن هذا العطف تشريفا وتكريما للمؤمنين 
إذ أن في هذا العطف وصلا لهم بالله سبحانه وتعالى 0 
نفحة من نفحات رحمته , وجندا من جنوده التي يدافع بها عن 
الحق ٠‏ ويدفع يها فى وحجه الباطل > أولئِكَ حزب الله ألا 5 حزب 
الله هم المُقلِحُون ». 
وقد ذهب كثير من المفسرين إلى إضافة المؤمنين إلى النبى' , 
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بمعنى : يا أيها النبى حسبك الله . وحسب المؤمنين . أي يكفى أن 
يكون الله ناصرا لك وللمؤمنين .. وهذا معنى لا نرضاه , إذ يدفع عن 
المؤمنين هذا التكريم الذي اختصهم الله به . بل ويذفب بما جاء 
فى قوله تعالى : « هو الذي أَيَدَكَ بتصره وَبالمُومِنِينَ » ! وقوله 
تعالى : « يا أَيْهَا التبي حرّض المةمنين على القتال إن يكن مثكم 
عشزون صايزون يَعْلِبُوا مائتيْن وإن يكن منكم مائة يَقَلِيُوا ألفا من 
الذين كقزواٍ يأتهم قُوْمُ لا يَفْقَهُونَ » هو تشريف للمؤمنين , ودفع 
لقدرهم , وأنهم ‏ بما فى قلوبهم من إيمان ‏ فى منزلة لا ينالها 
الكافرون والمشركون , وأن الواحد منهم يرجح عشرة من هؤلاء 
الذين لا يؤمنون بالله. والأمر بتحريض النبى للمؤمنين على القتال 
» إنما جاء بعد أن أمروا بأن يعدوا لقتال العدو ما استطاعوا من عدد 
الحرب ووسائل القتال . من سلاح , وعتاد . وخيل .. وذلك بعد أن 
أعدوا الرّجال الذين راضوا أنفسهم على الجهاد فى سبيل الله , 
ووطنوها على الاستشهاد ابتغاء مرضاة الله .. 

فإذا جاء النبي' بعد هذا يحرّض المؤمنين على القتال » ويستحتثهم 
له . ويغريهم به , وجد قلوبا صاغية إليه . ونفوسا مستجيبة لما 
يندبهم له , إذ كان إنما يدعو مؤمنين استجابوا للحرب . ويستحث 
جنودا أعدوا أنفسهم للحرب 5 ورصدوها للدفاع عن دين الله , 

وملثوا أيديهم بالسلاح , كما ملثوا قلويهم بالإيمان:وفى قوله تعالى : 
« فإِن يكن منكم مائة صابرة يَعلِيُوا مائتين وإن يكن منكم ألف 
يَعْلِيُوا ألقيْن بإدن الله  »‏ أمور .. منها : 

أولا : هل هذا الشرط خبر فى لفظه ومعناه .. بمعنى أن المراد به 
الكشف عن قدر المؤمنين , وما بينهم وبين الكافرين من بعد بعيد 
فى القوة .. 

أم أنه خبر أريد به الأمر والإلزام . بمعنى أنه مطلوب من المؤمنين 
ديانة وشرعا أن يغبت فى ميدان القتال لعشرة من الكافرين .. فإن 
فرّء او نكل كان اثما .. 

أجمع المنستوو. على أن هذا الشرط خبر مراد به الأمر , وأن واجبا 
على المسلم أن يثبت للعشرة من العدوّ فى ميدان القتال » وأن 

يغلبهم , فإن فر أو نكث كان آثما , بل ذهب بعضهم إلى أكثر من هذا 
فقال : إن المسلم إذا لم يقتل العشرة , بل قتل هو , كان آثما , لأنه 
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لم يحقق ما أمره الله به . وهو أن يغلب العشرة , لا أن يغبت لقتالهم 
وهذا الرأى الذى أجمع عليه المفسترون قائم على أن هذه الآية 
منسوخة بالآية التى بعدها . وهى قوله تعالى : « الآنَ خَقَف الله 
وسنعرض لقضية القول بالنسخ , بعد هذا .. 

والذي نراه ‏ والله أعلم ‏ أن هذا الشرط هو خبر فى مبناه , ومعناه ‏ 
ومفاده .. وأن هذا الخبر قد جاء تعقيبا على أمر الله سبحانه وتعالى 
النبى . بتحريض المؤمنين على القتال , وإغرائهم به , ليهوّن على 
المسلمين أمر القتال » وليخفف عنهم بعض ما يقع فى نفوسهم من 
تكره له . حين يرون قلتهم وكثرة العدوَ المتربص بهم .. فإذا علموا 
أتهم بإيمانهم بالله , وبتأييد الله لهم , أن الواحد منهم يغلب عشرة 
من الكافرين , طمعوا فى أعدائهم , واستقبلوا الدعوة إلى لقائهم , 
على رجاء وأمل فى الظفر بهم. 

وثانيا : لم كان وزن المؤمنين فى هذه الآية بحيث يغلب الواحد 
منهم عشرة من الكافرين .. ثم كان وزنهم فى الآية التي بعدها , 
بحيث يغلب الواحد منهم اثنين من عدوهم ؟ 

يقول أكثر المفسّرين : إن ذلك كان والمسلمون قليلون , وذلك فى 
أول الإسلام , فكان فرضا عليهم أن يحملوا هذا العبء الثقيل . وأن 
يقف الواحد منهم لعشرة من العدو ,2 ويتغلب عليهم .. فلما كثر 
المسلمون بعد هذا . خفف الله عن المسلمين الأولين ما فرضه عليهم 
أول الإسلام » فبدلا من أن يلقى الواحد منهم عشرة ويغلبهم , 
أصبح المطلوب منه أن يصمد لاثنين فقط ويتغلب عليهم.!! 

وهذا يعنى أن الآية الثانية جاءت ناسخة للحكم الذي تضمنته الآية 
الأولى ..والذي نقول به والله أعلم ‏ أن الآيتين محكمتين , لا نسخ 
فيهما ‏ ولا تنأسخ بينهما .. وذلك أن الحكم الذي تضمنه الشرط فى 
الآيتين وارد فى صيغة الخبر , والمعروف عند الذين يقولون بالنسخ 
أنه لا تناسخ بين الأخبار ولا يرد هذا قولهم : إن الخبر يراد به الأ 
مر هنا , فهذا القول منهم لا حجة لهم عليه ؛ إلا القول بأن الآيتين 
متناسختين , وذلك يقضى بأن يكون الحكم فيهما واردا فى غير 
خبر. . فلزم لذلك أن يخرج الخبر عن معناه إلى معنى الطلب .. 
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فالحجة على النسخ , هى القول بالنسخ .. وإذن فلا حجة! ومن 
جهة اخرى .. فإن القول بالنسخ يقضى بان يكون بين الآيتين ‏ 
الناسخة والمنسوخة ‏ مسافة زمنية , بحيث يكون لتغيئّر الحكم 
ونسخه بحكم آخر مقتضٍِ اقنضاه تغيّر الحال بامتداد الزمن . 
وليس هناك دليل يدل على أن فارقا زمنيا وقع بين نزول الآيتين .. 

بل ظاهر الآيتين ينبىء عن أنهما نزلتا معا فى وقت واحد .. وقد 
فقيل إنهما نزلتا فى غزوة بدر , وقيل قبل بدء القتال .. وهذا قول 
يقول به القائلون بالتناسخ بين الآيتين ويقررونه! فالآية الأولى : « 
يا يها التبي' حَرْض المُؤومِنِينَ على القتال » إن يكن منكم عشزون 
صايزون يَعلَيُوا مائتين .. » هذه الآية هى إخبار عن حال المؤمنين 
فى الوقت الذي خوطبوا فيه بها . وانهم يحملون من طاقات القوى 
الروحية والنفسية بما فى قلوبهم من إيمان وتقوى , بحيث يغلب 
الواحد منهم عشرة من الكافرين .. إذا حقق معنى « الصبر » الذي 
فو اقيق للشرظ .هذا . ما .سمعه المسلفون يؤمتد من .خطاب. الله 
سبحانه وتعالى لهم . فانكشف لهم منه ما أودع الله فيهم ‏ بسبب 
إيمانهم - من تلك القوى العظيمة التي يجدونها معهم . وفى هذا ما 
يريهم فضل الله عليهم , وتكريمه لهم , وأنهم موضع لرحمة الله , 

ومغرس كريم لالائه ونعمائه .. 

وتلك تحمة جليلة من تع الله . وبشرى مسعدة مما يبشر الله به 
عباده المؤمنين .. ومن تمام هذه النعمة » وكمال هذه البشرى أن 
تتبع النعمة بنعمة . وان ترفد البشرى ببشرى . وهذا ما جاءت به الآ 
ية الكريمة بعد هذا :«الآن خَقَف الله عنكم وَعَلِمْ أن فيكم ضغفا فإِن 
يكن منكم مائة صايرة يَعَلِيُوا مائتيْن وَإن يكن منكم ألف يَعْلِبُوا 
ألقين بإذن الله والله مع الصايرين » وهذا الخبر الذي تلقاه 
المسلمون من هذه الآية هو خبر على حقيقته . لم يقصد به الأمر, 
بأن يكلف المسلم التغلب على اثنين من الكافرين بدلا من عشرة .. 
بل إن هذا الخبر يثير فى نفس المسلم شعورين : 

أولهما : الإحساس بأنه وإنْ ن كان فى كيانه من القوة ما يقوم لعشرة 
من الكافرين . فقد عرضت له عوارض من خارج نفسه , قد اخذت 
من تلك القوة لحسابها . حتى تتوازن . وتحتفظ بادنى مستوى من 
القوة يكون عليها المؤمن فى قتاله للكافرين .. 
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ذلك أن هذا الضعف الذي ورد على المسلمين لم يكن مؤثرا على تلك 
الجماعة التي التقى بها الإسلام على أول الطريق , والتي آمنت به 
إيمانا اشتمل على وجودها كله د كيذه الجوات ل رما صكيها ‏ 
لإسلام إنا قوة إلى قوة , ويقينا إلى يقين .. وإنما جاء الضعف إليها 
مع أولئك الذين دخلوا فى دين الله أفو اجا فآمنوا كما آمن الناس , 
متابعة لرؤسائهم وأصحاب الكلمة فيهم , دون أن يتعرفوا إلى الإس 
لام » وأن يخلطوا أنفسهم به » ويضيفوا وجودهم إليه . . وهؤلاء 
كانوا معظم الأعراب الذين يقول الله سبحانه فيهم : « قالت 
الأغراب آمَنا قل لم تؤمئوا ولكن قولوا أسلمنا. وَلمَا يَدْخْل الإيمان 
فى قلويكم » (14 : الحجرات).ولهذا فقد ارتد كثير منهم عن الإسلا 
مء بعد وفاة الرسول صلوات الله وسلامه عليه , إذ لم يك الإيمان 
قد دخل قلوبهم وسكن إليها.فهؤلاء مسلمون قد دخلوا فى صفوف 
المسلمين , وحاربوا مع المؤمنين , فلم يكن فيهم من القوى الروحية 
ما يرفعهم كثيرا عن المشركين . ويجعل قوة الواحد منهم تعدل 
قوة رجلين من العده . فضلا عن عشرة .. ولهذا اضيف حسابهم إلى 
حساب الصفوة المختارة من المسلمين . من صحابة رسول الله من 
المهاجرين والأنصار , الذين كانت ولا تزال قوة الواحد منهم تعدل 
عشرة من الكافرين .. وبهذا صار حساب المسلمين فى مجموعهم 
قائما على هذا التقدير : 

الواحد منهم باثنين من عدوهم .. على حين أن أصحاب رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم ‏ ما زال الواحد منهم يرجح فى نفسه عشرة 
من الكافرين ..بل وأكثر من هذا .. فإن صحابة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لم يكونوا على درجة واحدة فى هذه القوة .. بل كان 
فيهم من يرجح العشرين , والثلاثين بل والمائة من العدو . على 
حين كان فيهم من يرجح الاثنين أو الثالاتة أو الأربعة ذأة العشرة 95 
فإذا أضيف حساب بعضهم إلى بعض كانوا فى مجموعهم على هذا 
التقدير الذي أخبر القرآن الكريم به . وهو أن الواحد منهم يرجح 
عشرة من عدوهم ..وهذا هو السرّ فى أن المؤمنين قد لبسوا صفه 
واحدة , وحسبوا كيانا واحدا فى قوله تعالى » إذ يكن مِنكم 
عشزونَ صايزون يَعَلِبُوا مائتين وإن يكن منكم مائة يَعَلِبُوا ألفا مِن 
الذين كقزوا بِأَتَهُم قَؤْم لا يَقَقهُون » , ولم يجىء الخبر القرآنى عنهم 
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بلفظ المفرد .. هكذا : الواحد منكم يغلب عشرة ..! 

وهذا هو السنّ أيضا فى أن حساب المؤمنين كان فى أول الأمر 
محصورا فى أعداد قليلة .. عشرين ومائة . على حين كان بعد ذلك 
مدلولا عليه بالمئة والألف .. إذ كانوا فى الأول أعدادا قليلة فى 
مجموعهم , ثم تضاعفت هذه الأعداد , فكانت ألوفا ألوفا .. 

وثانى الشعورين اللذين يجدهما المسلم من قوله تعالى : « الآد 
خَقَف الله عَنكم ...  »‏ أته على أية حال يكون عليها المسلمون ‏ فى 
مجموعهم من الح فإنهم أرجح كقة من عدوّهم فى مجموعه 
وأن جماعتهم المقاتلة تغلب الجماعة المقاتلة لها ولو كانت مثليها 
فى العدد .. وهذا ميزان المسلمين المقاتلين دائما . فى أي حال ؛ بل 
وفى أسوأ حال .. لأنهم إنما يقاتلون فى جبهة الحق , ومن أجل 
قضية الحق: .. وهذا من شأنه أن يقيم فى كيانهم شعورا بأنهم إنما 
يقاتلون لله , وفى سبيل الله , لا لأنفسهم , ولا لدنيا يريدونها .. فهم 
- والحال كذلك ‏ جند من جند الله ... يمدهم الله بعونه , وتأييده , 
ونصره ..وهذا ما يشير إليه تعالى . فيما كان عليه المؤمنون و 
المشركون فى غزوة بدر, إذ يقول سبحانه : « قد كان لكم آيَة في 
فِتَتَيْن التقتا فِئة ثقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يَرَوْتِهُمْ مثليهم 
رَأيّ العين وَالله يَؤَيْدَ يتصرد من بشاء إن في ذلِك لعنرَة لأولي 
الأنصار » (13 : آل عمران).وعلى هذا , فإن قوله تعالى : « الآن 
خَقَف الله عَنكم » ليس مرادا به رفع حكم كان واقعا على المؤمنين 
ملزما لهم , حيث كان الواحد منهم مطالبا بقتال وقتل عشرة من 
العدو , ثم أصبح مطالبا بقتال وقتل اثنين ‏ بل إنه إلفات للمسلمين 
إلى ما أمدهم الله سبحانه وتعالى به من أنصار وأعوان . حين كثر 
أعدادهم , وأنهم الآن ليسوا هم وحدهم الذين يحملون عبء الدفاع 
عن الدعوة الإسلامية فى وجه عدو يملاً وجه الأرض حولهم » فقد 
كثرت أعداد المسلمين معهم , وإن كانوا أضعف منهم إيمانا . وصبرا 
على مكاره الحرب , واستبسالا فى لقاء العدق. 

فالآية الأولى خبر . يكشف عن حال , والآية الثانية » خبر آخر 
يكشف عن حال أخرى. 

وعلى هذا تظل الآيتين تحدثان عن حالين من أحوال المسلمين , < 
الهم حين يكون إيمانهم على هذا المستوي الذي كان عليه المسلمون 
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الأولون السابقون من المهاجرين والأنصار .. وحالهم حين يضعف 
إيمانهم فتعرض لهم عوارض الضعف والوهن فى لقاء عدوهم. 

وهذا من شأنه ألا يقطع الأمل فى نفوس المسلمين بأن ينشدوا 
القوة ذاتها وان باعمسوها فى الايفات والصين » وائه كلما قوق 
إيمانهم وصبرهم قويت شو كتهم » واشتدت على العدو وطأتهم 3 
وكان حساب الواحد منهم راجحا بعشرة من العدو المقاتل لهم ..فإذا 
كانت جماعة من جماعات المسلمين فى صقع من أصقاع الأرض , 
تقاتل في سبيل الله . وكانت فى قلة ظاهرة أمام عدو كثيف العدد , 
فإ لها أن تتشد الغدد من الإيمان بالله . وأن تنظرن إلى تفسها على 
ضوء قول الله تعالى : « إن يكن منكم عشزون صايزون يقلِبُوا 
مائتين وإن يكن منكم مائة يَعْلِبُوا ألفا مِنّ الذين كقزوا بأتهُم قُوْمٌَ لا 
يَعَقَهُونَ » فإن هم فعلوا ذلك , وأخلصوا النية والعمل لله , حققوا 
هذا الوصف الذي وصف الله سبحانه وتعالى به المؤمنين , الذين 
خلت نفوسهم من الضعف , والوهن .. 

وقد فعل المسلمون هذا فعلا ؛ فى سيرتهم مع الإسلام ‏ وفى 
انتصارهم على أعداد تكثرهم أكثر من عشرة أضعاف. فإن كنت فى 
شك من هذا فاسأل التاريخ .. بكم من المسلمين فتح خالد بن 
الوليد مملكة فارس ؟ وبكم من المسلمين فتح أبو عبيدة بن الجراح 
بلاد الروم ؟ 

وكم كانت أعداد المسلمين الذين فتح بهم عمرو بن العاص مصر ؟ 
وبكم من المسلمين اقتحم طارق بن زياد بلاد الأندلس , واستولى 
على زمام الأمر فيها ؟ ' 

وجواب التاريخ هنا شهادة قاطعة بأن المسلم إذا استنجد بإيمانه ب 
الله ؛ كان وحده كتيبة تغلب العشرات ؛ لا العشرة من جند العدق .. 
ونسال : 

ترى لو فهم المسلمون هاتين الآيتين ‏ الناسخة والمنسوخة ‏ على 
أنهما حكمين , ملزمين لهما .. أكان هذا الذي كان منهم , فيما يحدث 
به التاريخ عنهم فى ميدان القتال ؟ وفيما حققوه من نصر مبين 
على أعدائهم الذين التقوا بهم فى أكثر من ميدان , وهم قلة قليلة 
فى وجه أعداد كثيرة , إذا أحصيت كان المسلم محسوبا فيها 
بحساب عشرات وعشرات ؟ . 
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وفى قوله تعالى فى وصف العدو المقاتل للمؤمنين : « ذلك بأتهم 
قوم لا يَققَهُونَ » ما يكشف عن الفارق الذي فرق بينهم وبين 
المؤمنين . حتى كان المؤمن يغلب عشرة منهم , وقد يكون فى هؤ 
لاء العشرة من هو أقوى قوة 5 وأمتتن بناء 5 وأشة ساعدا .. 
ذلك أن المشركين , والكافرين من أعداء المؤمنين « قُوْم ل يَفَقَهُونَ 
» أي لا يسكن إلى كيانهم إيمان بالله , وباليوم الآخر . فهم حين 
يقاتلون إنما يقاتلون على مخاطرة بحياتهم التي يحيونها فى الدنيا 
ولا تخطر يبالهم خاطرة أن وراء هذه الحيأة حياة أخرى أخلد 
وأبقى , وأطيب وأهنأ لمن آمن واتقى ... ومن هنا كان حرصهم على 
ها فى يديهم هن ععياة خرص الشحيج على كزية..هاء ته ليده 
على ظمأ . فى صحراء .. ومن هنا أيضا كان جبنهم فى مواقف 
القتال . وانحلال عزائمهم , وزيغان أبصارهم , وتطاير قلوبهم هلعا 
0 

. على حين أن المؤمن يقاتل وهو على « فقه » بالموقف الذي 
يقفه , وأنه صائر به إلى إحدى الحسنيين , إما النصر الذي يكتب به 
للإسلام عزا . وينال به عند الله أجرا , وإما الاستشهاد الذي ينتقل 
به إلى دار خير من داره » وإلى عالم أكرم وأطيب من عالمه . حيث 
ينطلق فى رحاب الله . ينعم بما تشتهى الأنفس وتلذ الأعين » فى 
جنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين.4 
يقف الفكر ليستعرض القوة التي لا راد لها . ولا معقب عليها - قوة 
الله القوى العزيز - وأمامها تلك ألقوة الضئيلة العاجزة الهزيلة - التى 
تتصدى لكتائب الله - فإذا الفرق شاسع , والبون بعيد. وإذا هي 
معركة مضمونة العاقبة . معروفة النهاية . مقررة المصير .. وهذا كله 
يتضمنه قوله تعالى : «يا أَبِيْهَا التبى* حَسنْبْك الله وَمَن اتِبَعَكَ مِنَ 


ومن ثم يأتي الأمر بتحريض المؤمنين على القتال - في سبيل الله - 
وقد تهيات كل نفس , واستعد كل قلب وشد كل عصب , وتحفز كل 
عرق وانسكبت فى القلوب الطمانينة والثقة واليقين : «يا أيهَا التيبىئ 
حَرْض المَؤُمِنِين عَلَى القنال» ..حرضهم وهم لعدوهم وعدو الله كف 
ء » وإن قل عددهم وكثر اعداؤهم واعداء الله حولهم : « إن يكن 
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مِنكم عشزون صايزون يَعْلِبُوا مائتين , وإن يكن منكم مائة يَعْلِبُوا 
ألفآ مِنَ الذين كمَروا» ..فاما تعليل هذا التفاوت فهو تعليل مفاجئ 
عجيب. ولكنه صادق عميق : «بأتهم قَوْمْ لا يَققهون» ..فما صلة 
الفقه بالغلب في ظاهر الأمر؟ ولكنها صلة حقيقية , وصلة قوية .. 
إن الفئة المؤمنة إنما تمتاز بأنها تعرف طريقها , وتفقه منهجها , 
وتدرك حقيقة وجودها وحقيقة غايتها .. إنها تفقه حقيقة الألوهية 
وحقيقة العبودية فتفقه أن الألوهية لا بد أن تنفرد وتستعلي ؛ وأن 
العبودية يجب أن تكون لله وحده بلا شريك. وتفقه أنها هي - الأمة 
المسلمة - المهتدية بهدى الله , المنطلقة في الأرض بإذن الله لإخراج 
الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده وأنها هي المستخلفة 
عن الله في الأرض الممكنة فيها لا لتستعلي هي وتستمتع ولكن 
لتعلي كلمة الله وتجاهد في سبيل الله ولتعمر الأرض بالحق وتحكم 
تبن ٠‏ الناييق بالقسط وتقيم في الأرض مملكة الله التي تقوم على 
العدل بين الناس .. وكل ذلك فقه يسكب في قلوب العصبة المسلمة 
النور والئقة والقوة واليقين ويدفع بها إلى الجهاد في سبيل الله في 
قوة وفي طمأنينة للعاقبة تضاعف القوة. بينما أعداؤها «قوم لا 
يفقهون». قلوبهم مغلقة , وبصائرهم مطموسة وقوتهم كليلة عاجزة 
مهما ين متفوقة ظاهرة. إنها قوة منقطعة معزولة عن الأصل 
الكبير! 
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طبيعة المجتمع المسلم 


بيان طبيعة العلاقات فى المجتمع المسلم , وطبيعة العلاقات بينه 
وبين المجتمعات الأخرى وبيان الأحكام المنظمة لهذه العلاقات 
وتلك ومنه تتبين طبيعة المجتمع المسلم ذاته والقاعدة التى ينطلق 
منها والتى يقوم عليها كذلك .. إنها ليست علاقات الدم , ولا علا 
قات الأرض , ولا علاقات الجنس , ولا علاقات التاريخ , ولا علاقات 
اللغة , ولا علاقات الاقتصاد .. ليست هى القرابة . وليست هى 
الوطنية . وليست هى القومية . وليست هى المصالح الاقتصادية .. 
إنما هى علاقة العقيدة 2, وعلاقة القيادة 2, وعلاقة 
التنظيم الحركي .. فالذين آمنوا وهاجروا إلى دار الهجرة والإسلام , 
متجردين من كل ما يمسكهم بأرضهم وديارهم وقومهم ومصالحهم 
5 وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين أووهم 
ونصروهم ودانوا معهم لعقيدتهم وقيادتهم في تجمع حركي واحد, 
أولئك بعضهم أولياء بعض بعض .. والذين آمنوا ولم يهاجروا لسن بينهم 
وبين المجتمع المسلم ولاية لأنهم لم يتجردوا بعد للعقيدة , ولم 
يدينوا بعد للقيادة ولم يلتزموا بعد بتعليمات التجمع الحركي 
الواحد .. وفي داخل هذا التجمع الحركي الواحد تعتبر قرابة الدم 
أولى في الميراث وغيره .. والذين كفروا بعضهم أقلياء 
بعض كذلك .. هذه هى الخطوط الرئيسية فى العلاقات والا 
رتباطات , كما تصورها هذه النصوص الحاسمة : «إِنّ الذين آمَئوا 
وهاجزوا وجاهدوا بأموالهم وأنضيهم فِي سبيل الله وائذين آوَوا 
وَتصّروا أوليك بَعْضهُم أولياء بَغض. والذين آمَئوا وَلم يُهاجروا ما 
لكُمْ من ولايتهم مِن شيء حتى ييُهاجزوا. وإن استنصزوكم .. في 
الدين .. فُعَلِيكْمْ النصرٌ - إلا على قوم بَيْتكْمْ وَبَيْتِهُمْ ميثاق - واللهُ يما 
تغملون بَصيز. والذين كقزوا بَعْضَهُم أولِياء تعض .. إنا تقعلوة تكن 
فِنْنَة” في إل ام وَفسادٌ كبين .. والذين امثوا وهاجزؤوا وجاهَدوا في 
سبيل الله وائذين آوؤا وتصّروا أولئِك هم المُؤمئونَ حقا , لهم مَعْفِرة 
وَرَرْفَ كريم. والذين آمثوا من بعد : وَهاجَؤوا وجاهَدوا معكم فأُولئِكَ 
منكم. وأولوا الأزحام بَعْضْهُم أؤلى ببَغض في كتاب الله , إن الله 
بكل شيء عليم» .. 
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والولاية بين المسلمين في إبان نشأة المجتمع المسلم إلى يوم بدر , 
كانت ولاية توارث وتكافل في الديات وولاية نصرة وأخوة قامت 
مقام علاقات الدم والنسب والقرابة .. حتى إذا وجدت الدولة ومكن 
الله لها بيوم الفرقان في بدر بقيت الولاية والنصرة , ورد الله 
الميراث والتكافل فى الديات إلى قرابة الدم , داخل المجتمع 
المسلم .. 

فأما الهجرة التي يشير إليها النص ويجعلها شرطا لتلك الولاية - 
العامة والخاصة - فهي الهجرة من دار الشرك إلى دار الإسلام - لمن 
استطاع - فأما الذين يملكون الهجرة ولم يهاجروا , استمساكا 
بمصالح أو قرابات مع المشركين , فهؤلاء ليس بينهم وبين المجتمع 
المسلم ولاية , كما كان الشأن في جماعات من الأعراب أسلموا ولم 
يهاجروا لمثل هذه المالابسات 5 وكذلك بعض أفراد في مكة من 
القادرين على الهجرة .. وهؤلاء وأولئك أوجب الله على المسلمين 
نصرهم - إن استنصروهم في الدين خاصة - على شرط ألا يكون الا 
عتداء عليهم من قوم بينهم وبين المجتمع المسلم عهد , لأن عهود 
المجتمع المسلم وخطته الحركية أولى بالرعاية! ونحسب أن هذه 
النصوص والأحكام تدل دلالة كافية على طبيعة المجتمع المسلم وا 
لاعتبارات الأساسية في تركيبه العضوي , وقيمه الأساسية. ولكن 
هذه الدلالة لا تتضح الوضوح الكافي إلا ببيان تاريخي عن نشأة هذا 
المجتمع التاريخية والقواعد الأساسية التي انبئق منها وقام عليها 
ومنهجه الحركي والتزاماته : 

إن الدعوة الإسلامية - على يد محمد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - إنما تمثل الحلقة الأخيرة فى سلسلة الدعوة الطويلة إلى الا 
سلام بقيادة موكب الرسل الكرام .. وهذه الدعوة على مدار التاريخ 
البشري كانت تستهدف أمرا واحدا : هو تعريف الناس بإلههم الواحد 
وربهم الحق وتعبيدهم لربهم وحده ونبذ ربوبية الخلق .. ولم يكن 
الناس - فيما عدا أفرادا معدودة فى فترات قصيرة - ينكرون مبدأ ا 
لألوهية ويجحدون وجود الله البتة إنما هم كانوا يخطئون معرفة 
حقيقة ربهم الحق , أو يشركون مع الله آلهة أخرى : إما في صورة | 
لاعتقاد والعبادة وإما في صورة الحاكمية والاتباع وكلاهما شرك كا 
لآخر يخرج به الناس من دين الله , الذي كانوا يعرفونه على يد كل 
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رسول , ثم ينكرونه إذا طال عليهم الأمد , ويرتدون إلى الجاهلية , 
التي اخرجهم منها . ويعودون إلى الشرك بالله مرة اخرى .. إما في 
الاعتقاد والعبادة , وإما فى الاتباع والحاكمية , وإما فيها جميعا .. 
هذه طبيعة الدعوة إلى الله على مدار التاريخ البشري .. إنها 
تستهدف «الإسلام» .. إسلام العباد لرب العباد وإخراجهم من عبادة 
العباد إلى عبادة الله وحده بإخراجهم من سلطان العباد وحاكميتهم 
وشرائعهم وقيمهم وتقاليدهم . إلى سلطان الله وحاكميته وشريعته 
وحده في 1 شان من شؤون الحياة . . وفى هذا جاء الإسلام ل 
يد محمد صلى الله عليه وسلم ؛ كما جاء على أيدي الرسل الكرام 
قبله .. جاء ليرد الناس إلى حاكمية الله كشأن الكون كله الذي 
يحتوي الناس فيجب أن تكون السلطة التي تنظم حياتهم هى 
السلطة التي تنظم وجودهة فلا يشذوا هم بمنهج وسلطان 0 
غير المنهج والسلطان والتدبير الذي يصرف الكون كله. بل الذي 
يحرف وجودهم هم أنفسهم في غير الجانب الإرادي من حياتهم. ذ 
الناس محكومون بقوانين فطرية من صنع الله في نشأتهم ونموهم 
وصحتهم ومرضهم , وحياتهم وموتهم كما هم محكومون بهذه 
القوانين في اجتماعهم وعواقب ما يحل بهم نتيجة لحركتهم الا 
ختيارية ذاتها وهم لا يملكون تغيير سنة الله بهم فى هذا كله كما 
أنهم لا يملكون تغيير سنة الله فى القوانين الكونية التي تحكم هذا 
الكون وتصرفه .. ومن ثم ينبغى أن يثوبوا إلى الإسلام فى الجانب 
الإرادي من حياتهم فيجعلوا شريعة الله هى الحاكمة فى كل شأن 
من شؤون هذه الحياة 2 تنسيقا بين الجانب الإرادي في حياتهم 9 
الجانب الفطري » وتنسيقا بين وجودهم كله بشطريه هذين وبين 
الوجود الكوني . 
ولكن الجاهلية التي تقوم على حاكمية البشر للبشر , والشذوذ بهذا 
عن الوجود الكوني والتصادم بين منهج الجانب الإرادي في حياة الإ 
نسان والجانب الفطري .. هذه الجاهلية التي واجهها كل رسول د 
الدعوة إلى الإسلام لله وحده. والتي واجهها رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - بدعوته .. هذه الجاهلية لم تكن متمثلة في «نظرية» 
مجردة. بل ربما أحيانا لم تكن لها «نظرية» على الإطلاق! إنما كانت 
متمثلة دائما فى تجمع حركى. متمثلة فى مجتمع . خاضع لقيادة 
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هذا المجتمع . وخاضع لتصوراته وقيمه ومفاهيمه ومشاعره 
وتقاليده وعاداته وهو مجتمع عضوي بين افراده ذلك التفاعل 9 
التكامل والتناسق والولاء والتعاون العضوي ٠‏ الذي يجعل هذا 
المجتمع يتحرك - بإرادة واعية أو غير واعية - للمحافظة على 
وجوده والدفاع عن كيانه والقضاء على عناصر الخطر التى تهدد 
ذلك الوجود وهذا الكيان في أية صورة من صور التهديد. ‏ 22 

ومن أجل أن الجاهلية لا تتمثل في «نظرية» مجردة , ولكن تتمثل 
في تجمع حركي على هذا النحو فإن محاولة إلغاء هذه الجاهلية , 
ورد الناس إلى الله مرة أخرى لة يجوز - ولا يجدي شيئا 0 
تتمثل فى «نظرية» مجردة. فإنها حينئذ لا تكون مكافئة للجاهلية 
القائمة فعلا والمتمئلة في تجمع حركي عضوي , فضلا على أن 
تكون متفوقة عليها كما هو المطلوب في حالة محاولة إلغاء وجود 
قائم بالفعل , لإقامة وجود آخر يخالفه مخالفة أساسية في طبيعته 
وفي منهحه وفي كلياته وجزئياته. بل لا بد لهذه المحاولة” الجديدة 


أن تتمثل في تجمع عضوي حركي أقوى في قواعده النظرية و 
التنظيمية 7 وفي روابطه وعلاقاته ووشائجه من ذلك التجمع 


الجاهلي القائم فعلا. 
والقاعدة النظرية التى يقوم عليها الإسلام - على مدار التاريخ 
البشري - هي قاعدة : «شهادة أن لا إله إلا الله». أي إفراد الله - 
سبحانه - بالألوهية والربوبية والقوامة والسلطان والحاكمية . 
إفراده بها اعتقادا في الضمير , وعبادة في الشعائر . وشريعة في 
واقع الحياة. فشهادة أن لا إله إلا الله , لا توجد فعلا ولا تعتبر 
موجودة شرعا إلا فى هذه الصورة المتكاملة التى تعطيها وجودا 
جديا حقيقيا يقوم عليه اعتبار قائلها مسلما أو غير مسلم ..ومعنى 
تقرير هذه القاعدة من الناحية النظرية .. أن تعود حياة البشر 
بجملتها إلى الله , لا يقضون هم في أي شأن من شؤونها , ولا في 
أي جانب من جوانبها . من عند أنفسهم بل لا بد لهم أن يرجعوا إلى 
حكم الله فيها ليتبعوه .. وحكم الله هذا يجب أن يعرفوه من مصدر 
واحد يبلغهم إياه وهو رسول الله .. وهذا يتمثل في شطر الشهادة 
الثاني من ركن الإسلام الأول : «شهادة أن محمدا رسول الله». 

هذه هي القاعدة النظرية التي يتمثل فيها الإسلام ويقوم عليها - 
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وهي تنشئ منهجا كاملا للحياة حين تطبق في شؤون الحياة كلها 
يواجه به المسلم كل فرع من فروع الحياة الفردية والجماعية , في 
داخل دار الإسلام وخارجها في علاقاته بالمجتمع المسلم وفي علا 
قات المجتمع المسلم بالمجتمعات الأخرف. ..: 
وك الإسلام - كما قلنا - لم يكن يملك أن يتمفل في «نظرية» 
ة ليعتنقها من يعتنقها اعتقادا ويزاولها عبادة ثم يبقى 
ل على هذا النحو أفرادا ضمن الكيان العضوي للتجمع 
الحركي الجاهلي القائم فعلا. فإن وجودهم على هذا النحو - مهما 
كثر عددهم - لا يمكن أن يؤدي إلى «وجود فعلي» للإسلام. 
لأن الأفراد «المسلمين نظريا» الداخلين في التركيب العضوي 
للمجتمع الجاهلي سيظلون مضطرين حتما للاستجابة لمطالب هذا 
المجتمع العضوية. سيتحركون طوعا أو كرها , بوعي أو بغير وعي 
لقضاء الحاجات الأساسية لحياة هذا المجتمع الضرورية لوجوده 
وسيدافعون عن كيانه وسيدفعون العوامل التي تهدد وجوده 
وكيانه لأن الكائن العضوى يقوم بهذه الوظائف بكل أعضائه سواء 
أرادوا أم لم يريدوا .. أي أن الأفراد «المسلمين نظريا» سيظلون 
يقومون «فعلا» بتقوية المجتمع الجاهلي الذي يعملون «نظريا» لإز 
الته وسيظلون خلايا حية في كيانه تمده بعناصر البقاء والامتداد! 
وسيعطونه كفاياتهم وخبراتهم ونشاطهم ليحيا ويقوى , وذلك بدلا 
من أن تكون حركتهم في اتجاه تقويض هذا المجتمع الجاهلي , لم 
قامة المجتمع الإسلامي! ومن ثم لم يكن بد أن تتمثل القاعدة 
النظرية الإسلام (أي العقيدة) في تجمع عضوي حركي منذ اللحظة 
الأولى .. لم يكن بد أن ينشأ تجمع عضوي حركي آخر غير التجمع 
الجاهلي . منفصل ومستقل عن التجمع العضوي الحركي الجاهلي 
الذي يستهدف الإسلام إلغاءه. وأن يكون محور هذا التجمع الجديد 
هو ألقيادة الجديدة المتمئلة في رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
ومن بعده في كل قيادة إسلامية تستهدف رد الناس إلى ألوهية الله 
وحده وربوبيته وقوامته وحاكميته وسلطانه وشريعته - وأن يخلع 
كل من بيشهد أي لا إله إلا الله وان محمدا رسول الله ولاءه من 
التجمع العضوي الحركي الجاهلي - أي التجمع الذي جاء منه - ومن 
قيادة ذلك التجمع - في أية صورة كانت ظ سواء كانت في صورة 
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قيادة دينية ٠‏ من الكهنة والسدنة والسحرة والعرافين ومن إليهم , 
أو في صورة قيادة سياسية واجتماعية واقتصادية كالتي كانت 
لقريش , وأن يحصر ولاءه في التجمع العضوي الحركي الإسلامي 
الجديد وفي قيادته المسلمة. لم يكن بد أن يتحقق هذا منذ اللحظة 
الأولى لدخول المسلم في الإسلام , ولنطقه بشهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله. لأن وجود المجتمع المسلم لا يتحقق إلا 
بهذا. لا يتحقق بمجرد قيام القاعدة النظرية في قلوب أفراد مهما 
تبلغ كثرتهم لا يتمثلون في تجمع عضوي متناسق متعاون له وجود 
ذاتي مستقل , يعمل أعضأؤه عملا عضويا - كأعضاء الكائن الحي - 
على تأصيل وجوده وتعميقه وتوسيعه وعلى الدفاع عن كيانه ضد 
العوامل التي تهاجم وجوده وكيانه. ويعملون في هذا تحت قيادة 
مستقلة عن قيادة المجتمع الجاهلي تنظم تحركهم وتنسقه , 
وتوجهه لتأصيل وتعميق وتوسيع وجودهم الإسلامي. ولمكافحة 
ومقاومة وإزالة الوجود الآخر الجاهلي.وهكذا وجد الإسلام .. هكذا 
وجد متمثلا في قاعدة نظرية مجملة - ولكنها شاملة - يقوم عليها 
في نفس اللحظة تجمع عضوي حركي مستقل منفصل عن المجتمع 
الجاهلي ومواجه لهذا المجتمع .. ولم يوجد قط في صورة 
«نظرية» مجردة عن هذا الوجود الفعلي .. وهكذا يمكن أن يوجدا 
لإسلام مرة أخرى 2 ولا سبيل لإعادة نشأته في ظل المجتمع 
الجاهلي في أي زمان وفي أي مكان , بغير الفقه الضروري لطبيعة 
نشأته العضوية الحركية. 
وحين ندرك طبيعة هذه النشأة وأسرارها الفطرية وندرك معها 
طبيعة هذا الدين وطبيعة منهجه الحركي - على ما بينا في مقدمة 
سورة الأنفال في الجزء التاسع «1» - ندرك معه مدلولات هذه 
النصوص والأحكام التي نواجهها في ختام هذه السورة , في تنظيم 
المجتمع المسلم وتنظيم علاقاته مع المؤمنين المهاجرين المجاهدين 
- بطبقاتهم - والذين آووا ونصروا وعلاقاته مع الذين آمنوا ولم 
يهاجروا وعلاقاته مع الذين كفروا .. 
إنها كلها تقوم على 1 ذلك الفقه بطبيعة النشأة العضوية 
الحركية للمجتمع الإسلامى 


“* - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (3 / 1554) 
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مراحل تشريع الجهاد في سبيل اللّه 


قال العلامة ابن القيم رحمه الله : فصل" فِي تزتيب سيّاق هذيه 
مع الكقار وَالمتافقين من حين بْعِث إلى حين لقي الله عر وجل : 
" أوّل ما أؤحى إِلْيْه رَبَهُ تبَارَك وتدالى أن يقرا بامنم زه الذي خلق 
وَذَلِكَ أوّل تبويه قُأَمَوَهُ أن" يقرأ في تقسيه ولم يَأْمُرْهُ إت داك يتبليغ ثم 
أنزل عليه ( يَا أيَهَا المُدئز قم فأتذز ) [ المُدّثز 1 , 2 ] قُتبَأه بقوله 
( اقرأ ) وَأَرْسَلهُ ب ( يا أَيَها المُدئز ) ثم أُمَرَهُ أن يُنذرَ عشيرتة 
الأقرَيينَ م ؟ أندرَ قوْمّه ثم أندّرَ مَنْ حَوَلهُم مين العرب , ثم أتدرَ العرَبّ 
قاطبّة ثم أتدرَ الدالمين فأقام بيضع عشرة سنة بعد ثبوته يُنذز 
والدعوة بغيْر قِدَال وا جزيَة وَيُؤْمَوَ يالكف" وَالصّئْر والصّقح ٠‏ ثم أذ 
له في الهجرة وأذن له في القتال ثم أَمَرَهُ أن يْقاتِل مَنْ قاتله وَيَكف 
عَمَنَ اعتزله ولم يْقاتِلهُ ثم أَمَرَهُ يقال المُتنركينَ حتى يكون الدين 
كله لِنه ثم كان الكقانْ مَعَهُْ بَعْدَ الأمْر بالجهاد ثثاثة أقسّام أهل صلح 
وهدتة وأهل حزب وأهل ذمة فأمرَ بأن يْيم لأهل العهْد والصّلح 
عَهْدهم وأن يُوفي لهم به ما امنتقاموا على العهد فإن حاف منهم 
خيّاتة تبَد إليْهِم عَهْدَهُمْ ولم يْقاتِلهُم حتى يُعلمهم بتقض الع وَأمِرَ 
أن يْقَاتِل مَنَ تقض عَهْدَه . ولمًا تزلت ( سورة بَرَاءَة ) تزلت يبيّان 
حكم هذه الأقسام كلها , فَأَمَرَهُ فيها أن " يُقاتل عَدُوَهُ من أهل 
الكتاب حتى يُغطوا الجزيّة أؤ يَدْخْلُوا في الإستام وَأمَرَهُ فيها بجهاد 
الكقار وَالمُتافِقِينَ والفلظة عَلَيْهم فَجَاهَدَ الكقارَ بالسّيئف والستتان 
وَالمُتافقينَ بالحجة والنسان . 
َأَمَرَهُ فيها بِالبَرَاءَة مِن عهود الكقار وتبذ عُهُودهم إِلِيْهم وَجَعَل أهل 
العؤْد في ذَلِك ثلاثة أَقسام قسنم أمَرَهُ بقِتالهم وهم الذينَ تقضوا 
عَهْدَهُ وَلم يَسْتقِيمُوا له فَحَارَيَهُمْ وَظهرَ عَلِيْهم . وَقِسمًا لهم عَهْد 
موقت لم يتنقضوه ولم يُظاهِرُوا عَلَيْهِ فُأمَوَهُ أَنْ يْتم لهم عَهْدَهم ال 
مُدتِهم . وَقِسْمًا لم يكن لهم عَهْدْ ولم يُحَارِبُوهُ أو كان لهم عَهْدْ مُطلق: 
أمِرَ أن يُوَجِلهُمْ أزبعة أشهر فإِدا انسّلخت قاتلهُم وهي الأشهز 
الأربعَة المدذكورة في قُولِه ) فُسِيِحُوا في الأرض أزبعة أشهر ) 
[ التؤبّة 2 ] وهي الحُرْم المذكورة في قوله فَإِدَا انسّلخ الأَشَهْرُ الحُرْم 
قاقئلوا المُتئركين ‏ [ الثؤبّة 5 ] وَالحُرُهَُ ها هتا : هى أَشْهرُ الشنيير 
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الأكبّر الذي 3 فيه التأذين: يملكت وآخِرهًا العاشية مِن 3 الآخَر 
وَلِيْسَت هي الأربَعة المَذكورّة فِي قولِهِ ( إن عدة الشتهور عند الله اتتا 
عَشَرَ شهرًا في كيتاب الله يَوْم خَلَقّ السّمّاوات والأزض منها أزبعّة 
حُرُمْ ) [ التوبة 5 36 ] قا * تلك وَاحِد فَرْدٌ وثلاثة سَزدٌ وجب" وه 
0 وذو الحيجة والفكزم . ولم يسير : المُشْركين في هذم الأَرْبَعَة 
هذا ا يُمكن لأتها غَيْد نر مُمَوَالِيَةَ وهو إتمَا أجلهم أرْبعة أشهر ثم 
0 أن يقتلم فقدل الثاقض لعؤدد وَأَجَل من ثا عَهْدَ 
ع أشهر وَأَمَرَهُ أن يْتم لِلمُوفي اس 
ته فأسلم هؤلاء كلهم ولم يُقِيمُوا على كقرهم إلى مد 
0-7 الدّمّة الجزية .امقر أمر الكقار مقة بغد ثزول 
َة على ثلاثة أقُسَام مُحَارِيينَ له وأهل 0 وأهل ذِمّة ثم آلت 
0 أهل. العهْد والصلح إلى الإمنلام قَصَارُو امك فسقين ككاريين 
وأهل ذْمّم وَالمُحَارَبُونَ له خَائْقُونَ منه 0 أهل؛ الأزض مَعَهْ ثثاثة 
أقسام ملم مُومِنْ به وَصَُالِمْ له آمن وَخَائِفْ مُحَارب" 9 سييرته 
في المُتافِقِينَ فإنهُ أمِرَ أن يَقبَلَ منهم علانيتهم وَيَكل سَرَائْرَهُم إلى 
الله وأن. يُجَاهِدَهُم والعلم وَالحُجة وَأمَرَهُ أن" يُغعرض 7 0 
عليهم وأن يَبَلة بالقول البليغ إلى تقوسهم وَتهَاه أن يصلي عليْهم 
وأن يَقُومَ عَلى قبورهم وَأَخْبَرَ أتهُ إن اسنتققر لهم فلن يَعَفِرَ الله لهم 
فهَذه سيرثه فِي أعدائه مِن الكقار وَالمُتافِقين . 
وَأمّا سييرته في أولِيَائه وحزيه , قأمَرَهُ أن" يصبر نفسه مع الذين 
يَدَعُونٍ رَيْهُم والقداة والعشي يريدون وجهه وأنا تعدو عَيْنَاهُ عَنْهُم 
وَأمَرَهُ أن اككو كلهم ولستععر لهم وَيُشَاورَهم في الأمر وأن يُصلي 
عَلِيْهمْ . وَأَمَرَهُ يهجر مَنْ عَصَاهُ وتخلف عنه حثى يثوب وَيْرَاج 
اه كما هجر الثلاثة الذين . خلقوا . وَأمَرَهُ أن يُقِيم الحُدُودَ عَلَى 
مَنْ أتى مُوجبَاتها منهم وأن يكوئثوا عنده فِي ذَلِك سَوَاءٌ شريقهم 
ودنيتهم . 
وأمره في دقع عدوه ؛ مِن شياطين الإنس بأن يَدْقَعِ بائتي هي أحسن 
فَيْقَايلَ إساءة من أساء إليْه بالإخسان وَجَهْلهُ بالحلم وظلمةه بالعقو 
وقطيعته بالصلة وأَخبَرَهُ أته إن: فْعَل ذَلِكَ عاد عَدْوَهُ كأته 
ولي حَمِيم . وَأَمَرَهُ في دقعه عَدُوَه مِن شيّاطين الجن بالِاستعادة 
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بألته منهم وَجَمَعَ له هدَيْن الأَمْرَيْن في ثلاثة مَوَاضِعًَ مين القرآن في 
( سئورة الأعغراف ) و ( المُؤمئون ) قُقالَ في مئورة الأغرافر ( خُذ 
العقق وَأمرْ بالغزف وأغرض عن الجاهلين وَإِما يَنْرَعَتَكَ مِنّ الشيئطان 
تزغ قَاستعت بالله إته سَمِيع عَلِيمْ ) [ الأعرّاف 199 - 200 ] فَأَمَرَهُ 
باتقاء شر الجاهلين بالإِعرّاض عَنْهُمْ وياتقاء شر الشيطان بالاستيهادة 
منه وَجَمَعَ له في هذه الآيّة مكارم الأخلاق والشيّم كلها , فَإن 2 
الأمر له مع الرّعيّة ثلاثة أحوال فَإته نا بْدَ له من حَق عَلَيْهم يَلْرَمُهُمْ 
القِيَامُ به وأمر يَأَمُرْهْمْ به ونا بْدَ من تقريط و اس 0 
ا ا ب ال ا ايآ 00 
مح به وسهل عَلَيْهم ولم يَشق وهو العقؤ الذي نا يَلحقهم بِبَد 
وو 0 مشقة * وأمة أن" يَأمْرَهُم؛ والغزف وهو المغروف الذي تغر 
الفقول السليفة والفطر* الضسكفيمة م وتقعه وإذا 0 
يَأْمْرْ بالمغزوف أيْضًا نا بالغنف والغلظة . وَأْمَرَهُ أن يُقايلَ جَهْل 
الجاهلينَ منهم بالإغراض عنهُ دون أن يقابلة 0 فَيدَلِك يَكتفِي 
شَرَهم . وَوَالَ تدالى فِي مئوزة المؤمنين ( قل رب إما ثريتي ما 
يُوعَدُونَ رَبْ قلا تجعلني في القؤم 2-0 وَإِتا عَلَى أن ثريك ما م 
تعذهم لقادرون اذقع بالتي هي أحسن السيّتة تحن أعلم يما يصقو 
وقل رب أعوت بك مِن همات الشباطين وَأَعُود 0 3 
أن يَخضرون ) [ المُؤمئونَ 93 - 97 ] وَدَالَ تدالى في سُورّة حم 
قصلت ( ولا تسنتوي الحستة ونا السيّئة اذقع بالتي هي أخسّن اسن فإذا 
الذى بَيْنَكَ وبَيته بَيْتَهُ عدَاوة كأته ولي حَعِيم ؟ وما يُقَاها إنا الذين صبَؤروا 
وَمَا يُلقاها إلا دو حَظ عظيم وَإِمَأ ؛ رع من الصطان تر فاريه 
برالله إته هو السّمي* العليم ) [ قصلت 134 ] قهذه سيرثه مع أهل 
الأرْض إنسهم وجنهم مُدٌمِنهم وكافرهم . 
وقال أيضا : 
" قصل [ الإدن بالقدال ] 
قُلمًا اسْتقرّ رَسُول الله بالمديتة وَأَيَدَهُ الله يتصره بعباده المُؤمنين 
الأنصار وألف بَيْنَ قلوبهم بَغْدَ العداوّة والإحن التي كاتتا بَيْتِهُم 
فَمَتعئه أتصاة الله وكتيبّة م مِن الأمنود والأحمّر وبَدَئوا 
تفو سهم دوته وَقُدْمُوا مَحَبْتَهٌ مَحَبّنَهُ عَلَى مَحَبَةٌ الآبَاء والأنتاء والأزواج 


”” - زاد المعاد - (ج 3 / ص 143) 
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وكانَ أؤلى بهم من أنقسهم رَمَنْهُمْ الغرب وَالِيَهُود عَنَ قؤس وَاحِدَة 
وَسَمَرُوا لهم عن ساق العداوة وَالمُحَارَبَةٍ وَصاحوا بهم مِن كل جَانِب 
وآلله سَبْحَاته يَأْمْرْهُمْ بالصبر والعقو والصّقح حتى قُوِيَت الشوكة 
فقال تدالى : ( أذن لئذين يقاتلون بأنهُم ظَلِمُوا وَإِنْ الله عَلى تضرهم 
لقديز ) [ الح 39 ] . وقد قالت طائقة إن هذا الإدنَ كان يمكة 
والسوزة مكية وهذا علط كوم أنخنها : أ الله له راض" بمكة لهم 
في القتال ونا كان لهم شوكة يتمكئون بها مِن القدّال بمكة . الثاني : 
أن سيّاق الآيَةَ يَدْلَ على أن الإدن بَعْدَ الهجرة وَإِخْرَاجْهُم مِن ديّارهم 
قإتهُ َال ( الذين أخرجوا مِن ديارهم بعَيْر حَقّ إنا أن يقولوا 
رَبَتا الله 4 [ الح 40 ] وهؤثاء هم المهاجزون . القالث' قوله تقالى : 
( هدان خَصمَان اخْتَصمُوا في رَتِهِم ) [ الحج 9 ] تلت في الن 
تبَارذوا يَوْمَ بَدْر مِن القريقين . الزايه أته قد خَاطبَهُم في آخرها 
بقوله يَا أَيَهَا الذينَ آمَنوا والخطاب بدلِك كله مَدني فَأمًا الخطاب 
( يا أيَها التاس' فَمُتْئْترَك . الخَامِس أته أَمَرَ فيها بالجهاد الذي يَعْمْ 
الجهاد باليّد وَغَيْره ونا رَيْب أن الأمْرَ بالجهاد المُطلق إتما كان بَعْدَ 
الهجرّة فأما جِهَادُ الحْجَةٍ فَأَمَرَ يه في مكة بقوله ( قلا تطع الكافرين 
وجاهِذهم به ) أي بالقزآن ( جهادًا كبيرًا 4 [ القزقان : 52 ] فهذمٍ 
سُورة مكبة والجهاد فيها هو التبلية وَجِهادْ الحجة . 

وَأمًا الجهائ المَأمُوز به في ( مئورة الحج فَيَدْخْلُْ فيه الجهاد 
السَيْفر . 1 

السادسُ أن الحاكم رَوَى في " صسنْتذركه " عن ابْن عبّاس رَضِي الله 
عَنْهُمَا . قال : لما أخرج التبي' صلى الله عليه وسلم مِن مكة ؛ قال 
أَبُو بكر : أخرَجوا تبيهم إنا لله وإنا ليه راجهون , ليهلكن ؛ قأنذل الله 
تدالى : (أذن للذين يُقاتلون بأتهم ظَلِمُوا وَإنَ الله عَلى تضر 

لقديز (39) سورة الحج, قال : وَهِي أول آيَةٍ تزلت في الققال " 0 
وإمنتادة عَلى شَزط " الصّحِيحَيْن " 

وسيّاق” السورة يَدْلَ عَلى أن ف الك وَالمَدَنِي فَإِنَ قِصّة إلقاء 
الشيطان في أمنيّة الرسئول مكيّة”” والله أعلم . 


- المستدرك للحاكم (2968) صحيح 


* - هي قوله تعالى : (وَمَا أَرْسَلتا مِن قبْلِكَ من رَسئول ونا تبي إنا إذَا تمّتى ألقى الشيطان 
في أمبيّيه فيتسخ الله ما يلقي الشييطان ثم يُحكم الله آيَاتِه وَاللهُ عَلِيمْ حكيم) (52) سورة 
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ثم فَرَض عَليْهِم القِدَال بَعْدَ دَلِك لمن قاتلهم ذون مَن لم يُقَاتِلهُم قَقَال 
( وقاتلوا في ستبيل الله الذين يُقاتلوتكم ) [ البقرة 190 ] . 

م فَروَضَِّ عَلَيْهمْ قِدَالَ المُشركين كاقة وكان مُحَرَمَا ثم هاقوكا به ثم 
مَأْمُورَا به لِمَن بَدأهم بالقدال ثم مَأْمُورًا به لجميع المُتئركين إما 
فَرْض عَين عَلَى أحد القؤلين أو فض كِقَايَةَ على المَتنهور . 
والتحقيق أن جنس الجهاد فقرض: عَيْن ما بالقلب وَإِما بالثستان وَإِما 
بالهال وَإِمَا باليّد فعلى كل صُئلم أن يُجَاهِدَ يتوع مِن" هذه الأتواع . 
أما الجهاد بالتقفس فَقَرْض؛ كقايّة وَأما الجهادٌ بالمال قفي وجوبهِ 
قوثان والصّحيح وَجوبْه لِأن الأمْرَ بالجهاد به وبالتقس في القرآن 
سَوَاءٌ كما قال تدالى : ( انفِروا خقاقا وَثقانًا وَجَاهِدُوا بأمؤالكم 
وأنفيكم في سبيل الله دلكم خَيْرْ لكم إن كنثم تعلمُون ) [ التوبة 
1] وَعَلقَ التجاة من الثار به وَمَقَفِرَة التنب وَذخول الجئة فقال 
( يَا أَيَهَا الذين آمئوا هل أدلكم عَلى تِجارَة تنجيكم من عَدَابٍ أليم 
تؤمئون بالله وَرَمئُوله وتجاهذون في سبيل الله بِأموالكم وأنقشيكم 
ذلكم خَيْرْ لكم إن كنثم تعلمُون يَعَفِرْ لكم تثوبكم وَيْدْخْلكم جنات 
تجري من تحتها الأتهاز وَمَسَاكِن طيّبَة في جتات عَدن ذلك القوذ 
العظيم) [ الصف 15 ] 

وأخبَر أتهُم إن فعلوا ذلك أعغطاهم ما يُحِبُونَ من التصر والقئح 
القريب قَقَال ) وأخرى تحبونها 1 الصف" 12 1 أي ولكم خصلة” 
أخرى تحبوتها في الجهاد وهي ( تصن من الله وقئح قريب ) وأخْبَرَ 
ستبحاته أته ( (.. اشترى من المُؤمنين أنقسَهم وَأَمْوَائهُم يأنه لهم 
الجثة يُقَاتِلونَ في سبيل الله فيقثلون ويقتلون وعدا عَلَِيْهِ حَقَا في 
التؤرّاة وال _نجيل والقزآن وَمَنْ أؤفقى يعهْده من الله قاستبشزواً 
ببَيْعِكم” الذي بَايَعْئم به وَدَلِك هو القؤز العظيم) (111) سورة التوبة 
وأَعَاضَهُم عَليْهَا الجئة وَأَنَْ هذا العقد وَالوَغْدَ قن أُوْدَعَه أقضل كثبه 
المُتزئة مِن السّمّاء وهي التؤراة والإنجيل والقزآن ثم أكدَ دَلِك 
بإعلامهم أته نا أحَد أؤقى بعهده منه تبارك وتدالى ثم أكد دلِك بأن 
أَمَرَهْم بأن يَسنتبشزوا بِبَيْعهم الذي عاقدوةه عَلَيْه ثم أعلمهم أن دَلِك 
هو القؤد العظيم. فَلَيْتأَمَل العَاقِد مَعَ رَبّهِ عفد هذا التبَايْع مَا أعظم 
خَطرَة وأجِلهُ فَإِنّ الله عَرَ وَجَل هو المُثنتري والثمَن جنات التعيم 
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والقوذ برضاذ والتمتع بزؤيتيه هتاك. والذي جَرَى على يده هذا العقذ 
شرف و سْلِه وَأكَرَمُهُم. عَلَيهِ مين المَنائْكة والبَشّر وَإِنْ ” سيلعة هذا 
شأئها نقد هيكّت لأمْر عظيم وخطب جَسِيم 

قذ هيئوك لأمر ل قطنت له قازيا يتقميك أ فرتعن نه التقل. 

مَهْرْ المُحِبّة والجئة بَدَل التقس وَالمَال لِدَالكهمًا الذي اشتراهمًا من 
ل قمَا للجبان الفغرض المقلس وَسَؤم هذه السلعة بالله ما 

هزلت فيَستامها الفقاسون ونا كسّدت فيَبيعهَا بالثسيئة الفضيزون" 
لقذ أقيمّت للعزض في مئوق مَن يُرِيدُ فلم يَرْض رَبَهَا لها بتمّن دون 
لل التقوس فُتَأخَرَ البَطالون, 00 الكحبون ينتظزون أيهم يَصلح 
أذ يكورة تقسئة القمرة قذارت. .. السلعة بيتؤم موقهتأ فى يد ( أذلة 
على المُؤمنين أعذة على الكافرين" ) [ القائدة ل ]. 1 
ولذا كر المدطون للضدنة كلو وا واقاقة اللية عن فيفة 0 
فلو يُغطى الثاس يدَعواهم لاذعى الخليّ حزقة الشجي فتَنَو 
المُدغونَ في الشهود فقيل لا تثئت هذه التغوى إلا ببيتة 5 : 
كنثم تحبون الله قاتيغوني يُحينكم الطارو حفر لك لتو ك واللة 
عَقُورٌ رَحيم ) (81) 2 سورة آل عمران , تخ الخَلق كلهم ونبَتَ 
أتباغ الرَسئول في أفداله وأقواله وقيل ا تقبّل العدائة إنا ا 
( يُجَاهِدُونَْ في ستبيل الله ونا يَخَاقَونَ لومّة تائم ) [ المَائِدة 54 ] 
فَتآخَرَ أكتَر المُذعين للمحبّة وقامَ المُجاهذون فقيل لهم :إن نقوس 
المُحبّين وَأَمَوَالهُم لِيْسَّت لهم فَسَلمُوا ما وقع عَليْه العقد فإِنَ ( الله 
اشتترى من المُؤمنين أَنقسَهم وَأَمْوَالهُم 0 7 الجئة يُقَاتِلُونَ في 
تيل الله فيقئلون ويقتلونَ وعدا عَلَيْهِ حَمًا في التؤراة وال 

نجيل والقزآن وَمَنَ أؤفى بعهده من الله فَاسْتبْشِروا يبَيْعِكم الذي 
بايغثم به وَذلِك هو القؤز العظيم) (111) سورة التوية. 
معقذ التبائة تيجب الشئلية من “ الجانيين فلما راق المة 
المُشئتري وَقُدرَ التمّن وجلالة قدر مَنَ جَرَى عَقَد التبَايْع على يَد 
وَمِقدَارَ الكتاب الذي أثيت فيه هذا العقد عَرَقوا أن للسلعة 0 
وشأتا لِيْسِ لِعَيْرها من السلع فَرَأوًا من - الكُسنران البَيّن والقئن 
القاجش. أن يَبِيعُوها يكمن 00 5 000 تذهب لذثها 
وشهوثها وتبقى تبعثها وحسئرتها فَإِنْ فَاعل ذَلِك مَعْدُودٌ في جَمَْلَمَ 
الستقهاء فُعَقَدُوا مع المشتتري 7 بَيْعَةَ 0 رضّى واختيّارَا مِن غَيْر 
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فوت كان وق انوا * نو للف :لا تقيتلنة ونا 7 فلمًا تم العقذ 
وَسَلمُوا المبيه قيل لهم قد صارّت أتقسكم وأموالكم لتا وَالآنَ فقن 
رَدَدتاها عَليْكم أُوْقَرَ مَا كاتت وأضعاف أموالكم مَعَهَا ( ونا تخسن 
الذين قتيلوا في سبيل الله أمواتا بل أَخْياءٌ عند رَبْهِم يُرزقونَ ) [ آل 
عمْران 69 ] لم تبتع منكم تقوسكم وَأَموالكم طلبًا للح عليكم بَل 
ليَظهرَ أثز الجود والكرم في قبول المعيب والإغطاء عليه أجل 
الأتمان ثم جَمَغتا لكم ب بَيْنَ الثمّن ا 
تأمّل قِصّة جاير بن عَبْد الله " وقن اشكترى من بَعِيرَهُ ثم ب 
00 وزادة ورد عَلَيْه البَعِيرَ وكان أثوة قد قيل مَّعَ النبي في وفع 
72 بهذا الفغل حَالَ أبيء مَعَ الله وَأَخْبَرة أ الله أحيّاة 0 
قال يا عبد تطن حل 420 فُسُبْحَانَ من المَبِيع عَلى 
هيه » وأعاض ضَّ عليه أجل الأئمان وأشترى عَبْدَه من تقسيه بِمَالِه وَجِمَعَ 
بَيْنَ التمّن والمُتمَن وأثتى عَلَيْهِ وَمَدَحَهْ بهذا العقد وَهوَ سبْحاته 
ال وققة له وشاءة من . 
فَحَيّهَنَا إن كنت ذا هِمّة ققد ' حَدَا يك حادى الشّؤق قاطو المَرَاحنا 
قل لمتادي حَبَهمْ ورضاهم إذا ما دَعَا لُبَيْكَ ألقا كوامنا 


7 - عَنَ جاير بْن عَبْد الله الأ نصاريء قال:"تزلت هذه الآيّة عَلَى رمئول الله صلى الله 
عَلَيْه وَسّلم وهو فِي المسنجد " ( إن آلله اشترى من المُؤمنين أنقسَهم وَأمْوَالهُم بأن لهم 
الجئة يُقاتِلُونَ في سبيل الله فيقئلون ويُقتلون وعدا عَليْهِ حَقا في التؤرّاة وال .نجيل 
والقزآن وَمَنْ أؤقى يعهدد من الله قاسنتنشزوا بِبَيْعِكم الذي بَايَعْثم به وَدَلِكَ هو القوذ 
العظيم) (111) سورة التوبة , فكبرَ التاسْ في الصسنجد فَأقَبَلَ رَجْلْ مِن الأ -نصار تانيا 
طرفي ردائه على أحَد عَاتِقيْهِ ققال: يَا رَسُولَ أللى أتزنت هذه الآيّة ؟ فقال: تهم, فال الأ 

نصاري: بَيْع*ْ رَبيح لا تقيل ولا تسنتقيل".تفسير ابن أبي حاتم - (7 / 423) (10835) 

- عن طلحة بْنَ خراش , قال : سمغت جابزا , تقول : لقني التبي' صلى الله عَلِيه وسّلم , 
فقال لي : يَا جَايرُء مَا لي أراك مُنكسرًا ؟ فقلت : يَا رَسُولَ اللّه _, امتشتنهد أبي , وترَك عمًا 
لا > وَدَيْتا , ققال : ألا “ أَبَسْيّرْكَ بمَا لقي الله به أَبَاكَ ؟ قلت : بَلى , يَا رَسُول اللّه _, قال : 
مَا كلم الله أَحَدَا قط إلا - مِن ورَاء حجاب , وَإن الله أخيًا أَبَاكَ فكلمَه كِقَاحًا , فال : يَا 
عَبْدِي » تمن أغطك , قَالَ : تخييني فأقتل قثلة ثانيّة , قال الله : إني قَضَيْت أتهم لا 
يَرْجِعُونَ , وتزلت هذه الآيّة : (ولا - تحسبَن الذينَ قيلوا فى ستبيل الله . أمواتا بَل أَحْيَاءٌْ 
عند رَيّهم ؛ يُرْرَقونَ) .صحيح ابن حبان 5 / 0 (0022) صديح ٠‏ 

- عَن عَبْد الله بن مُحَمَّدِ بْن عقيل , سَمع جايرا , قال : قال لي رَمُول الله صلى الله عليه 
وسلم : يَا جَابنُء عَلِمْتْ أن الله أخْيًا أَبَاك , قال له : تمَنّ على الله فقال : أزجع إلى الذتيا 
فأقتل مَّرَة أخرى َال : إتي قَضيْت' أتهُم لا يَرْجِعُونَ "مسند أبي يعلى الموصلي(2002) 
صحيح لغيره 
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وا تنظز الأطلال من ذونهم قَإن: تظزت إلى الأطلال عدن حَوَايِنا 
وثا تنتظز بالسيّيْر رققة قاعد وَدَعْه فْإن” الشّؤق يَكفيك حامنا 
وخد وتوم زاذا انهم ومير على 'طريق الهُدى والحُبْ تصيح واصنا 
وأخيي بذكراهم شرَاك إذا دَتت ركابُك الذكرى ثعيذك عامنا 
وأمًا تخافر” الكثال ققل لها أُمَامَك وَرْدُ الوضل قابغي المتاهلا 
وَخْد قَبَسَا مَنْ نورهم ثم ميز به فثوزهم يَهْدِيك ليس المَشّاعنا 
حي على ؤادي الأراك فقل يه عسالة تراهم: ثم إن كنت قائِئا 
وَإِنا قَفِي تَعْمَانَ عندي مُعَرَفْ ال أحبّة فَاطلبْهُم إذا كنت سانا 
ري لسع ا ون 
حَي على جتات عَدن فإتها متازلك الأوثي بها كنت تازنا 
ل سباك الكاشخون لأجل ذا 9 ققت عَلَى الأطلال تبكى المَتازئا 
وَحَيّ على يَوْم المَزيد يح بجئة ال خلوم قجد فَجْد بالتقس. إن كنت بَاذنا 
فدّعها رُسُومًا دارسات فمَا بها مَقيل وَجَاورَها فُلِيْسَت مَتازنا 
روما عَقَت يَنْتَابْهَا الخَلق كم بها قتيل وكم فيها لِذَا الخلق قَاتِنا 
ود يَئة نه على المنهج الذي عليه سَرى وقد الأحبّة آهنا 
قل ساعدي يَا تقس بالصَبْر ساعة فعند اللقا دا الكد يُصْبح زائِنا 
قَمَا هي إلا ساعة ثم تنقضي ويُصبح إكزن الأخزان فَرْحَانَ جَاذِنا 
لقن حَرَكَ الداعي إلى الله وَإِلى دار السلام التقوس الأبيّة وَالَهمَم 
الداليّة وَأُسْمَّع مُتَادِي الإيمان مَنْ كاتت له أن واعيّة وأمنمع الله مَن 
كان حَيًا مُهَرَهُ الستماع إلى متازل الأَبْرّار وخدًا به في طريق سيرم 
قَمَا حطت به رحائهُ إنا بدار القرار قال : « اتتدب الله لِمَنْ خَرَجَ 
فى سبيله لا - يُخْرِجُهُ إلا : إِيمَان بى وتصديق يرُسسلى أن أذجعه 
ما تال مِن أجر أو غنيمّة أؤ أذخله الجئة , ولؤلا - أن أشق 5 
امت مَا قعات 0 ف مَرية ولودذت أتى أقتَل فى سبيل الله ثم 
ثم أقمل ثم ثم أقتا* »43 
و َُ» عل الشجاهد فل سبيل الله - وان أعلمز يقن جاه فى 
- كمّتل الصائم القائم . وتوكل الله للمُجاهد فى سبيله بأن 
0 أيه تنغله الكنةء أذ يتجعه سالما هه أعزو اد غييمة >5 
وَقالَ : « غذوة فى ستبيل الله أؤ رَوْحَة خَيْرْ مِنْ الذتيًا وما فيها , 


2059 


- صحيح البخارى- المكنز -(36) 
*- صحيح البخارى- المكنز - (2787) 
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ولقاب قؤس أحدكم أؤ مَوْضِعٌ قدم من الجتة خَيْرْ مِنَ الذنيًا وَمَا 
فيها دؤلة آرة اقراة هر نمام اهل الكتة اطلفع إلى الا ض. ».لا 
َاءَتْ ما بَيْتِهُمَا , وَلْمَلاً نكا ها تيتهما بويحا م ولتصيقها > يعتى 

الخِمَارَ - خَيْْ مِنَ الدتيَا وما فِيها » 

وقال فيمًا يَحكي عَنَ رَبّهِ تبَارَكَ وتدالى قال أَيْمَا عَبْد من عبّادي 
خَرَجٍ مُجَاهِدَا في سبيلي , ابتقاءَ مَرْضَاتِي , ضمنت له أن أزجقه يما 
صاب من أجر وَعَنِيمَةٍ وإن" قبَضئةه أن" أخَفِرَ له وأرْحمه وأذخلة 
الح "9 

13ت #بكاهنوا فى نيل الله 4 قاو اللجهاة فى يتيلك الله 
باب مِن أَبْوَاب الجتة يْتَجَِي الله به مِن الهم ا 

وقال : أتا زعيم , والزعيم الحميل لِمَن آمَنَ بي وأسنلم ٠‏ وَهَاجَر 
ِبَيْتِ في رتّض الجئة , وَبَيْت في ومّط الجتة د العااررة 
يفريه . بِبَيْته في رَبَض الجنق , وَبَيْتٍ 
في وسط الجئة , ببس في أعلى 00 . قَمَنْ قعل ذلك لم 
2 خ للخيد مطليا » ولا " مذ السو موركها بج نكوقة: حنف هلك أن 
وقالة : « مَنْ قاتل فى سبيل الله مِن رَجْل مُلِم قَوَاقَ تاقةٍ 
وجَبَتا له الجئة وَمَنْ جرح جُرْحًا فى سبيل الله أو نكب نكبّة فإتها 
جب يَوْهَ القِيّامَة كأغزر ما كاتت ثوثها الرَعْقرَان” وَريحها كالصينك 


0 : " إن في الجئة مائة دَرَجَةٍ أَعَدَها الله للمُجاهدين في ستبيله 
َي لد 5 الساية ارظن : , قإذا ستألثم؛ الله قامنالوة 


الْفِرْدَوؤسَ 0 الجئة . وهو أعلى الجنة , وَفؤقه العرزش' , 
ف عه الى هام امه 50 
وممينه تفَجَز أتهان الجئة. 


“ - صحيح البخارى- المكنز - (6567 و6568 ) 
5 - مسند أحمد (عالم الكتب) - (2 / 5977)494- 
”* - مسند أحمد (عالم الكتب) - (7 / 22680()540) 23056- حسن لغيره 
- صحيح ابن حبان - (10 / 480) (4619) صحيح 
قال أَبُو حاتم : الاعيم لقة : أهل المديتة , والحميل لقة : أهل مصر , والكفيل لقة : أهل 
العزاق. . ؛ وَيْشِيه أن تكون هذه اللفظة الزعيم الحعيل مِن قؤل ابن وهب أذرج في الخبر. 

سنن الترمذى- المكنز - (1758) وقال :2 هذا حديث صّحيحٌ-الفواق : قدر ما بين 

ال من الراحة 

- صحيح ابن حبان - (10 / 471) (4611) وصحيح البخارى- المكنز - (2790) 
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وَذالَ لأبي متعيد : « يا أبَا متعيد مَنْ رَضى بالله بَا ويال _ملا 
آم ديتا وَيِمُْحَمَدٍ تبيًا و جَبَتْ له الجنة ». ذال ة رم 
وال ا الله . فَفَعَلَ ثم ذال 1 الله -صلى الله 


عليه وسلم- « وأخرى يُرْقْعْ بها العَبْدُ مائة درجار فى الجذة ها امن 
كل دَرَجَتيْن كما بَيْنَ السَمّاء وال “زْض ». ذَالَ وما هى يا رَسُول 
الله َال « الجهاد فى سبيل الله الجهاد فى سبيل. الله . 
وقال : « مَن أتقق زوجيْن فى سبيل الله ثودى من أبوَاب الجئة يا 
عَبْدَ الله, هذا خَيْرْ . قَمَنْ كانَ من أهل الصلا ذعى من بَابِ الصلا 
وَسَنْ كان مر مِنَ أهل الجهاد دُعى من باب الجهاد , وَمَنْ كانَ مِن 
اقل العو ماعن هن باب الريّان ؛ وَصَْ كان من أهل الصّدقة ع 
مِنْ باب الصّدّقة » . قُقَال أَبُو بكر - رضى اللّه عنه - يأبى أنت وَأُمَى 
رَسُول الله , مَا عَلى مَنْ دُعى مِن تلك الا بوابد من زور , 


فْهَلُ يُدْعَى أحَد مِن تلك الأ واب كلها قال « نعم . وَأرْجُو أن" 
تكون منهم » 52 
وَذّالَ : « من ' أنقق تققنة فاضلة فى سبيل الله فُيسَبْعِمِائة ومن 


أنقق عَلى نفُسيه وَأهله أو عَادَ مريضآا أو مَاَ أذى الحّستة يعشر 


الها وَالصؤحُ جتة ما ثم يَخَرقها ومن اندلا © الله يبلا م فى 
جسّدهد فهو له حيطة" 53 


وذكرَ ابْْ مَاجَهْ عن رَستول الله - - أت قال « من أَرْسَل يتققة 
سبيل الله وَأقام فى د بَيته قَلَهُ يكل دزهم سَبَعٌما نه درهم ومن 00 
ننسو فى هنيدل الله وأئفة” فى وقد دَلِكَ قله يكل دزهم سَئعمائة 


ذال أَبُو حاتم : قؤله صلى الله عَلِْهِ وسلم : : قهيْوَ أوؤسّط الجنة يُرِيدْ بيه أن> الفِرْدَوْس في 
وسّطر الجتان , في العرض , وَقُوَلَهُ وهو أعغلى الجتة يْرِيدْ به : في الا _زتقاع. 

, - سنن النسائي” المكنز - (3144 ) 

” - صحيح البخارى- المكنز - (1897 ) وصحيح مسلم- المكنز - (2418) 
الضرورة : الضرر أى لا يزاحم بعضهم بعضا -زوجين ا : صنفين “والزوج : الصنف من ا 
لأشياء والنوع منها والزوج الذي معه آخر من جنسه مثله.- أي فل : منقوص من «فلان» 
كأنه قال : يافلان : قال الأزهري: ليس ترخيم «فلان» ولكنها كلمة على حدة فبنو أسد 
يوقعونها على الواحد والأثنين والجمع والمؤنث بلفظ واحد ,وغيرهم ,يثني ويجمع 
ويؤنث, وقال الجوهري : حذفت الألف والنون لغير ترخيم ,ولو كان ترخيما ,لقال : يا فلا. - 
اليو : الهلاك. جامع الأصول فى أحاديث الرسول - (9 / 523) 

- مسند أحمد - المكنز - (1712) صحيح 
الجنة : الوقاية -الحطة : أى تحط عنه خطاياه وذنوبه -ماز: نحى وأزال 
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ألف دزهم ». تم تلا > هذه الآيّة (والله يُضَاعف لِمَن يَشَاءْ ).'”. 


وَقال من أعان ماهد في متبيل الله أو غَارِمًا فى عُسرتى 
أذ مكاتيًا في رَقبَتِه قبي أظله الله “في ظله يوم ا ل إن لله "55 . 


وَدَالَ : دمن اعروت قتعا قن متيل اللد حَرَمَهُ الله عَلَى التار » 


وقال أَبُو المُصبّح المَقرائي , قال : بَيْتَمَا تخن تسِينُ بأرْض الرُوم في 
نفك هلينها كالاءا: تر عتد الذة الحا اللو ا الات 
3 . وهو يفشي يقون يقلا - له ققال له مالك : أي أبَا عبد الله 
اذكب كع كملك الثذ :قم ” 0 : أصلح دابَني وأسنتقني عن 
قؤمي , وَسَمِغت رمئول الله . صلى الله عَلِيْهِ وسلم يَقو ل : من 
اعْبَرَت قَدَمَاهُ في سبيل الله . حَرَمَهُ الله على الثار». د 
قؤله قسَارَ حتى إذا كان حَيْث يُسْمِعْهُ الصؤت تاداه بأغلى صوته 
أبَا عبد الله اركب , فقد حَمَلك الله , فعَرف جَايرٌ الذي د 
صوته , وقال : أصلح دابتي وأسنتفني عن قؤمي , وَسَمغت رَسُول 
الله _ صلى الله عَليْه وسَلم يَقول : مَن اغبرت قَدَمَاهُ في سبيل الله 
. حَرَمهُ الله علبي الثار ؛ قوتب؟ الثامر“ ع دوابيه .قم .راينا جما 
د 
َال جقية شع وإيعان في فلمو ركل .ولا يجديع 
م .؛ وَدْخَان جَهَتم في وَجه عبد. 
وفي لقظر « لا يَجَتمع هب رَ فى ستبيل الله وَدْخَانَْ جَهتم فى 
جوف عبد أبَدَا ولا - يَجتمع يع الشخ وال .يمان فى قلب عَبْد أَبَدَا 
1 
وفي لقظ "لا يتمع غبار : في سبيل الله وَدْخَان جَهُتم فِي جَوؤْف 
امرئ صُئْلِمِ"” 


“*” - سنن ابن ماجه- المكنز 200 ا شعي 
” - شعب الإيمان - (6 / 133) (3972 ) حسن 

” - صحيح البخارى- المكنز -(907) 
“* - صحيح ابن حبان - (10 / 464) (4604) صحيح - الحديث زيادة من عندي 
- مسند أحمد (عالم الكتب) - (3 / 302) (8512) 8493- صحيح لغيره 
0 - السنن الكبرى للبيهقي- المكنز - (9 / 161) (18978) صحيح 

- المعجم الكبير للطبراني - (19 / 186) (457 ) وسنن بن ساق المكنز - (3128 ) 
صحيح 

7آ1 


وفي لقظ " ا يَبحي أَحَدْ فد حَدْ فَتَطْعَمَهُ الثان حتى يْرَدَ اللْبَنْ فى الضّزي 


ولا يتمع غباز في متبيل الله وَدْخَانْ جَهَتمْ في مَنْخَرَيْ مسلِم 
0 


د الإِمَامُ أَحْمَد : وَحِمَهُ الله تعالى عن أي المُصبّح الأ توزاعي , 
ور ف اه ل مير مَالِكَ بْنَ عَبْد الْلّه 


. الخثهمي ؛ رَجْلا > يَقود قُرَسَهُ في عرّاض الجبّل : يا أبَا عَبْد الله 


. ألا - تركب ؟ قال : إتي متمغت رَسُول الله صلى الله عَلِيْهِ 
سم يقول 2 قَدَمَاهُ في سبيل الله سّاعة من تهار , 
قَهُمًَا حَرَامْ على الثار 


كر أيْضًا عَنَ أبي الدزداء , يَرْقَهُ الحديث إلى التبيّ صلى الله 
عَلِيْه وَسّلم , قال : وال رَسُولُ الله _ صلى الله عَليْهِ وسّلم : لا - 
يَجِمَعُْ الله في جوف رَجل عبَارًَا في سبيل الله وَدْخَانَ جَهتم , 
ومن اعْبَرَت قَدَمَاهُ في سبيل الله .؛ حَرَم الله سَائر جَسّده ع 
٠ 5‏ وَمَن صَامَ يَوْمًا في سبيل الله , بَاعَدَ الله عَنْهُ التار مَسِيرّة 
سَتة للراكب المُسنتغجل ؛ ومن جرح جراحّة في ستبيل الله 6 
قم لا يخاتم الشقداء . ل نوذ يوم القيامة ٠‏ لوثها مثل” لان 
العغقران , وريحها مثل ريح الصمنك , يَعَرقَهُ بها الأ ولون والآ 
خزون , لواو 5ق ار عتتو طات ليذ اير ومن قائل في سبل 
الله . قوَاق تاقة وَجِبَت له الجتة." 
وذكز أخقة. - رَحِمَهُ الله - عن عَائْشَة , أرة مكانبًا لها دَخَل عَلَيْهَا بِبَقِيَة 
مكاتبيه , قةالت له : أنت غَيْرْ داخل علي غَيْرَ مَرَتِكَ هذه , فْعَلِيِْكَ 
بالجهاد في متبيل الله . . قإتي سمغت رمئول الله _ صلى الله 
لبد ٠‏ يقول : ما خالط قلبّ امرئ صُئلِم رَهَج في سبيل الله 
إلا - حَرَح الله عَلَيْهِ الثار. 
وعَن سَلمَانَ َال سمغت رَمنُولّ الله -صلى اللّه عليه وسلم- يَقول” « 
راط يم وليلة خَيْرْ مِنْ صيّام شهر وقِيَامِه وإن ن مَاتِ جَرى عَليْه 
عَمَلْهُ الذى كان يَعْمَلَهُ وأجرئ عَلَْهِ رزقه وَأمِن القتان » 


2 - شعب الإيمان - (2 / 235) (780 ) وسنن النسائي- المكنز - (3126 ) صحيح 
© - مسند أحمد (عالم الكتب) - (7 / 21962()335) 22308- صحيح 

© - مسند أحمد (عالم الكتب) - (8 / 27503()885) 28052- فيه انقطاع 
- مسند أحمد (عالم الكتب) - (8 / 132) (24548) 25055- صحيح 

7" - صحيح مسلم- المكنز - (5047 ) 
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وعَن: فضالة بن عْبَيْدِ » ال : ستميغت رَمئول الله _ صلى الله عَلَيْهِ 
وسلم يَقول مح ا 1 مُرَابطًا في 
مهيل الله قإته يَنْمُو عَمَلهُْ إلى يوم القيامّة , وَيَأْمَن فيثتة القبر. 
وعَن أبي صالح , مَؤلى عَتثمَانَ بْن عَقَانَ , قال : سمغت عثمَان , 

تقول على المنبد : أنها الئاس إثي متطتكم حديكا متيطته من رسو 
7 . صلى الله عَلِيْهِ وسَلم كراهيّة تقزقكم عَني , ثم بَدَا لي أن 

ل ا صل 
ا اه خَيْرُ مِن ألف 
يَوْم فيمًا سواه من الصتازل." ابْنْ مَاجَهُ عن مُصعب بن ثايت 
عَنَْ عَبْدِ الله بْن الزبّير بر قال خخطب عثقان” بن حَقان الت سّ قَقَال يَا أيْهَا 
لاس إتى متمغتا حديقا من زمئول الله -صلى اللّه عليه وسلم- ثم 
يَفتغنى أن أحَدّئكم به إلا - الضَّنُ بكم وَيصحابَيكم فَلِيَخْمَرْ مُخْتَارْ 
ان سه اه -صلى اللّه عليه وسلم- يفول « 
مَنْ زابَط ليلة فى سبيل الله سبحاته تهُ كاتت كألف ليلق صِيامها 


وَقِيَامِها »** 
وعن أبي هريْرَة , أن رَجِلا :» مِن أصضحاب رسئول الله ملن الله 
عَلَيْهِ وسَّلم : مَرَ بيعب فيه عيييتة مَاء عَدَب , فأعجبه طيئه , فَقَال : 


مت هذا الحتني فاهترلت الثاية ع و “اذم تنمض اسقامة 
مول الله _ صلى الله عَلِيْهِ وَسَلم كدكرَ ذلك للتبي صلى الله عَلِيْهِ 

0 تقل , فَإِنَ مَقامَ أحدكم في سبيل الله _ خَيْر 

مِن صلا 8 سيئِين عَامًا خَالِيًا , ألا "حون اد عفر الله لكم 
ويُذخلكم الجئة ؟ اغزوا في سَبيل الله . ؛ مَنْ قاتلَ في سبيل الله 
. فاق تاقة ؛ وجَبَت له الجنة. ".” 

وذكرَ أَحَْمَدْ عَنَ أمّ الدزداء » ترق الحديث , قالت : مَنْ رَابَط فِى 


* - مسند أحمد (عالم الكتب) - (7 / 23951()932) 24450- صحيح 
- مسئد أحمد (عالم الكتب) - (1 / 218) 470- حسن 
* - سنن ابن ماجه- المكنز - (2871 ) حسن لغيره 
الع البخل . ( من رابط ) أي لازم الثغر للجهاد - ( صيامها وقيامها ) أي صيام 
أيامها وقيام لياليها بالجر بدل من ألف ليلة . 
- مسند أحمد (عالم الكتب) 3 / 0786()778 1) 10796- حسن 
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شيع مِن سواحل الصللِمِينَ ثلا "ثة أيام , أجزأت عئهُ راط ستة."”” 
وذكر عَن عَبْد الله ين الدْبَيْن قال: قال عثْمَانُ بْنْ عَقانَ: وهو 
يتخطب عَلى المنبّر: إتي أحَدّتكم حَديثًا لم يمتغني أن أَحَدّئكم به إنا 
الضّن يكم . سمغت رَسُول الله . صلى الله عليه وسلم يقول: " 
حَرْس ليلة في ستبيل الله . أفضّل من ألف لِيْنةٍ يْقَامْ لِيْنهَا وَيْصَامْ 
تاها " 

عن أبي رَيْحاتة , قال : كثا مع رَمئول الله _ صلى الله عَلِيْهِ وَسَّلم 
في عَرَوَةٍ , فأتيتا دات ليْلة إلى شرف , قيثتا عَلَيْهِ ‏ فأصابَتا بَرْدْ 
شَدِيد حتى رَأَنْت مَنْ يَحْفِرُْ في الأ ."زض حقرَة يَدْخْلُ فيها , وَيُلقي 
عَلِيْهِ الحجقة , يَغني الثزس , قُلمًا رأى دَلِكَ رَمئُول الله _ صلى الله 
عَلْيْهِ وَسَّلم مِنّ التاس تادى : مَنْ يَحْرستَا في هذه الليلة . وأدْعُو له 
بدْعاء يَكون فيه قضل ؟ ققالَ رَجْلُ مِنَ الأ نصار : أتا يَا رَممُول 
الله , قَُالَ : اذثه , قّدتا , فقال : مَنْ أنت ؟ فُسَسَمَى له الأ 
تصاري' , فقتح رَمئول الله . صلى الله عَليْهِ وسّلم بِالدْعاء , 
فأكمر منهُ . َال أَبُو رَيْحَاتة : فُلمًا سَمفت ما دَعَا به رَمُول* الله 
صلى الله عَلَيْه وَسّلم , فقلت : أتا رَجْل آخَرُْ , فقال : اث قدتؤت , 
فال : مَنْ أنت ؟ قال : فقلت : أتا أَبُو رَيْحَاتة , قَدَعَا بدْعَاء هو ذونَ 
مَا دعا للا تصاري . ثم َال : حُرّمَتر الثاز عَلَى عَيْن دَمَعَت , أؤ 

عي . » وَحُرّمَت التارٌ على عيئْن سهرت في سبيل 


اه عَنَ سول الله _ صلى 

الله عَلِيْهِ وَسّلم أته َال : مَنْ حَرَس من وَرَاء المُسلِمِينَ في سبيل 

الله . تبَارَك وتقالى مُتطوّعًا , لا - يَأَخُده متلطار” , لم يَرَ الثارَ 
إلا - تحلة القستم فإ الله تبَارَكَ وتدالى يَقول' : (وَإن" منكه: 

- م ا "73 

وعَن ريد يَغني ابْنَ سلام ' أتة ستمع أبَا سئام قال : حَدّثتا السلولي , 

أته حّدئه مَل اْد؛ الحنظليّة " أتهُم ماروا مَعَ رَمئول الله صلى الله 


"' - مسند أحمد (عالم الكتب) - (8 / 27040()729) 27580- حسن لغيره 
'” - شعب الإيمان - (6 / 3929()99 ) ومسند أحمد (عالم الكتب) - (1 / 463)216- 


حسن 
“ - مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 / 17213()861) 17345- حسن لغيره 
” - مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 / 15612()371) 15697- حسن 
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عليه وسلم يَوْمَ حتيئن قاطتبُوا السَيْرَ حتتى كان عشيّة . فَحَضَرَتْ 
صلاة الظهر عثد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمْ , فجاءَ رَجْل فارس 
فال : يَا رَسُولَ الله , إتي انطلقت بَيْنَ أنديكم حتى طلغت جِبَل 
كذا وكذا , فإِذَا أتا يهوازن عَلى بكرة آبَائْهم يظطيهم , وتهمهم , 
وشائهم اجْتَمَعْوا إلى حتين , فقُتَبَسَمْ رَسول الله صلى الله عليه 
وَسَلم , وال : " تلك غنيمّة المُسلمِينَ غَذَا إن شاء الله ", ثم قال : " 
مَنْ يَحْرْسْتَا اليْلة ؟ " قال أتس' بْنْ أبي مَرتد القتوي : أتا يَا رَسمُول 
الله , قال : " قاركب " , فكب فَرَمنًا له, وَجَاءَ إلى رَسول الله صَلى 
الله عَلْيْهِ وَسَلم , فَهَالَ له رَسُول الله صلى الله عليه وسلم : ' 
استقيل هذا الشّغب حَتى تكون في اعلاه , ولا تعزن من قبَلِك الليلة 
" ؛ قلمًا أُصبّحتا , خَرَجٍ رَسُولْ الله صلى الله عَلِيْهِ وَسّلم إلى مُصلاه 
فركع ركعتين ثم ذال : " هل أحسسنثم فارسكم ؟ " قالوا : يَا َسُولَ 
اللمى ها أخسشاة : قكون والعكلاة , قيجدل رينة (" اللمحتلكن :الله 
عَليْه وَسَلمْ يُصَلى وهو يَلتَفِت إلى الشغب , حتى إذا قضى صلاتة 
وسلم , قال : " أَبْشِروا , فقذ جاءكم قارسكم " , فَجَعَلتا تنظلُ إلى 
الشتجرة في الشغب ل 
صلى الله عَلِيْهِ وسّلم , قسلم فال : إتي انطلقت' حَتى كنت' في 
أغلى هذا الشّغب حَيْت أمَرتي رمئول الله صلى الله عَلَيْهِ وسَلم , 
فلمًا أصبّخت“ طلغت الشيطيين كِليْهِما فتظزت فلم أز أحَدًا فقال له 
رَسول الله صَلى الله عليه وسّلم : " هل تزلت الليئئة ؟ " قال : ا , 
مُْصَلِيًا أ قاضي حَاجَةٍ ١‏ قال 3 زمنول” الله صلى الله عليه متم 
" قد أوجَبْت , قلا عَلِيْكَ أنا تعمل بَعدها " * 

وعَن أبي تجيح السلمي رضي الله نه ذال ال كص الطارمر 
؛ فَسَمِعْت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم , يَقول : مَنْ رَمَى بسَّهم 
في مبيل الله فلة عدل محزر» ومن بل بسهم في سبيل الم فله 
دَرَجَه في الجتة فُبَلعْتْ في يوم سيتة عَشَرَ سَهمًا 


“ - دثائل” التْبُوة لِلبَيْهقى: (1883) حسن 
أطنبوا السير : بالغوا فيه وتبع بعض الإبل بعضا -الظعن : جمع ظعينة وهي المرأة , وقيل : 
المرأة في الهودج - النعم : الإبل والشاء . وقيل الإبل خاصة -التثويب : الدعاء إلى الصلاة , 
وإقامتها . وقول المؤذن وترديده في الفجر : الصلاة خير من النوم - الشعب : الطريق في 
الجبل أو الانفراج بين الجبلين 

- المستدرك للحاكم (2560) صحيح 
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وعَن أبى تجيح السُلمى , قال : حاصرتا مَعَ تبى: الله _ صلى الله 
عَلِيْهِ وَسَّلم حصن الطائف , فَسَميغت رَمُول الله هال الله قد 
وسلم يقول اي ان اود : قلغت يَوْمَئِذٍ 
سيتة عَشَرَ سبَهمًا , فُسمِغْت رَمئُول | لله _ صلى الله عليه 
وَسَلم يقول : مَنْ رَمَى بسّهم في ستبيل الله . عن وَجَلّ فهو عذل 
كدو ودر شاب شه في شيل الله كانتا لها تورايوم القيامة 
؛ وَأَيْعَا رَجْل صلم أعنتق رَجِلا - صُللِمًا قن الله عََ وَجَلَ جاعل 
وَقَاءَ كل عَظم من عظامه عَظها من' عظام مُحرّره من الثار يما 
أخراق سلقة احققت امرأة ُنلِمَة , فَإِنَ الله عَد وَجَلّ جَاعل وفا 
كل: عَظم من عظامها عظمًا من عظام مُحَرَرها من الثار 7 
وعن عقبّة بن عَامِر الجهني , قال : وال رَسُول الله _ صلى الله 
عَلَيْه وسلم : غئْرتان : إخداهمَا يُحِبْهَا الله والأ *خرى يُبْفِضهَا الله 
وَمَخيئتان : إخداهمًا يُحِبْهَا الله , وال “خرى يُبْفِضهَا الله , القيْرَة 
فِي الريبَة يْحِبْهَا الله , وَالعَيْرَة في غيرهد يُبْغِضَهَا الله , والمَخيلة إذا 
تصّدّق الرّجل يْحِبْهَا الله , والمَخيلة في الكبر يُبْغِضهَا الله. 
وَقالَ : ثلا تث سُنْتَجَاب لهم دعوئهم : الصَُافِرُ , وَالوَالِدُ , 
والمظلوم. 
وَقالَ : إن الله ع وَجَلَ يُذخل بالسهم الواحد الجنة ثلا "ثة : 
0 والشد بي ودام ا َو 
حم خم ؤأها" الماك ”7 1 
وعند ابن ماه عن الففيزة بن تهيكد أنه متمية عققة بن غامر 
الحيقى تقول سقفت زلنول الله -صلى الله عليه وسلم- ب يَقول « مَن 
تعلم الرْمى ثم تركه فُقَدْ عصانى » . 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 / 17022()807) 17147- 
** - شرح السنة للبغوي - (2546) ومسند أحمد (عالم الكتب) - (5 / 17398()911) 
13 والمسند الجامع - (13 / 86) (9879) صحيح 
سئن ابن ماجه- المكنز - (2921 ) حسن 

فوحه الح اء زعي مساب لم تك قارو 84 أى من علم ترك الهم ل الكت الاين 

من المتخلقين بأخلاقنا والعاملين بسنتنا أو ليس متصلا بنا ولا داخلا في زمرتنا وهذا أشد 
ممن لم يتعلمه لأنه لم يدخل في زمرتهم وهذا دخل ثم خرج فكأنه استهزاء به وهو كفران 
لتلك النعمة الخطيرة فيكره ذلك كراهة شديدة لما في التهديد من التشديد وثم للتراخي 
في الرتبة يعني رتبة الترك متراخية عن رتبة التعلم فلا يقدر عليها لا للتراخي في الزمن 
للحوق الوعيد له وإن كان الترك عقب التعلم وهذا تشديد عظيم في نسيانه بعد تعلمه اه 
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ودكرَ أَحَْمَد عن أبي سعيد الخذري . أن رَجِلا > جاءَه 
فَهَالَ : أؤصني . فَهَال : سألت عَمًَا سألت عنهُ رَسُول الله _ صلى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ مِن قَبْلِكَ . أوصيك بتقوى الله , فإتهُ رأ كل 
شيء , وَعَلِيْكَ بالجهاد , فَإِتهُ رَهبَانِيَة ال سلا م , وَعَلَيْكَ يذكر 
اللّه وتلا و القزآن , فإتهُ رَوْحْكَ في السَماء , وذكزك في الأ 
وال عن مقاذ بن بل أن الثوو ضلى الله غليف واهلم 18ل كارو 
سّتام الإ رمثلا م الجهاد في ستبيل الله. "ا 
وقال عَنَْ أبى هرَيْرّة قال َال رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- « 3 
لا اثة حق على الله عَوَتِهُمْ المُجَاهِد فى سبيل الله والمكاتب” الذى 
يْرِيدُ الأ "داء والتاك< الذى يُرِيدُ العقاف »81 
وقال عَن: أبى هرَيْرة قال وال رَمُول”* الله -صلى الله عليه وسلمر » 
مَنْ مات ولم يَعْرْ ولم يُحَدْتَْ به تقسَه مات شعة شعبّة من زقاق »52 
وتكرّ أَبُو دَاوْدَ عَنَ أبى أمَامّة عن التبى -صلى الله عليه وسلم- قال : 
« مَن لم يغز أو يُجِهَز غازيَا أو يَخْلف غازيًا فى أهله بخَيْر أصابه َه الله 
بقارعة ». وال يَزِيدْ بن عَبْد رَبْهِ فى حَديثِه : « قبل يوم القيامة »83 
وعن القن عور قال: سمغت رول الله ضلى الله كليف رو عام 
يقول " إذا ضَن التاس' بالديتار وَالدّزهم, واتبَعوا أدتاب البق وتركوا 
الجهاد في ستبيل الله وَتبَايَهُوا بالعين, أذ تزّل الله ايه اللا 
قُنا يَرْفَعُه ع حتى يْرَاجِعُوا ديتهم . 1 
وذكر ابْن مَاجَهُْ وعن: أبى هرَيْوّة ذال وال رَمئُول؛ الله -صلى اللّه 


فيض القدير ج: 6 ص. : 181 

- مسند أحمد (عالم الكتب) - (4 / 11774()206) 11796- حسن 

- مسند أحمد (عالم الكتب) - (7 / 22051()359) 0 

- سنن الترمذى- المكنز - (1756 ) وال أَبُو عيسى هذا م 

* - صحيح مسلم- المكنز - (5040 ) ومسند أحمد (عالم الكتب) - (3 / 382) (8865) 
2- 

وَالمْراد أن مَنْ فَعَلَ هذا فقذ أشنبه المُتافقينَ المُتَخَلِفِينَ عَنْ الجهاد في هذا الوصف , فَإِنَّ 
تزك الجهاد أحد شعب الثقاق . وفي هذا الحديث : أرة مر" توى ذغل عيادة قمات قبل فغلها 
اد يي ا اي .شرح النووي على مسلم - (6 / 
3 - سنن أبى داود - المكنز - (2505 ) حسن 

“* - شعب الإيمان - (6 / 92) (3920 ) صحيح 
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عليه وسلم- « مَن لقى الله وَلِيْسَ له أثرْ فى ستبيل الله لقى الله 
وفيه ل 5 
وَقالَ تدالى : (وأنفقوا في سبيل الله ولا - تلقوا بأنْديكم إلى 
التهلكة وأسيئوا إن الله يْحِبْ المُخسنين) (195) سورة البقرة 
وَقَسترَ أَبُو أيَوب الأتصاري الإلقاء باليّد إلى التهلكة برك الجهاد , فعن 
أمنلم أبي عمران: وَال:"غَرَوْتا القسنطنطينيّة: وَعَلى أهل مصر عقبة 
بْنْ عَامِر وَعَلَى الجماعَة عَبْدُ الرَحمّن بْنْ خَالِدِ بْن الوليد فَحَمَل رَجْل 
مِنا عَلى العَدْق: فال الثاس: مه مَمْ لا إله إلا الله يلقي بِيَدَيْ ققال 
أو أيُوب الأ “نصاري: إتمَا تأولونَ هذه الآيّة هكذا. إن حَمَل رَجْل 
يتمسر * الشهادة أو يُبْلَى من“ تقسييى إتمًا تؤلت الآيّة فيتا مَعْشَرَ الأ 
تصار, إتا نما تصرّ الله تدالى تبي وأظهَرَ الإ ملام قلتا بَيْتَنا 
خَفِيَا مِنْ رَسُول الله صلى الله عَلِيْهِ وسلم: إنا كتا قن تركتا أهلتا 
وأموالتا أن ثقيم فيها وتصلحها حتى ينصرّ الله تدائى رَسُولة هل 
تقيم” في أَُمَوَالِنَا وتصلِحها ؟ فأتزل الله الخبرَ من الثماء: 7 أنفهوا 
في سبيل الله ولا تلقوا بأيْديكم إلى التؤلكة " وال .لقاء بالأ “يدي 
إلى التهلكة: أن نقيم في أُمَوَالِتَا وتصلِحها وتدّع الجهاد", وَقَال أَبو 
عفران: فلم يرل أبُو أيُوبَ يُجَاهِدُ في سبيل الله حتى ذفن 
برالقنطنطينية " 
وَصّح عَن أبي بكر بْن عَبْدِ الله بن فيس » َال : سمغت أبي , 
يقول وهو بحصن العَدج أؤ بحضرة العَدق : َال التبي' صلى الله 
عَلَيْهِ وسّلم : إن أَبْوَاب الجئة تخت ظلا “ل السّيُوف ؛ فقامَ رَجْلُ 
رَث الهيْتة , ققال ال اي ل ا 
وَسَلم يَقوله ؟ قال : تهم , َال : فجاءَ إلى أصحابه , فال : 
عَلِيَكُمْ السلا م2 لم كبر حقن سرمد ومسي 
قّدّمَا فَضَرَب به حتى قيل. ” 
وعن أبي مُوسَى, قال: جَاءَ 0 إلى التبي صلى الله عَلِيْهِ وَسَلم 


“* - سنن ابن ماجه- المكنز - (2868 ) ضعيف 
قايس له نن أي عمل بن سر اد .جور عا ولتم يكين - ( ثلمة ) أي نقصان 
- تفسير ابن في حاتم - (2 / 1776()4) صحيح 
- صحيح مسلم- المكنز - (5025) وسئن الترمذى- المكنز - (1760) صحيح ابن حبان 
- (10 /478) (4617) 
الحقن : القفد -الرث : الخلق البالن 
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فقال: الرَجْلْ يْقَاتِلَ للمقتم, دمل يْقَاتِلَ للذكر. وَالرْجْل يَقَاتِلَ لِيْرى 
مَكاثم هَمَنْ في متبيل الله اال سان 
هي أعلى, فهو في ستبيل الله : 
وَصح عنه إن الثارَ أوّل ما تسَعَرْ بالدالم والمُتقق والمَقثول في 
الجهاد إذَا فعَلوا دَلِكَ لقال 
. فعن عقبّة بْنَ مُمنلِم , حَدّثهُ أن شقيًا الا "صبَحىّ حَدّثه, أته دَخَلَّ 
مَسسْجِد المَدينَة , فَإِدَا هو يرَجْل قد اجِْتَمَعَ عَلَيْهِ التاسْ . فقال : من 
هذا ؟ قالوا : أَبُو هُرَيْرّة » قال : قدتوت مِنهُ حتى قعَذت بَيْن يَدَيْه : 
وَهْوَ يُحَدْتْ التاس , قُلمًا سكت ولا -, قلت له : أنشُذك بِحَقِي لما 
حدثتني حديتا متمغته من رَمئول الله _ صلى الله عَلَيْه وسَلم 
عقلته وَعَلِمْتَهُ. فقال أبُو هريْرَة أقعل , لأحدّئتك حديتا حَدثنيه 
رَسئول الله _ صلى الله عله وسَلم عقلته وَعَلِمْئْهُ , ثم نشة أَبْو 
هرَيْرَة تشقة فمكث قليلا ‏ , ثم أقاق , فقال : لأحدّئتك حديتا 
ع لا صلى الله عليه وسّلم , وأنا وهو في هذا 
فمكف كذلك ,ثم أقاق , كصرح لعن ونكيه فال : أقل , لأحَدّئتك 
حَديتًا حدتنيه رول الله 0-0 وأنا وهو في 
م 00 عَلَى وَجهه .واشك يد طوياد * . ثم افاف ,قال 
حَدئني رَسُولُ الله . صلى الله عَلَيْهِ وسَلم : أن الله تبَارَك وتدالي , 
إدَا كان يَوْمْ القيّامّة , يَنْزل إلى العبّاد ليَقضي بَيْتِهُم » وكل أَمَةٍ 
جانية فأول مَنْ يدعو به جل جَمع القرآن , وَرَجُل ؛ بُقتل في سبيل. 
» وَرَجْل كثيز الدَال , فيقول الله تبَارَكَ وتدالى للقارئ : ألم 
ا ل مس ل ؛ تلى يا 
رَبِرّء قال : قَمَادَا عملت فيما عَلِمْتَ ؟ قال : كنت أقُومْ يه آتاءَ النِيْل 
ذاتات التهار. فيو [* الله تتارك نتذاك لد كنت وقذو [: له الملا 
ائكة : كدبْت , ويَقول الله : بَل أرّذت أن يُقال : قلا ءنْ قارئ, فقن 
قيل داك , وَيُقتى يصاحب المّال فيقول الله له : ألم أوَميّع عَلِيْكَ 
حت له أمطله نكناد إلى أكد + قال : يلى تانزية قال :ههانا 


* - شعب الإيمان - (6 / 123) (3958) وصحيح البخارى- المكنز - (123 ) وصحيح 
مسلم- المكنز - (5028 ) 
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عَمِلْتَ فيما آتيثك ؟ قال : كنت أصل؛ الرّحم وأتصّدق؛ ؟ فيقول؛ الله 
له : كدَبْت , وتقول” الملا ثكة له : كدت , ويَقول” الله : بَل' إتمَا 
أُوَدْتَ أنيْ ا جَوَادْ , فقد قيل ذاك.ويُؤتى بالذى قتل 
فِي سبيل الله قيْةال له : في مَادَا قيلت ؟ فيفول : أمزت بالجهاد 
في سَبيلِك ققاتلت' حتى قيلت , فقول الله له : كدَبْت , وتقول” له 
الملا كة : كدَبْت وَيَقُولء الله 1 كنك أن يقال : ذلا أن جرئ ‏ 


ققد قِيل ذَاكَ ثم ضَرَب رَمئول اللّه . صلى الله عليه وسلم ركبتي 
فقال : يا أبَا هُرَيْرَة أولئِك التلا “ثة أوّلء خَلق اللّه تسعد يهم” الثاة 
يَوْمَ القيّامة. 


قَالَ الوليد بْنْ أبي الوليد : فأخبّرني عقبَة أن شقيًا هو الذي دَخَلَ 
على مُعَاويَة فَأَخْبَرَهُ يهدا الخَبّر.قال أبُو عثمان الوليد وَحَدثني الهلا 
بْنْ أبي حكيم , أت كان سَيّاقا لِمُعاويّة , قال : فَدَخَل عَلَيْهِ رَجْلْ 
وقكدنه ببداك وى قزر فقا ل ماو : قَدْ قعل بيهؤلا ء مثل 
هذا ؛ فكيئف يم” أن بَقِيّ مِن التاس ؟ 3 
وصّح عن أبي هرَيْرَة » أن رَجِنا قال : يا رَسُول الله ؛ رَجْل يريد 
الجهاد في ستبيل الله و واكد حتفي ع رضا من كر كن الدنيا ‏ فقإل 
رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسّلم : " ثا أَجْرَ له " . فأغظم ذَلِك الئاس" , 
وقالوا للرّجل : عد لِرَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وسَلم فلعَلك لم تقهّمه 
' فقال : يَا زمئول الله . رَجل" يريد الجهاد في متبيل الله , وظة 
ينتغي عَرَضَا مِن عَرَض الذتيَا , قال : " ثا أَجِرَ لَه " . ققانوا : للّجل 
عد لِرَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلم , قَقَال له : القالقة . فال له : " 
نا أْجْرَ له " 
وصح عَن عبد الله بن عَمرو” , قال : قال عَبْدْ الله بْنْ عَمْرو : يَا 
سر لح لاخر يي كر كوه 
عَمْرو » إن قاتلت صَايرًا مُحْسسيبًا , بَعَتَكَ الله صَايرًا مُحْتسيبًا . وإن 
قاتلت مرانيا مكائرا بعك الله مايا مكائرا , ,اس اللعاار روا” 
عَلى أي حال قاتلت, أؤ قيلت بَعَتَكَ الله عَلى تلك الحال " 


2 ست أبى دَاودَ (2198) صحيح لغيره 

* - صحيح أبن حبان - (2 / 135) (408) والمستدرك للحاكم(1527) صحيح 
'” - سْئن” أبى دَاوْدَ (2200 ) صحيح 

36 - زاد المعاد - (ج3/ ص 62) 
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"ومن هذا التلخيص الجيد لمراحل الجهاد في الإسلام تتجلى 
سمات أصيلة وعميقة في المنهج الحركي لهذا الدين . جديرة د 
الوقوف أمامها طويلا. ولكننا فى هذه الظلال لا نملك إلا أن نشير 
إليها إشارات مجملة : 5 

السمة الأولى : هي الواقعية الجدية في منهج هذا الدين .. 

فهو حركة تواجه واقعا بشريا .. وتواجهه بوسائل مكافئة لوجوده 
الواقعي .. إنها تواجه جاهلية اعتقادية تصورية تقوم عليها أنظمة 
واقعية” عملية تسندها سلطات ذات قوة مادية .. ومن ثم تواجه 
الحركة الإسلامية هذا الواقع كله بما يكافئه .. تواجهه بالدعوة و 
البيان لتصحيح المعتقدات والتصورات وتواجهه بالقوة والجهاد لإز 
الة الأنظمة والسلطات القائمة عليها تلك التي تحول بين جمهرة 
الناس وبين التصحيح بالبيان للمعتقدات والتصورات وتخضعهم د 
القهر والتضليل وتعبدهم لغير ربهم الجليل .. إنها حركة لا تكتفي د 

البيان في وجه السلطان المادي. كما أنها لا تستخدم القهر المادي 
لضمائر الأفراد .. وهذه كتلك سواء في منهج هذا الدين وهو يتحرك 
لإخراج الناس من العبودية للعباد إلى العبودية لله وحده كما 
والسمة الثانية فى منهج هذا الدين .. هى الواقعية الحركية. 

فهو حركة ذات مراحل. كل مرحلة لها وسائل مكافئة لمقتضياتها 
وحاجاتها الواقعية. وكل مرحلة تسلم إلى المرحلة التي تليها .. فهو 
لا يقابل الواقع بنظريات مجردة. كما أنه لا يقابل مراحل هذا الواقع 
بوسائل متجمدة .. والذين يسوقون النصوص القرآنية للاستشهاد 

بها على منهج هذا الدين في الجهاد , ولا يراعون هذه السمة فيه , و 
لا يدركون طبيعة المراحل التي مر بها هذا المنهج , وعلاقة 
النصوص المختلفة بكل مرحلة منها .. الذين يصنعون هذا يخلطون 

خلطا شديدا ويلبسون منهج هذا الدين لبسا مضللا . ويحملون 
النصوص ما لا تحتمله من المبادئ والقواعد النهائية. 

ذلك انهم يعتبرون كل نص منها كما لو كان نصا نهائيا يمثل القواعد 
النهائية في هذا الدين. ويقولون - وهم مهزومون روحيا وعقليا 
تحت ضغط الواقع اليائس لذرارى المسلمين الذين لم يبق لهم من ١‏ 
لإسلام إلا العنوان - : إن الإسلام لا يجاهد إلا للدفاع! 
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ويحسبون انهم يسدون إلى هذا الدين جميلا بتخلية عن منهجه 
وهو إزالة الطواغيت كلها من الأرض جميعا , وتعبيد الناس لله 
وحده , وإخراجهم من العبودية للعباد إلى العبودية لرب العباد! لا 
بقهرهم على اعتناق عقيدته. ولكن بالتخلية بينهم وبين هذه 
العقيدة .. بعد تحطيم الأنظمة السياسية الحاكمة , أو قهرها حتى 
تدفع الجزية وتعلن استسلامها والتخلية بين جماهيرها وهذه 
العقيدة تعتنقها أو لا تعتنقها بكامل حريتها .. 

والسمة الثالئة : هى أن هذه الحركة الدائبة , والوسائل المتجددة , 
لا تخرج هذا الدين عن قواعده المحددة , ولا عن أهدافه 
المرسومة. 

فهو منذ اليوم الأول - سواء وهو يخاطب العشيرة الأقربين , أو 
يخاطب قريشا , أو يخاطب العرب أجمعين , أو يخاطب 06 
إنما يخاطبهم بقاعدة واحدة ويطلب منهم الانتهاء إلى 
هدف واحد .. هو إخلاص العبودية لله , والخروج من العبودية 
للعباد .. لا مساومة فى هذه القاعدة ولا لين. 

ثم يمضى إلى تحقيق هذا الهدف الواحد . فى خطة مرسومة ذات 
مراحل محددة لكل مرحلة وسائلها المتجددة. 

على نحو ما أسلفنا في الفقرة السابقة. 

والسمة الرابعة : هي ذلك الضبط التشريعي للعلاقات بين المجتمع 
المسلم وسائر المجتمعات الأخرى 

على النحو الملحوظ في ذلك التلخيص الجيد الذي نقلناه عن «زاد 
المعاد». وقيام ذلك الضبط على أساس أن الإسلام لله هو الأصل 
العالمي الذي على البشرية كلها أن تفيء إليه أو أن تسالمه بجملتها ذ 
لا تقف لدعوته بأي حائل من نظام سياسي وأ قوة مادية. وأن 
تخلي بينه وبين كل فرد , يختاره أو لا يختآره بمطلق إرادته. ولكن 
لا يقأومه ولا يحاربه! فإن فعل ذلك أحد كان على الإسلام أن يقاتله 
حتى يقتله أو حتى يعلن استسلامه! والمهزومون روحيا وعقليا 
ممن يكتبون عن «الجهاد في الإسلام» ليدفعوا عن الإسلام هذا «الا 
تهام!» .. 

بخاعاوه بين منهج هذا الدين فى النص على استنكار الإكراه على 
العقيدة . وبين منهجه فى تحطيم القوى السياسية المادية التى 
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تحول بين الناس وبينه والتي تعبد الناس للناس وتمنعهم من 
العبودية لله .. وهما أمر ان لا علاقة بينهما ولا مجال للالتباس 
فيهما .. ومن أجل هذا التخليط - وقبل ذلك من أجل تلك الهزيمة! - 
يحاولون أن يحصروا الجهاد في الإسلام فيما يسمونه اليوم 
«الحرب الدفاعية» .. والجهاد في الإسلام أمر آخر لا علاقة له 
بحروب الناس اليوم , ولا بواعثها , ولا تكييفها كذلك .. إن بواعث 
الجهاد في الإسلام ينبغي تلمسها في طبيعة «الإسلام» ذاته . ودوره 
في هذه الأرض , وأهدافه العليا التي قررها الله وذكر الله أنه أرسل 

من أجلها هذا الرسول بهذه الرسالة , وجعله خاتم النبيين وجعلها 
0 الوسالات .. 
إن هذا الدين إعلان عام لتحرير «الإنسان» في «الأرض» من 
العبودية للعباد - ومن العبودية لهواه أيضا وهي من العبودية 0 1 
وذلك بإعلان ألوهية الله وحده - سبحانه - وربوبيته للعالمين . 
إعلان ربوبية الله وحده للعالمين معناها : الثورة الشاملة 0 
حاكمية البشر في كل صورها واشكالها وانظمتها واوضاعها والتمرد 
الكامل على كل وضع في أرجاء الأرض الحكم فيه للبشر بصورة من 
الصور .. أو بتعبير اخر مرادف : 
الألوهية فيه للبشر في صورة من الصور .. ذلك أن الحكم الذي مرد 
الأمر فيه إلى البشر , ومصدر السلطات فيه هم البشر , هو تأليه 
للبشر . يجعل بعضهم لبعض أربابا من دون الله .. إن هذا الإعلان 
معناه انتزاع سلطان الله المغتصب ورده إلي الله وطرد المغتصبين 
له الذين يحكمون الناس بشرائع من عند انفسهم فيقومون منهم 
مقام الأرباب ويقوم الناس منهم مقام العبيد .. إن معناه تحطيم 
مملكة البشر لإقامة مملكة الله فى الأرض .. 
أو بالتعبير القرآني الكريم : «وَهْو الذي في الستماء إله وفي الأذض 
إله» ..<«إن الحكم إنا لِله أْمَوَ أثا تَعْبّدوا إنا إِنَاهُ .. ذلك الدين القيم ..» 

.. «قل : يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلِمّة ستواء بَيْتنا وَبَيْتكم : أثا تيد 
إنا الله ولا ثشنرك به شيئا , ولا يَتَخِد بَعْضنا بَغضا أزبابا من دون الله. 
قَإِن تولوا فقولوا : اشهدوا بأتا مُسْلِمُون» .. 
ومملكة الله في الأرض لا تقوم بأن يتولى الحاكمية في الأرض 
رجال بأعيانهم - هم رجال الدين كما كان الأمر في سلطان الكنيسة , 
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ولا رجال ينطقون باسم الآلهة , كما كان الحال في ما يعرف باسم 
«الفيوقراطية» أو الحكم الإلهي المقدس!!! - ولكنها تقوم بأن تكون 
شريعة الله هي الحاكمة وأن يكون مرد الأمر إلى الله وفق ما قرره 
من شريعة مبينة. 

وقيام مملكة الله في الأرض , وإزالة مملكة البشر. وانتزاع السلطان 
من ايدي مغتصبيه من العباد ورده إلى الله وحده. وسيادة الشريعة 
الإلهية وحدها وإلغاء القوانين البشرية .. كل أولئك لا يتم بمجرد 
التبليغ والبيان. 

دن المتسلطين على رقاب العباد , المغتصبين لسلطان الله في الأ 
رض ء لا يسلمون في سلطانهم بمجرد التبليغ والبيان. وإلا فما كان 
أيسر عمل الرسل في إقرار دين الله في الأرض! وهذا عكس ما 
عرفه تاريخ الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم - وتاريخ هذا الدين 
على ممر الأجيال! 

إن هذا الإعلان العام لتحرير «الإنسان» في «الأرض» من كل 
سلطان غير سلطان الله , بإعلان ألوهية ألله وحده وربوبيته 
للعالمين , لم يكن إعلانا نظريا فلسفيا سلبيا .. إنما كان إعلانا حركيا 
واقعيا إيجابيا .. إعلانا يراد له التحقيق العملي في صورة نظام 
يحكم البشر بشريعة الله ويخرجهم بالفعل من العبودية للعباد إلى 
العبودية لله وحده بلا شريك ا ا 
شكل «الحركة» إلى جانب شكل «البيان» .. ذلك ليواجه «الواقع» 
البشري بكل جوانبه بوسائل مكافئة لكل جوانبه. 

والواقع الإنساني م أهسن واليوم وغدا . يواجه هذا الدين - بوصفه 
إعلانا عاما لتحرير «الإنسان» فى «الأرض» من كل سلطان غير 
سلطان الله - بعقبات اعتقادية تصورية. وعقبات مادية واقعية .. 
عقبات سياسية واجتماعية واقتصادية وعنصرية وطبقية , إلى 
جانب عقبات العقائد المنحرفة والتصورات الباطلة .. وتختلط هذه 
بتلك وتتفاعل معها بصورة معقدة شديدة التعقيد .. 

وإذا كان «البيان» يواجه العقائد والتصورات , فإن «الحركة» تواجه 
العقبات المادية الأخرى - وفي مقدمتها السلطان السياسي القائم 
على العوامل الاعتقادية التصورية . والعنصرية والطبقية , والا 
جتماعية والاقتصادية المعقدة المتشابكة .. وهما معا - البيان و 
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الحركة - يواجهان «الواقع البشري» بجملته , بوسائل مكافئة لكل 
مكوناته .. وهما معا لا بد منهما لانطلاق حركة التحرير للإنسان في 
الأرض .. «الإنسان» كله في «الأرض» كلها .. وهذه نقطة هامة لا بد 
من تقريرها مرة أخرى! إن هذا الدين ليس إعلانا لتحرير الإنسان 
العربي! وليس رسالة خاصة بالعرب! .. 

إن موضوعه هو «الإنسان» .. نوع «الإنسان» .. ومجاله هو «الأ 
رض» .. كل الأرض. إن الله - سبحانه - ليس ربا للعرب وحدهم ولا 
حتى لمن يعتنقون العقيدة الإسلامية وحدهم .. إن الله هو «رب 
العالمين» .. وهذا الدين يريد أن يرد «العالمين» إلى ربهم وأن 
ينتزعهم من العبودية لغيره. والعبودية الكبرى - في نظر الإسلام 5 
هي خضوع البشر لأحكام يشرعها لهم ناس من البشر .. وهذه هي 
«العبادة» التي يقرر أنها لا تكونٍ إلا لله. وأن من يتوجه بها لغير الله 
يخرج من دين الله مهما ادعى أنه في هذا الدين. ولقد نص رسول 
الله - -على أن «الاتباع» في الشريعة والحكم هو «العبادة» التي 
صار يها اليهود والنصارى «مشركين» مخالفين لما أمروا به من 
«عبادة» الله وحده .. 

اخرج الترمذي . عن عدى بن حاتم وال أتيْت النيى - - وفى 
عثقى صليب من ذهب. قال « يا عَدِيْ اطوّح عنك هذا الوثن 4. 
وسيعته يقرأ فى سمورة بَوَاءَةٌ (اتَخَدُوا أَحْبَارَهُم: وَرُهبَاتهُم أَزْبَابًا من 
ذون الله) قال « أما إِنْهُم لم يكوئوا يَعْبُدُوتهم ١‏ ولكتهم كانوا إذَا أحلوا 
لهم شَيْنًا استحلوه وَإِذَا حَرَمُوا عَلِيْهِم شَيْنًا حَرَمُوه 4« 

وعن حتيقة , فِي قؤل الله عَرَ وَجَل: ( اتحدوا أَحبَارَهُم 
وَرُهبَاتهم أَرْيَابَا هن دون الله 4 [التوبة: 31] قل: " أما إِنهُم لم 
يكوئثوا يَعْبْدُوتهم ولكِنهم أطاعوهم فِي المَعَاصي 

وعن حبيب بن أبي ثابت , قال : : حدثني أبو ا الطائي قال : 
قال لي حذيفة : « أرأيت قول الله غعز وجل ( اتحَذوا أحبَارَهم 
وَرُهَبَانَهُم أَرْبَابًَ مِنْ دون الله والصييح ابْنَ مَرْيَم وما أمِزوا إنا 
لِيَعْبُدُوا إلها واحذا ا إله إنا هو سْبْحَاتهُ عَمَا يُشركون (31)) 


5 - سنن الترمذى- المكنز - (3378 ) وشعب الإيمان - (12 / 22) (8948) حسن لغيره 
* - شعب الإيمان - (12 / 22) (8948) ومصنف ابن أبي شيبة - (13 / 36084()422) 
والتفسير من سنن سعيد بن منصور - )3 / 013) (959) صحيح 
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[التوبة : 31] فقال حذيفة : « أما إنهم لم يصلوا لهم , ولكنهم كانوا 
ما أحلوا لهم من حرام استحلوه , وما حرموا عليهم من الحرام 
حرموه فتلك ربوبيتهم »””.وتفسير رسول الله -2 - لقول الله 
سبحانه . نص قاطع على أن الاتباع في الشريعة والحكم هو 0 
التي تخرج من الدين , وأنها هي اتخاذ بعض الناس أربابا لبعض .. 
لأمر الذي جاء هذا الدين ليلغيه ٠‏ ويعلن تحرير «الإنسان» . في 0 
رض» من العبودية لغير الله .. 

ومن ثم لم يكن بد للإسلام أن ينطلق في «الأرض» لإزالة «الواقع» 
المخالف لذلك الإعلان العام .. بالبيان وبالحركة مجتمعين .. وأن 
يوجه الضربات للقوى السياسية التي تعبد الناس لغير الله - أي 
تحكمهم بغير شريعة الله وسلطانه - والتي تحول بينهم وبين الا 
ستماع إلى «البيان» واعتناق «العقيدة» بحرية لا يتعرض لها 
السلطان. 

ثم لكي يقيم نظاما اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا يسمح لحركة 
التحرر بالانطلاق الفعلي - بعد إزالة القوة المسيطرة - سواء كانت 
سياسية بحتة , أو مام بالعنصرية أو الطبقية داخل العنصر 
الواحد! إنه لم يكن من قصد الإسلام قط أن يكره الناس على 
اعتناق عقيدته .. ولكن الإسلام ليس مجرد «عقيدة» .. 

إن الإسلام كما قلنا إعلان عام لتحرير الإنسان من العبودية للعباد. 
فهو يهدف ابتداء إلى إزالة الأنظمة والحكومات التي تقوم على 
أساس حاكمية البشر للبشر وعبودية الإنسان للإنسان .. ثم يطلق الأ 
فراد بعد ذلك أحرارا - بالفعل - في اختيار العقيدة التي يريدونها 
بمحض اختيارهم - بعد رفع الضغط السياسي عنهم وبعد البيان 
المنير لأرواحهم وعقولهم - ولكن هذه الحرية ليس معناها أن 
يجعلوا إلههم هواهم أو أن يختاروا بأنفسهم أن يكونوا عبيدا للعباد! 
وأن يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله! .. 

إن النظام الذي يحكم البشر في الأرض يجب أن تكون قاعدته 
العبودية لله وحده وذلك بتلقي الشرائع منه وحده. ثم ليعتنئق كل 
فرد - في ظل هذا النظام العام - ما يعتنقه من عقيدة! وبهذا يكون 


5 - التفسير من سنن سعيد بن منصور - (3 / 313) (959 ) والفقيه والمتفقه للخطيب 
البغدادي - (2 / ,0845 (749 ) صحيح 
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«الدين» كله لله. أي تكون الدينونة والخضوع والاتباع والعبودية 
كلها لله .. إن مدلول «الدين» أشمل من مدلول «العقيدة» .. إن 
الدين هو المنهج والنظام الذي يحكم الحياة وهو فى الإسلام يعتمد 
على العقيدة. ولكنه في عمومه أشمل من العقيدة .. وفي الإسلام 
يمكن أن تخضع جماعات متنوعة لمنهجه العام الذي يقوم على 
أسيافين العبودية لله وحده ولو لم يعتنق بعض هذه الجماعات عقيدة 
الإسلام .. 

والذي 0 طبيعة هذا الدين - على النحو المتقدم - يدرك معها 
حتمية الانطلاق الحركي الإسلام في صورة الجهاد بالسيف - إلى 
جانب الجهاد بالبيان - ويدرك أن ذلك لم يكن حركة دفاعية - د 
المعنى الضيق الذي يفهم اليوم من اصطلاح «الحرب الدفاعية» - 
كما يريد المهزومون أمام ضغط الواقع الحاضر وأمام هجوم 
المستشرقين الماكر أن يصوروا حركة الجهاد في الإسلام - إنما كان 
حركة اندفاع وانطلاق لتحرير «الإنسان» فى «الأرض» .. بوسائل 
مكافئة لكل جوانب الواقع البشري وفي مراحل محددة لكل مرحلة 
منها وسائلها المتجددة. 0 

وإذا لم يكن بد من أن نسمي حركة الإسلام الجهادية حركة دفاعية 
فلا بد ان نغير مفهوم كلمة «دفاع». 

ونعتبره «دفاعا عن الإنسان» ذاته . ضد جميع العوامل التى تقيد 
حريته وتعوق تحرره .. هذه العوامل التي تتمثل في المعتقدات و 
التصورات كما تتمثئل في الأنظمة السياسية , القائمة على الحواجز ا 
لاقتصادية والطبقية والعنصرية » التي كانت سائدة في الأرض كلها 
يوم جاء الإسلام والتي ما تزال أشكال منها سائدة في الجاهلية 
الحاضرة فى هذا الزمان! وبهذا التوسع فى مفهوم كلمة «الدفاع» 
نستطيع أن نواجه حقيقة بواعث الانطلاق الإسلامي في «الأرض» 
بالجهاد ونواجه طبيعة الإسلام ذاتها . وهي أنه إعلان عام لتحرير ا 
لإنسان من العبودية للعباد , وتقرير ألوهية الله وحده وربوبيته 
للعالمين 0 مملكة الهوى البشري في الأرض , وإقامة مملكة 
الشريعة الإلهية في عالم الإنسان .. 

أما محاولة إيجاد مبررات دقامية للجهاد الإسلامي بالمعنى الضيق 
للمفهوم العصرى للحرب الدفاعية ومحاولة البحث عن أسانيد لا 
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إثبات أن وقائع الجهاد الإسلامي كانت لمجرد صد العدوان من 
القوى المجاورة على «الوطن الإسلامي!» - وهو في عرف بعضهم 
جزيرة العرب - فهي محاولة تنم عن قلَة إدراك لطبيعة هذا الدين , 
ولطبيعةٍ الدور الذي جاء ليقوم به في الأرض. كما أنها تشي رِ 
الهزيمة أمام ضغط ألواقع الحاضر وأمام الهجوم الاستشراقي الماكر 
على الجهاد الإسلامي! 
ترى لو كان أبو بكر وعمر وعثمان - رضي الله عنهم - قد أمنوا 
عدوان الروم والفرس على الجزيرة أكانوا يقعدون إذن عن دفع المد 
الإسلامي إلى أطراف الأرض؟ وكيف كانوا يدفعون هذا المد, وأمام 
الدعوة تلك العقبات المادية - من أنظمة الدولة السياسية وأنظمة 
المجتمع العنصرية والطبقية , والاقتصادية الناشئة من الاعتبارات 
العنصرية والطبقية , والقي تحميها القوة المادية للدولة كذلك؟! إنها 
سذاجة أن يتصور الإنسان دعوة تعلن تحرير «الإنسان» .. نوع الإ 
نسان .. في «الأرض» .. كل الأرض .. ثم تقف أمام هذه العقبات 
تجاهدها باللسان والبيان! . 
إنها تجاهد باللسان والبيان حينما يخلى بينها وبين الأفراد , 
تخاطبهم بحرية . وهم مطلقو السراح من جميع تلك المؤثرات .. 
فهنا «لا إكراه فى الدّين» .. 
أما حين توجد تلك العقبات والمؤثرات المادية , فلا بد من إزالتها أو 
لا بالقوة , للتمكن من مخاطبة قلب الإنسان وعقله وهو طليق من 
هذه الأغلال! 
إن الجهاد ضرورة للدعوة. إذا كانت أهدافها هي إعلان تحرير الإ 
نسان إعلانا جادا يواجه الواقع الفعلي بوسائل مكافئة له في كل 
جوانبه ولا يكتفي بالبيان الفلسفي النظري السلبي! سواء كان 
الوطن الإسلامي - وبالتعبير الإسلامي الصحيح : دار الإسلام - آمنا 
أم مهددا من جيرانه. فالإسلام حين يسعى إلى السلم , لا يقصد تلك 
السلم الرخيصة وهي مجرد أن يأمن على الرقعة الخاصة التي 
يعتنق أهلها العقيدة الإسلامية. إنما هو يريد السلم التي يكون 
ا أي تكون عبودية الناس كلهم فيها لله والتي لا 
يتخذ فيها الناس بعضهم بعضا أربابا من دون الله. والعبرة بنهاية 
المراحل التي وصلت إليها الحركة الجهادية في الإسلام - بأمر من 
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الله - لا بأوائل أيام الدعوة ولا بأوسطها .. ولقد انتهت هذه المراحل 
كما يقول الإمام ابن القيم : «فاستقر أمر الكفار معه - بعد نزول 
براءة - علي ثالاثة أقسام : محاربين له وأهل عهد وأهل ذمة . ء 
آلت حال أهل العهد والصلح إلى الإسلام فصاروا فعه سمي : 
محاربين , وأهل ذمة. والمحاربون له خائفون منه . 
فصار أهل الأرض معه ثلاثة أقسام : مسلم مؤمن به. ومسالم له 
أمن. (ق هم أهل. الذمة كفا يفيه من الجعلة الشابقة) وخائف 
محارب» .. وهذه هي المواقف المنطقية مع طبيعة هذا الدين 
وأهدافه. لا كما يفهم المهزومون امام الواقع الحاضر 5 وامام هجوم 
المستشرقين الماكر! 
ولقد كف الله المسلمين عن القتال في مكة وفي أول العهد بالهجرة 
إلى المدينة .. وقيل للمسلمين : «كقوا أيْديكم وأقِيمُوا الصلاة 0 
الزكاة» .. ثم أذن لهم فيه , فقيل لهم : «أذن للذين يُقاتلون 
ظَلِمُوا , وَإِنَ الله على تصرهم لقدين, الذين أخرجوا مِن ا 0 
- إنا أن يَقولوا : رَبْتَا الله. ولؤلا دقع الله الثاس بَعْضهُم يبغض 
دصت صوامع بيغ وصلوات ومساجذ يكز فيها امم الله كثيرا . 
وَليَنصّرّن الله مَنْ يَنْصرة , إن الله لقوي عَزِينٌ. الذين إن مكتاهم في 
الأرض أَقامُوا الصلاة :واتها الذكاة وأمروا والمهذوف ونهوا عن المكر 
ولله عاقبّة الأمُور» .. ثم فرض عليهم القتال بعد ذلك لمن قاتلهم 
دون من لم يقاتلهم فقيل لهم : «وقاتلوا في ستبيل الله الذين 
يُقاتلونكم» .. ثم فرض عليهم قتال المشركين كافة فقيل لهم : 
«وقاتِلُوا المُتئركين كاقة كما يُقاتِلوتكم كاقّة» .. وقيل لهم : «قاتِلوا 
الذين لا يُومِئونَ بالله ولا باليؤم الآخر , ولا يُحَرَمُونَ ما حَرَمَ الله 
وَرَسُولهُ , ولا يَديئونَ دين الحَق مِن الذين أوثوا الكتاب , حَتى 
يُغطوا الجزية عن يَدِ وهم صاغزون» .. 
فكان القتال - كما يقول الإمام ابن اليم «ميحرما ع ثم مأذونا بل 
ثم مأمورا به لمن بدأهم بالقتال , ثم مأمورا به لجميع المشركين» .. 
إن جدية النصوص القرآنية الواردة في الحقاد بودة الأحادية 
النبوية التي تحض عليه وجدية الوقائع الجهادية في صدر الإسلام 
» وعلى مدى طويل من تاريخه .. إن هذه الجدية الوأضحة تمنع أن 
يجول فى النفس ذلك التفسير الذى يحاوله المهزومون أمام ضغط 
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الواقع الحاضر وأمام الهجوح الاستشراقي الماكر على الجهاد الإسلا 
مي! ومن ذأ الذي بسمع قول الله اتلد في هذا الشأن وقول 
رسوله -2 - ويتابع وقائع الجهاد الإسلامي ثم يظنه شأنا عارضا 
مقيدا بملابسات تذهب وتجيء ويقف عند حدود الدفاع لتأمين 
الحدود؟! لقد بين الله للمؤمنين 2 أول ما نزل من الآيات التي أذن 
لهم فيها بالقتال أن الشأن الدائم الأصيل فى طبيعة هذه الحياة 
الدنيا أن يدفع الناس بعضهم ببعض , لدفع الفساد عن الأرض : «أَذنَّ 
لئذينَ يقاتلون بأتهم ظلِمُوا , وَإِنّ الله على تصرهم لقديز. الذين 
أخرجوا مِنْ ديارهم بغر حَقّ إلا أن يَقولوا رَبْتَا الله. ولؤلا دَق الله 
التاس بَغْضهم يبتغض لهُدّمَتْ صوامعء وبيع 1 وصلوات ومَساجد يُذَكز 
فيها اسْمٌ الله كثيراً» .. وإذن فهو الشأن الدائم لا الحالة العارضة. 
الشان الدائم أن لا يتعايش الحق والباطل في هذه الأرض. وأنه 
متى قام الإسلام بإعلانه العام لإقامة ربوبية الله للعالمين . وتحرير 
الإنسان من العبودية للعباد . رماه المغتصبون لسلطان الله فى الأ 
رض ولم يسالموه قط وانطلق هو كذلك يدمر عليهم ليخرج الناس 
من سلطانهم ويدفع عن «الإنسان» في «الأرض» ذلك السلطان 
الغاصب .. حال دائمة لا يكف معها الانطلاق الجهادى التحريرى 
حتى يكون الدين كله لله. ١ ١‏ 
إن الكف عن القتال في مكة لم يكن إلا مجرد مرحلة في خطة 
طويلة. كذلك كان الأمر أول العهد بالهجرة. 

والذي بعث الجماعة المسلمة في المدينة بعد الفترة الأولى للانطلاق 
لم يكن مجرد تأمين المدينة .. هذا هدف أولي لا بد منه .. ولكنه 
ليس الهدف الأخير .. إنه هدف يضمن وسيلة الانطلاق ويؤمن 
قاعدة الانطلاق .. 

الانطلاق لتحرير «الإنسان» ؛ ولإزالة العقبات التي تمنع «الإنسان» 
ذاته من الانطلاق! وكف أيدي المسلمين في مكة عن الجهاد بالسيف 
مفهوم. لأنه كان مكفولا للدعوة في مكة حرية البلاغ .. 

كان صاحبها - - يملك بحماية سيوف بنى هاشم أن يصدع د 
الدعوة ويخاطب بها الآذان والعقول والقلوب ويواجه بها الأفراد .. 
لم تكن هناك سلطة سياسية منظمة تمنعه من إبلاغ الدعوة , أو تمنع 
الأفراد من سماعه! فلا ضرورة - فى هذه المرحلة - لاستخدام 
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القوة. وذلك إلى أسباب أخرى لعلها كانت قائمة فى هذه المرحلة. 
وقد لخصناها عند تفسير قوله تعالى : «ألم ترَ إلى الذين قِيل لهم 
كقُوا أيْدِيكم وَأَقِيمُوا الصلاة وآثوا الزكاة ...» من سورة النساء. 

فأما في المدينة - في أول العهد بالهجرة - فقد كانت المعاهدة التي 


عقدها رسول الله - - مع اليهود من أهلها ومن بقي على الشرك 
من العرب فيها وفيما حولها 2, ملابسة تقتضيها طبيعة 
المرحلة كذلك .. 


أولا : لأن هناك مجالا للتبلية والبيان , لا تقف له سلطة سياسية 
تمنعه وتحول بين الناس وبينه . فقد اعترف الجميع بالدولة 
المسلمة الجديدة وبقيادة رسول الله -2 - في تصريف شؤونها 
السياسية. فنصت المعاهدة على ألا يعقد أحد منهم صلحا ولا يثير 
حربا . ولا ينشىء علاقة خارجية إلا بإذن رسول الله -2 - وكان 
واضحا أن السلطة الحقيقية فى المدينة فى يد القيادة المسلمة. ذ 
المجال أمام الدعوة مفتوح , والتخلية بين الناس وحرية الاعتقاد 
قائمة. 

ثانيا : أن الرسول -2 - كان يريد التفرغ - في هذه المرحلة - 
لقريش التي تقوح معارضتها لهذا الدين حجر عثرة في وجه القبائل 
الأخرى الوآقفة في حالة انتظار لما ينتهي إليه الأمر بين قريش 
وبعض بنيها! لذلك بادر رسول الله  -‏ - بإرسال «السرايا» وكان 
أول لواء عقده لحمزة بن عبد المطلب في شهر رمضان على راس 
سبعة اشهر من الهجرة. 

ثم توالت هذه السرايا . على رأس تسعة أشهر. ثم على رأس ثلاثة 
عشر شهرا. ثم على رأس ستة عشر شهرا. 

ثم كانت سرية عبد الله بن جحش في رجب على رأس سبعة عشر 
شهرا. وهي أول غزاة وقع فيها قتل وقتال. 

وكان ذلك في الشهر الحرام. والتي نزلت فيها آيات البقرة : 
«يسنتلوتك عن الشهر الحرام قتال فيه! قل : قتال فيه كبيز ؛ وَصّدْ 
عَنْ ستبيل الله وكقزٌ به وَالمَسْجد الحرام , وإخراج أهله منه أكبّز عند 
الله والفئتة أكبَّر مِنَ م ولا تزالون يُقاتلوتكم حتى يَرُدُوكُمْ عن 
دييكم إن استتطاعوا .. 

ثم كانت غزوة بدر ار في رمضان من هذه السنة وهي التي 
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نزلت فيها هذه السورة التى نحن بصددها. 
ورؤية الموقف من خلال ملابسات الواقع , لا تدع مجالا للقول بأن 
«الدفاع» بمفهومه الضيق كان هو قاعدة الحركة الإسلامية. كما 
يقول المهزومون أمام الواقع الحاضر , وأمام الهجوم الاستشراقي 
الماكر! 
0 الذين يلجأون إلى تلمس أسباب دفاعية بحتة لحركة المد الإسلا 
» إنما يؤخذون بحركة الهجوم الاستشراقية ٠‏ في وقت لم تعد 
0 - إلا من عصم الله ممن 
يصرون على تحقيق إعلان الإسلام العام بتحرير «الإنسان» في «الأ 
رض» من كل سلطان إلا سلطان الله . ليكون الدين كله لله - 
فيبحثون عن مبررات أدبية للجهاد في الإسلام! 
والمد * الإسلامي ليس في حاجة إلى مبررات أدبية له أكثر من 
المبررات التي حملتها النصوص القرانية : «فُلْيْقاتل في سبيل. الله 
الذين يَسْرُونَ الحياة الذثيا بالاخرة. وَمَنَْ يُقاتل في سبيل الله 
قيقتل أو يغلبا قسَّوف نؤتيه أجرا حظيما. وما لكم لآ تقاتلونَ في 
سبيل الله وَالمُسْتَضْعَفِينَ مِنّ الرّجال والتّساء والولدان الذين 
يقولون : ربنا كرا م مِنْ هذه القزيّة الظالم أهلها , وَاجعل ثنا من 
لذتك وَلِيًا وَاجْعل لنا من لذتك تصيرا؟ الذين آمئوا يُقاتِلونَ في 
سبيل الله , وائذين كقزوا يُقاتلون في سسبيل الطاغوت , فقاتِلوا 
أؤلياءَ الشّيطان , إن كيد الشيطان كان ضعيفا» ... (النساء : 74 - 
06). 
«قل للذين كقزوا : إن يَنتهُوا يَعْمَرْ لهم ما قَدْ سلف , وإِن يَعْودُوا ققد 
مضت منشة الأؤليرة. وقاتلوهم حتى لا تكون فينتة ويَكون | لدين كله 
لله , إن اثتهوا فإِنَ الله يما يَعْمَلُونَ بَصين. وَإِن توثوا فاعلموا أن الله 
مَؤْلاكم , نِغم المَولى وَنغم التصينث» ... (الأنفال : 38 - 40) .. 
«قاتلوا الذين لا يُوَمِئونَ بالله ولا باليَؤم الآخر , ف كرد ما 
حَرَمَ الله وَرَمنُولهُ , ولا يَدِيئونَ دين الحَقّ مِنَ الذين أوثوا الكتاب 
حتى يُغطوا الجزيّة عن يَدِ وَهُمْ صاغزون. وقالت اليهود عَرَيْرٌ ابن 
الله . وقالت التصارى : الصّسبيح ابْنْ الله. ذلك قولْهُم بأقواههم 
يُضاهون قوْل الذين كقزوا من قبل , قاتلهم الله أتى يُفكون! 
اتحَدوا أخبارَهم: ورهباتهم أزبابا من دون الله وَالْمَسِيحَ ابن مَرَيَم 2 
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وما أمِزوا إثا لِيَعْبْدُوا إلها واحدا , لا إله إلا هو , سبْحاته عَمَا 
يُشركون. يْرِيدُونَ أن يْطْفْوًا ثور الله بأقواههم , وَيَأَبَى الله إنا أن 
يْيِم ثوره ولؤ كرة الكافون» .. (التوبة : 29 - 32). 

إنها مبررات تقرير ألوهية الله في الأرض وتحقيق منهجه في حياة 
الناس. ومطاردة الشياطين ومناهج الشياطين وتحطيم سلطان 
البشر الذي يتعبد الناس , والناس عبيد الله وحده , لا يجوز أن 
يحكمهم أحد من عباده بسلطان من عند نفسه وبشريعة من هواه 
ورأيه! وهذا يكفي .. مع تقرير مبدأ : «لا إكراة في الدين» .. 

أي لا إكراه على اعتناق العقيدة , بعد الخروج من سلطان العبيد وال 
قرار بمبدأ أن السلطان كله لله. أو أن الدين كله لله. بهذا الاعتبار. 
إنها مبررات التحرير العام للإنسان في الأرض. بإخراج الناس من 
العبودية للعباد إلى العبودية لله وحده بلا شريك .. وهذه وحدها 
تكفي .. ولقد كانت هذه المبررات ماثلة في نفوس الغزاة من 
المسلمين فلم يسأل أحد منهم عما أخرجه للجهاد فيقول ‏ خرهنا 
ندافع عن وطننا المهدد! أو خرجنا نصد عدوان ن الفرس أو الروم 
علينا نحن المسلمين! أو خرجنا نوسع رقعتنا ونستكثر من الغنيمة! 
لقد كانوا يقولون كما قال ربعي بن عامر . وحذيفة بن محصن , و 
المغيرة بن شعبة , جميعا لرستم قائد جيش الفرس في القادسية , 
وهو يسألهم واحدا بعد واحد في ثلاثة أيام متوالية , قبل المعركة : 
ما الذي جاء بكم؟ فيكون الجواب : الله ابتعثنا لنخرج من شاء من 
عبادة العباد إلى عبادة الله وحده. ومن ضيق الدنيا إلى سعتها. ومن 
جور الأديان إلى عدل الإسلام .. فأرسل رسوله بدينه إلى خلقه , 
فمن قبله منا قبلنا منه ورجعنا عنه , وتركناه وأرضه. 0 
قاتلناه حتى نفضي إلى الجنة أو الظفر». © 

إن هناك مبررا ذاتيا فى طبيعة هذا الدين ذاته وفى إعلانه العام , 
وفي منهجه الواقعي لمقابلة الواقع البشري بوسائل مكافئة لكل 
جوأنبه . فى مراحل محددة , بوسائل متجددة .. وهذا المبرر الذاتى 
قائم ابتداء - ولو لم يوجد خطر الاعتداء على الأرض الإسلامية 
وعلى المسلمين فيها - إنه مبرر في طبيعة المنهج وواقعيته , 
وطبيعة المعوقات الفعلية فى المجتمعات البشرية .. لا من مجرد م 
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لابسات دفاعية محدودة , وموقونة! 
وإنه ليكفي أن يخرج المسلم مجاهدا بنفسه وماله .. «في سبيل 
اللو». في سبيل هذه القيم التي لا يناله هو من ورائها مغنم ذاتي و 
لا يخرجه لها مغنم ذاتي .. 
إن العسلم قبل أن ينطاق لتجهاك في المعركة .يكون قد خاض 
معركة الجهاد الأكبر في نفسه مع الشيطان . . مع هواه وشهواته .. 
مع مطامعه ورغباته ١‏ . مع مصالحه ومصالح عشيرته وقومه .. مع 
كل شارة غير شارة الإسلام .. ومع كل دافع إلا العبودية لله , 
وتحقيق سلطانه في الأرض وطرد سلطان الطواغيت المغتصبين 
لسلطان الله .. 202 
والذين يبحثون عن مبررات للجهاد الإسلامي في حماية «الوطن الإ 
سلامي» يغضون من شأن «المنهج» ويعتبرونه أقل من «الموطن»! 
وهذه ليست نظرة الإسلام إلى هذه الاعتبارات .. إنها نظرة 
مستحدثة غريبة على الحس الإسلامي , فالعقيدة والمنهج الذي 
تتمثل فيه والمجتمع الذي يسود فيه هذا المنهج هي الاعتبارات 
الوحيدة في الحس الإسلامي. أما الأرض - بذاتها - فلا أعتبار لها ولا 
وزن! وكل قيمة للأرض في التصور الإسلامي إنما هي مستمدة من 
سيادة منهج الله وسلطانه فيها. وبهذا تكون محضن العقيدة وحقل 
المنهج و«دار الإسلام» ونقطة الانطلاق لتحرير «الإنسان» .. 
وحقيقة أن حماية «دار الإسلام» حماية للعقيدة والمنهج والمجتمع 
الذى يسود فيه المنهج. ولكنها هى ليست الهدف النهائى. وليست 
حمايتها هى الغاية الأخيرة لحركة الجهاد الإسلامى. إنما حمايتها 
هى الوسيلة لقيام مملكة الله فيها. ثم لاتخاذها قاعدة انطلاق إلى ١‏ 
لأرض كلها . وإلى النوع الإنساني بجملته. فالنوع الإنساني هو 
موضوع هذا الدين , والأرض هي مجاله الكبير! وكما أسلفنا فإن الا 
نطلاق بالمنهج الإلهي تقوم في وجهه عقبات مادية من سلطة 
الدولة « ونظام المجتمع « وأوضاع البيئة . . وهذه كلها هي التي 
ينطلق الإسلام ليحطمها بالقوة. كي يخلو له وجه الأفراد من الناس 
. يخاطب ضمائرهم وأفكارهم , بعد أن يحررها من الأغلال المادية 
ويترك لها بعد ذلك حرية الاختيار .. 
يجب ألا تخدعنا أو تفزعنا حملات 5 على مبدأ «الجهاد» 
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وألا ينقل على عاتقنا ضغط الواقع وثقله في ميزان القوى العالمية 
. فنروح نبحث للجهاد الإسلامي 00 مبورات أدمية خارجة عن 
طبيعة هذا الدين . في ملابسأت دفاعية وقتية , كان الجهاد 
سينطلق في طريقه سواء وجدت هذه الملابسات أم لم توجد! 
ويجب ونحن نستعرض الواقع التاريخي ألا نغفل عن الاعتبارات 
الذاتية في طبيعة هذا الدين وإعلانه العأم ومنهجه الواقعي .. وألا 
نخلط بينها وبين المقتضيات الدفاعية الوقتية .. 
حقا إنه لم يكن بد لهذا الدين أن يدافع المهاجمين له. لأن مجرذ 
وجوده . في صورة إعلان عام لربوبية الله للعالمين . وتحرير الإ 
نسان من العبودية لغير الله . وتمثل هذا الوجود في تجمع تنظيمي 
حركي تحت قيادة جديدة غير قيادات الجاهلية , وميلاد مجتمع 
مستقل متميز لا يعترف لأحد من البشر بالحاكمية » لأن الحاكمية 
فيه لله وحدهة .. إن مجحرد وحود هذا الدين فى هذه الصورة لا بد 
أن يدفع المجتمعات الجاهلية من حوله , ألقائمة على قاعدة 
العبودية للعباد , أن تحاول سحقه , دفاعا عن وجودها ذاته. ولا بد 
أن يتحرك المجتمع الجديد للدفاع عن نفسه .. 
هذه ملابسة لا بد منها. تولد مع ميلاد الإسلام ذاته. وهذه معركة 
مفروضة على الإسلام فرضا , ولا خيار له في خوضها. وهذا صراع 
طبيعي بين وجودين لا يمكن التعايش بينهما طويلا .. 
هذا كله حق .. ووفق هذه النظرة يكون لا بد للإسلام أن يدافع عن 
وجوده. ولا بد أن يخوض معركة دفاعية مفروضة ؛ عليه فرضا .. 
ولكن هناك حقيقة أخرى أشد أصالة من هذه الحقيقة 0 من 
طبيعة الوجود الإسلامي ذاته أن يتحرك إلى الأمام ابتداء لإنقاذ «ا 
لإنسان» في «الأرضٍ» من العبودية لغير الله. ولا يمكن أن يقف عند 
حدود جغرآفية ولا أن يتزوي داخل حدود عنصرية تاركا «الإنسان» 
٠‏ نوع الإنسان .. فى «الأرض» ..كل الأرض .. للشر والفساد و 
العبودية لغير الله. 7 
إن المعسكرات المعادية للإسلام قد يجيء عليها زمان تؤثر فيه ألا 
تهاجم الإسلام , إذا تركها الإسلام تزاول عبودية البشر للبشر داخل 
حدودها الإقليمية ورضي أن يدعها وشأنها ولم يمد إليها دعوته وإع 
لانه التحريرى العام! .. ولكن الإسلام لا يهادنها , إلا أن تعلن استسلا 
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امها لسلطانه فى صورة أداء الجزية . ضمانا لفتح أبوابها لدعوته بلا 
عوائق مادية من السلطات القائمة فيها. 

هذه طبيعة هذا الدين . وهذه وظيفته بحكم أنه إعلان عام لربوبية 
الله للعالمين وتحرير الإنسان من كل عبودية لغير الله في الناس 
أجمعين ! 

وفرق بين تصور الإسلام على هذه الطبيعة ,. وتصوره قابعا داخل 
حدود إقليمية أو عنصرية ' لا يحركه إلا خوف الاعتداء! إنه فى 
هذه الصورة الأخيرة يفقد مبرراته الذاتية في الانطلاق! 1 
إن مبررات الانطلاق الإسلامي تبرز بوضوح وعمق عند تذكر أن 
هذا الدين هو منهج الله للحياة البشرية . وليس منهج إنسان , ولا 
مذهب شيعة من الناس » ولا نظام جنس من الأجناس! . 

ونحن لا نبحث عن مبررات خارجية الاعحين لقت في يها هذة 
الحقيقة الهائلة .. حين ننسى أن القضية هي قضية ألوهية الله 
وعبودية العباد .. إنه لا يمكن أن يستحضر إنسان ما هذه الحقيقة 
الهائلة ثم يبحث عن مبرر آخر للجهاد الإسلامي! والمسافة قد لا 
تبدو كبيرة عند مفرق الطريق , بين تصور أن الإسلام كان مضطرا 
لخوض معركة لا اختيار له فيها , بحكم وجوده الذاتي ووجود 
المجتمعات الجاهلية الأخرى التي لا بد أن تهاجمه. وتصور أنه هو 
بذاته لا بد أن يتحرك ابتداء . فيدخل في هذه المعركة .. 

المسافة عند مفرق الطريق قد لا تبدو كبيرة. فيوحى كلنا الجالفيه 
سيدخل المعركة حتما. ولكنها في نهاية الطريق تبدو هائلة شاسعة , 
تغير المشاعر والمفهومات الإسلامية تغييرا كبيرا .. خطيرا .. 

إن هناك مسافة هائلة بين اعتبار الإسلام منهجا إلهيا ا ليقرر 
ألوهية الله في الأرض » وعبودية البشر جميعا لإله واحد » ويصب 
هذا التقرير في قالب واقعي , هو المجتمع الإنساني الذي يتحرر 
فيه الناس من العبودية للعباد , بالعبودية لرب العباد , فلا تحكمهم | 
لا شريعة الله , التي يتمثل فيها سلطان الله , أو بتعبير آخر تتمثل 
فيها ألوهيته .. فمن حقه إذن أن يزيل العقبات كلها من طريقه , 
ليخاطب وجدان الأفراد وعقولهم دون حواجز ولا موانع مصطنعة 
من نظام الدولة السياسى , أو أوضاع الناس الاجتماعية .. إن هناك 
مسافة هائلة بين اعتبار الإسلام على هذا النحو , واعتباره نظاما 
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محليا في وطن بعينه. فمن حقه فقط أن يدفع الهجوم عليه في 
داخل حدوده الإقليمية! هذا تصور .. وذاك تصور .. ولو أن الإسلام 
فى كلتا الحالتين سيجاهد .. ولكن التصور الكلى لبواعث هذا 
الجهاد وأهدافه ونتائجه , يختلف اختلافا بعيدا . يدخل فى صميم 
الاعتقاد كما يدخل فى صميم الخطة والاتجاه. 

إن من حق الإسلام أن يتحرك ابتداء. فالإسلام ليس نحلة قوم , ولا 
نظام وطن , ولكنه منهج إله , ونظام عالم .. ومن حقه ان يتحرك 
ليحطم الحواجز من الأنظمة والأوضاع التي تغل من حرية «الإ 
نسان» في الاختيار. 1 

وحسبه أنه لا يهاجم الأفراد ليكرههم على اعتناق عقيدته. إنما 
يهاجم الأنظمة والأوضاع ليحرر الأفراد من التأثيرات الفاسدة , 
المفسدة للفطرة , المقيدة لحرية الاختيار. 

من حق الإسلام أن يخرج «الناس» من عبادة العباد إلى عبادة الله 
وحده .. ليحقق إعلانه العام بربوبية الله للعالمين , وتحرير الناس 
أجمعين .. وعبادة الله وحده لا تنحقق - في القتصور الإسلامي وفي 
الواقع العملي - إلا في ظل النظام الإسلامي. فهو وحده النظام الذي 
يشرع الله فيه للعباد كلهم. حاكمهم ومحكومهم. 

أسودهم وأبيضهم. قاصيهم ودانيهم. فقيرهم وغنيهم تشريعا 
واحدا يخضع له الجميع على السواء .. أما في سائر الأنظمة , فيعبد 
الناس العباد , لأنهم يتلقون التشريع لحياتهم من العباد. وهو من 
خصائص الألوهية. 

فأيما بشر ادعى لنفسه سلطان التشريع للناس من عند نفسه فقد 
ادعى الألوهية اختصاصا وعملا . سواء ادعاها قولا أم لم يعلن هذا ا 
لادعاء! 

وأيما بشر آخر اعترف لذلك البشر بذلك الحق فقد اعترف له بحق ١‏ 
لألوهية , سواء سماها باسمها أم لم يسمها! والإسلام ليس مجرد 
عقيدة. حتى يقنع بإبلاغ عقيدته للناس بوسيلة البيان. إنما هو 
منهج يتمثئل في تجمع تنظيمي حركي يزحف لتحرير كل الناس. و 
التجمعات الأخرى لا تمكنه من تنظيم حياة رعاياها وفق منهجه هو. 
ومن ثم يتحتم على الإسلام أن يزيل هذه الأنظمة بوصفها معوقات 
للتحرر العام. وهذا - كما قلنا من قبل - معنى أن يكون الدين كله 
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لله. فلا تكون هناك دينونة ولا طاعة لعبد من العباد لذاته , كما هو 
الشأن في سائر الأنظمة التي تقوم على عبودية العباد للعباد! إن 
الباحثين الإسلاميين المعاصرين المهزومين تحت ضغط الواقع 
الحاضر , وتحت الهجوم الاستشراقي الماكر . يتحرجون من تقرير 
تلك الحقيقة. لأن المستشرقين صوروا الإسلام حركة قهر بالسيف ١!‏ 
الإكراه على العقيدة. والمستشرقون الخبثاء يعرفون جيدا أن هذه 
ليست هي الحقيقة. ولكنهم يشوهون بواعث الجهاد الإسلامي بهذه 
الطريقة .. ومن ثم يقوم المنافحون - المهزومون - عن سمعة الإسلا 
م . بنفي هذا الاتهام! فيلجأون إلى تلمس المبررات الدفاعية! 
ويغفلون عن طبيعة الإسلام ووظيفته , وحقه في «تحرير الإنسان» 
وقد غشى على افكار الباحثين العصريين - المهزومين - ذلك التصور 
الغربي لطبيعة «الدين» .. وانه مجرد «عقيدة» في الضمير لا شان 
لها بالأنظمة الواقعية للحياة .. ومن ثم يكون الجهاد للدين , جهادا 
لفرض العقيدة على الضمير! ولكن الأمر ليس كذلك فى الإسلام. فالا 
سلام منهج الله للحياة البشرية. وهو منهج يقوم على إفراد الله 
وحده بالألوهية - متمثلة فى الحاكمية - وينظم الحياة الواقعية 
بكل تفصيلاتها اليومية! فالجهاد له جهاد لتقرير المنهج وإقامة 
النظام. أما العقيدة فأمرها موكول إلى حرية الاقتناع . في 0 
النظام العام » بعد رفع جميع المؤثرات .. ومن ثم يختلف الأمر من 
أساسه وتصبح له صورة جديدة كاملة. 

وحيثما وجد التجمع الإسلامي , الذي يتمثل فيه المنهج الإلهي , 
فإن الله يمنحه حق الحركة والانطلاق لتسلم السلطان وتقرير 
النظام. مع ترك مسألة العقيدة الوجدانية لحرية الوجدان .. فإذا كف 
الله أيدي الجماعة المسلمة فترة عن الجهاد , فهذه مسألة خطة لا 
مسألة مبدأ. مسألة مقتضيات حركة لا مسألة مقررات عقيدة. وعلى 
هذا الأساس الواضح يمكن أن نفهم النصوص القرآنية المتعددة , 
في المراحل التاريخية المتجددة. 00 نخلط بين دلالالتها المرحلية , 
والدلالة العامة لخط الحركة الإسلامية الثابت الطويل.” 
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الذي يراجع أحداث السيرة النبوية ووقائعها , ليرى من خلالها الواقع 
التاريخي للمنهج الحركي الإسلامي ويراجع كذلك طبيعة هذا 
المنبهج فى ذاته ومراحله وأهدافه .. يرى بوضوح أن هذه الخطوة 
الحاسمة في العلاقات بين المعسكر الإسلامي في الجزيرة وسائر 
معسكرات المشركين - وكذلك بينه وبين معسكرات أهل الكتاب 
التي تقررت في هذه السورة - كان قد جاء موعدها , وتمهدت لها الأ 
رض ؛ وتهيأت لها الأحوال , وأصبحت هي الخطوة الطبيعية في 
أوانها المحتوم. 

كان قد تبين من الواقع العملي مرحلة بعد مرحلة , وتجربة بعد 
تجربة , أنه لا يمكن التعايش بين منهجين للحياة بينهما هذا الاختلا 
ف الجذري العميق البعيد المدى الشامل لكل جزئية من جزئيات الا 
عتقاد والتصور , والخلق والسلوك , والتنظيم الاجتماعي والا 
قتصادي والسياسي - والإنساني - وهو الاختلاف الذي لا بد أن ينشأ 
من اختالاف الاعتقاد والقتصور .. منهجين للحياة أحدهما يقوم على 
عبودية العباد لله وحده بلا شريك والآخر يقوم على عبودية البشر 
للبشر , وللآلهة المدعاة , وللأرباب المتفرقة. ثم يقع بينهما التصادم 
في كل خطوة من خطوات الحياة لآن كل خطوة من خطوات 
الحياة في أحد المنهجين لا بد أن تكون مختلفة مع الأخرى , 
ومتصادمة معها تماما . في مثل هذين المنهجين وفي مثل هذين 
النظامين. 

إنها لم تكن فلتة عارضة أن تقف قريش تلك الوقفة العنيدة لدعوة 
«أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله» في مكة. ولا أن تحاربها 
هذه الحرب الجائرة في المدينة .. ولم تكن فلتة عارضة أن يقف 
اليهود في المدينة كذلك لهذه الحركة وأن يجمعهم مع المشركين 
معسكر وأحد - وهم من أهل الكتاب! - وأن يؤلب اليهود وتؤلب 
قريش قبائل العرب في الجزيرة في غزوة الأحزاب لاستنئصال شأفة 
ذلك الخطر الذي يتهدد الجميع بمجرد قيام الدولة في المدينة على 
أساس هذه العقيدة , وإقامة نظامها وفق ذلك المنهج الرباني 
المتفرد!. وكذلك سنعلم بعد قليل أنها لم تكن فلتة عابرة أن يقف 
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النصارى - وهم من أهل الكتاب كذلك! - لهذه الدعوة ولهذه الحركة 
سواء في اليمن أم في الشام أم فيما وراء اليمن ووراء الشام إلى 
آخر الزمآن! .. إنها طبائع الأشياء .. إنها أولا طبيعة المنهج الإسلامي 
التي يعرفها جيدا - ويستشعرها بالفطرة - أصحاب المناهج الأخرى! 
طبيعة الإصرار على إقامة مملكة الله في الأرض ؛ وإخراج الثاس 
كافة من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده وتحطيم الحواجز 
المادية التي تحول بين «الناس كافة» وبين حرية الاختيار 
الحقيقية .. ثم إنها ثانيا طبيعة التعارض بين منهجين للحياة لا 
التقاء د في كبيرة ولا صغيرة وحرص أضحات المناهج الأ 
رضية على سحق المنهج الرباني الذي يتهدد وجودهم ومناهجهم 
وأوضاعهم قبل أن يسحقهم! .. فهي حتمية لا اختيار فيها - في 
الحقيقة - لهؤلاء ولا هؤلاء! وكانت هذه الحتمية تفعل فعلها على 
مدى الزمن . وعلى مدى التجارب وتتجلى في صور شتى , تؤكد 
وتعمق ضرورة الخطوة النهائية الأخيرة التى أعلنت فى هذه 
السورة ولم تكن الأسباب القريبة المباشرة ألتي تذكرها بعض 
الروايات إلا حلقات في سلسلة طويلة ممتدة على مدى السيرة 
النبوية الشريفة , وعلى مدى الحركة الإسلامية منذ أيامها الأولى .. 
وبهذه السعة في النظرة إلى الجذور الأصيلة للموقف , وإلى 
تحركاته المستمرة 1 يمكن فهم هذه الخطوة الأخيرة. وذلكٍ مع عدم 
إغفال الأسباب القريبة المباشرة , لأنها بدورها لا تعدو أن تكون 
حلقات فى تلك السلسلة الطويلة 8 

" هذه الاحكام النهائية التي يتضمنها هذا المقطع تحتوي تعديلات 
أساسية في القواعد التي كانت تقوم عليها العلاقات من قبل بين 
المجتمع المسلم وأهل الكتاب - وبخاصة النصارى منهم - فلقد كانت 
وقعت المواقع قبل ذلك مع اليهود ولكن حتى هذا الوقت لم يكن 
قد وقع منها شيء مع النصارى. 
والتعديل البارز في هذه الأحكام الجديدة هو الأمر بقتال أهل 
الكتاب المنحرفين عن دين الله حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون .. فلم تعد تقبل منهم عهود موادعة ومهادنة إلا على هذا | 
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لأساس .. أساس إعطاء الجزية .. وفي هذه الحالة تتقرر لهم حقوق 
الذمي المعاهد ويقوم السلام بينهم وبين المسلمين. فأما إذا هم 
اقتنعوا بالإسلام عقيدة فاعتنقوه فهم من المسلمين .. 

إنهم لا يكرهون على اعتناق الإسلام عقيدة. فالقاعدة الإسلامية 
المحكمة هى : «لا إكراة فى الدّين» .. 

ولكنهم لا يتركون على دينهم إلا إذا أعطوا الجزية , وقام بينهم 
وبين المجتمع المسلم عهد على هذا الأساس. 

وهذا التعديل الأخير في قواعد التعامل بين المجتمع المسلم وأهل 
الكتاب لا يفهم على طبيعته إلا بالفقه المستنير لطبيعة العلاقات 
الحتمية بين منهج الله ومناهج الجاهلية من ناحية. ثم لطبيعة 
المنهج الحركي الإسلامي . ومراحله المتعددة , ووسائله المتجددة 
المكافئة للواقع البشرى المتغير من الناحية الأخرى. 

وطبيعة العلاقة الحتمية بين منهج الله ومناهج الجاهلية هي عدم 
إمكان التعايش إلا فى ظل أوضاع خاصة وشروط خاصة قاعدتها أ 
لا تقوم في وجه الإعلان العام الذي يتضمنه الإسلام لتحرير الإنسان 
بعبادة الله وحده والخروج من عبادة البشر للبشر , أية عقبات مادية 
من قوة الدولة . ومن نظام الحكم , ومن أوضاع المجتمع على ظهر 
الأرض! ذلك أن منهج الله يريد أن يسيطر , ليخرج الناس من عبادة 
العباد إلى عبادة الله وحده - كما هو الإعلان العام للإسلام - ومناهج 
الجاهلية تريد - دفاعا عن وجودها - أن تسحق الحركة المنطلقة 
بمنهج الله في الأرض , وأن تقضي عليها 0 المنهج الحركي 
الإسلامي أن يقابل هذا الواقع البشري بحركة مكافئة له ومتفوقة 
عليه ٠‏ في مراحل متعددة ذاتث وسائل متجددة 57 والأحكام 
المرحلية والأحكام النهائية في العلاقات بين المجتمع المسلم و 
المجتمعات الجاهلية تمثل هذه الوسائل في تلك المراحل. 

ومن أجل أن يحدد السياق القرآنى فى هذا المقطع من السورة 
ليع هذه الفاذقات ب بحده حقيئة ماعلية اهل الكتاب ونهن على 
انه «شرك» و«كفر» و«باطل» وقدم الوقائع التي يقوم عليها هذا 
الحكم , سواء من واقع معتقدات أهل الكتاب والتوافق والتضاهي 
بينها وبين معتقدات «الذينَ كقَرُوا مِن قَبْل». أو من سلوكهم 
وتصرفهم الواقعي كذلك. 
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والنصوص الحاضرة تقرر : 

أولا : أنهم لا يؤمنون بالله و باليوم الآخر. 

ثانيا : أنهم لا يحرمون ما حرح الله ورسوله. 

ثالثا : أنهم لا يدينون غ دين الحق: 

رابعا : أن اليهود منهم قالت : عزير ابن الله. وأن النصارى منهم 3 
الت : المسيح ابن الله وأنهم في هذين القولين يضاهئون قول الذين 
كفروا من قبل سواء من الوثنيين الإغريق أو الوثنيين الرومان , أو 
الوثنيين الهنود , أو الوثنيين الفراعنة , أو غيرهم من الذين كفروا 
(و سنفصل فيما بعد أن التثليث عند النصارى , وادعاء البنوة لله 
منهم أو من اليهود مقتبس من الوثنيات السابقة وليس من أصل 
النصرانية ولا اليهودية). 

خامسا أنهم اتخذواٍ أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. كما 
اتخذوا المسيح ربا. وأنهم بهذا خالفوا عما أمروا به من توحيد الله 
والدينونة له وحده 2 وأنهم لهذا «مشركون»! سادسا أنهم 'محاربون 
لدين الله يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم و وأنهم لهذا 
«كافرون»! ْ 0 

سابعا : أن كثيرا من أحبارهم ورهبانهم ياكلون اموال الناس د 
الباطل ويصدون عن سبيل الله :وغلى أساس هذه الأوصاف وهذا 
التحديد لحقيقة ما عليه أهل الكتاب , قرر الأحكام النهائية التي 
تقوم عليها العلاقات بينهم وبين المؤمنين بدين الله , القائمين على 
منهج الله .. 
ولقد يبدو أن هذا التقرير لحقيقة ما عليه اهل الكتاب . مفاجئ 
ومغاير للتقريرات القرانية السابقة عنهم كما يحلو للمستشرقين و 
المبشرين وتلاميذهم أن يقولوا ٠‏ زاعمينٍ أن رسول الله قد غير 
أقواله وأحكامه عن أهل الكتاب عند ما أحس بالقوة والقدرة على 
منازلتهم! ولكن المراجعة الموضوعية للتقريرات القرانية - المكية و 
المدنية - عن أهل الكتاب , تظهر بجلاء أنه لم يتغير شيء في أصل 
نظرة الإسلام إلى عقائد أهل الكتاب التي جاء فوجدهم عليها , 
وانحرافها وبطلانها وشركهم وكفرهم بدين الله الصحيح - حتى 5 
أنزل عليهم منه وبالنصيب الذي أوتوه من قبل - أما التعديلات فهي 
محصورة فى طريقة التعامل معهم . . وهذه - كما قلنا مرارا - 
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تحكمها الأحوال والأوضاع الواقعية المتجددة. 

أما الأصل الذي تقوم عليه - وهو حقيقة ما عليه أهل الكتاب - فهو 
ثابت منذ اليوم الأول في حكم الله عليهم. 

ونضرب هنا بعض الأمثلة من التقريرات القرآنية عن أهل الكتاب 
وحقيقة ما هم عليه . . ثم نستعرض مواقفهم الواقعية من الإسلام 
وأهله , تلك المواقف التي انتهت إلى هذه الأحكام النهائية في 
التعامل معهم : : في مكة لم تكن توجد جاليات يهودية أو نصرانية 
ذات عدد أو وزن في المجتمع .. إنما كان هناك أفراد , يحكي القرآن 
عنهم أنهم استقبلوا الدعوة الجديدة إلى الإسلام بالفرح والتصديق 
والقبول ودخلوا في الإسلام , وشهدوا له ولرسوله بأنه الحق 
المصدق لما بين أيديهم .. ولا بد أن يكون هؤلاء ممن كان قد بقي 
علي التمحيد من التصارى واليهود وممن كان معيم اشيم من بقايا 
الكتب المنزلة .. وفي أمثال هؤلاء وردت مثل هذه الآيات : 

«الذين آتيْناهم الكتاب من قَبْلِه هم به يُؤمِئونَ. وإذا يُثلى عَلَيْهمْ 3 
الوا : امنا به , إتهُ الحَقّ من ريّنا , إنا كنا من قبل مُنليين» 


(القصص : 52- 3). 
«قل : آمثوا به أؤ لا تؤمئوا , إن الذين أوتوا العلم مِن قَبْلِه إذا يُثلى 
عَلَيْهِم يَخِرُونَ للأتقان مئجدا, ويَقولون : سسُبْحان ريّنا ‏ إن كان وَعْد 


رَبّنا لمَقعوثا. وَيَخِرُونَ للأتقان يبكون ويزيذهم خشوعا» ... (الإ 
سراء : 107 - 109). 

«قل أَرَأَيْثم إن كان مِن عند الله وكقرئم به , وَشهد شاهد من بَني 
إسرائيل على مثله , فَآمَنَ واستكبرتم , إن الله لا يهدي القوم 
الظالمين» ... (الأحقاف : 10). 

«وكذلك أتزلنا إِلِيِكَ الكتاب , ؤائذين آتيْناهم الكتاب يُوَمِئونَ يه , 
وَمِن هؤلاء مَنْ يْدَمِنْ به , وما يَحَْحَنْ بآياتِنا إنا الكافزون» . 
(العنكبوت : 47). 

«أَفْقَيْرَ الله أنتغي حكما وهو الذي أتزّل إِنيكم الكتاب مُقَصنا وائذين 
آتيناهم الكتاب يَعْلْمُونَ أته مُتزل" مِن رَبَكَ بالحَق , ذلا تكوتن مِنَ 
المُمترين» ... (الأنعام : 114). 

«والذين - آتيْتاهم الكتاب يَقْرَحُونَ يما أتزل إِلْيْكَ ؛ وَمِنَ الأخزاب 
مَنْ يُنكِر بَعْضَه. قل : إتما أمِزت أن أَعْبْدَ الله ولا أشرك يم , إِليْهِ 
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أُدْعُوا وَإِنَيْه مآب»... (الرعد : 36). 

وقد تكررت هذه الاستجابة من أفراد كذلك في المدينة حكى عنهم 
القرآن بعض المواقف في السور المدنية مع النص في بعضها على 
أنهم من النصارى ذلك أن اليهود كانوا قد اتخذوا موقفا آخر غير 
لل ا 0 
في المدينة : «وإن مِن أهل الكتاب لمَنْ يْدَمِنْ بالله وما أتزل إليكم 
وما أنزل إِلْيْهم . خاشيعين لله لا يَسْترُون بآيات الله ثمَنا قَلِينًا 1 
لْهُم أَجْرْهُم عند رَبَهِمْ ؛ إن الله سَريه* الحساب» ... (آل عمران 
9)). 

«لتجدن” أَشّد التاس عداوة لِتذينَ آمَئوا اليَوُود واثذين أشركوا , 
وَلكجدن أَقَرَبَهُمْ مَوَدَة للذينَ آمّئوا الذينَ قالوا : إتا تصارى . ذلِك 3 
منهم قِسيَيسِينَ ورهباناً ٠‏ وأتهم لا يستكيرون. وإِذا سَمِعُوا ما أتزل 
إلى الرَسُول ترى أعنيتهُم تفيض من الدمع مما عَرَقَوا مِنَ الحق , 
يَقولون : رَبَنا آمَنا فاكشْبتا مَعَ الشتاهدين. وما لنا لا ثؤمن م وما 
جاءنا مِنَ الحق وَتطمةه أن يُدْخِلنا رَبْنا مع : القؤم الصالحين؟ فَأتاتَهُ 
الله بما قالوا جتات تجري مِن تحتها الأنهاز خالدين فيها , وَدْلِكَ 
جَزاءٌ المُخسينين» ... (المائدة : 82 - 85). 

ولكن موقف هؤلاء الأفراد لم يكن يمثل موقف الغالبية من أهل 
الكتاب في الجزيرة - ومن اليهود منهم بصفة خاصة - فقد جعل هو 
لاء يشنون على الإسلام . منذ أن أحسوا خطره عليهم في المدينة , 
حربا خبيثة . يستخدمون فيها كل الوسائل التي حكاها القرآن عنهم 
في نصوص كثيرة كما أنهم في الوقت ذاته رفضوا الدخول في الإس 
لام طبعا وأنكروا وجحدوا ما في كتبهم من البشارة بالرسول - - 
ومن تصديق القرآن لما بين أيديهم من بقايا كتبهم الحقة , مما كان 
أولئك الأفراد الطيبون يعترفون به ويقرونه ويجاهرون به في وجه 
المنكرين الجاحدين! .. كذلك أخذ القرآن يتنزل بوصف هذا الجحود 
وتسجيله وبتقرير ما عليه أهل الكتاب هؤلاء من الانحراف والفساد 
والبطلان في شتى السور المدنية .. على ان القران المكي لم يخل 
من تقريرات عن حقيقة ما عليه أهل الكتاب. نذكر من ذلك : 

«ولمًا جاءَ عيسى بالبَيّنات قال : قد جنثكم بالحكمة , وِلْأَبَيَنَ لكم 
تعض الذي تَخَتلقونَ فيه , قاتقوا الله وأطيغون. إن الله هو ربَي 
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وَرَيكم فَاعْبُدُوهُ . هذا صراط مُسنتقيم. فاختلف الأخزاب من بَيْتهم , 
قَوَيْل للذين ظللمُوا مِن عَذاب يوم أليم» .. (الزخرف : 63 - 65) 
6 تفركوا إلا مِنَ بَغْد ما جاءهم العلم - بَغيا بَيْتِهُم» ... «ولؤلا 
سبّقتا مِن رَبَكَ إلى أجل مُسَمَ مُسَمَّى لقضي بَيْتَهُم » ون الذين 
أورثوا الكتاب: من تدهم في 0 7 منه مريب» 1 (الشورى : 14). 
« وَإِت قبل لهم : اسكئوا هذه القزية وكلوا منها حَيْث' شئثم 
. وقولوا : حطة واذْخلوا البابّ سجّدا تففز لكم خطيئاتكم ستزيد 
المُحسينين. فُبَدَلَ الذين لوا منهم قونا غَيْرَ الذي قيل لهم , 
فَأَرْسَلنا عَلِيْهِم رجزآ من الستماع يما كاثوا يَظْلِمُون. وَستلهم طن 
القزية التي ا كاخير در إِذ يَعدُون 0 السك ٠‏ إذ ل 


8 كاثوا. يفبقم 4 2 ل : 761 : 63) .وات 00 2 
لِيَبْعَتَنَ عَلِيْهمْ إلى يوم القيامّة مَنْ يَسُومُهُمْ سُوء العذاب , إن رَبَكَ 
لسَريع العقاب وإتهُ لعَقُورٌ رحيم» ... (الأعراف : 167).«فُخَلْفَ من 
تغدهم خَلف ورئوا الكتاب يَأَخْدونَ عَرَضّ هذا الأذنى ويقولون : 
سَيْققَر لنا , إن | تأتهم عَرَضْ مثله يَأَخْدوه. ألم يْوَخَدَ عَلِيْهِمْ ميثاق 
الكتاب أن لا يَقولوا على الله إثا الحَق , وَدَرَسُوا ما فيه؟ والدَاز 
الآخرة خَيْرْ لِلذينَ يتقون , أقلا تغقلون؟» ... (الأعراف : 169). 

أما القرآن المدني فقد تضمن الكلمة الأخيرة في حقيقة ما عليه أهل 
الكتاب كما حكى عنهم أشنع الوسائل وأبشع الطرق في حرب هذا 
الدين وأهله في قطاعات طويلة من سور البقرة . وآل عمران , 
النساء , والمائدة , وغيرها. قبل أن يقرر الكلمة النهائية في ا 
كله في سورة التوبة. وسنكتفي هنا بنماذج محدودة من هذه 
التقريرآت القرآنية الكثيرة : 

«أفتطمعون أن يُؤمئوا لكم , وقد كانَ قريق' منهم يَسنْمَعُونَ كلام الله 
ثم يُحَرَقُوتَهُ مِن بَغد ما عَقلُوه وهم يَعْلمُونَ؟ وإذا لقوا الذين آمو ثو] 
قالوا : آمّتا. وإذا خَلا بَعْضْهُم إلى بَغض قالوا : أتحَدّثوتهم بما فتح 
الله عليكم لِيُحَاجُوكم به عند رَيْكه؟ أذلا 0 أولا تكلخون أ 
الله يَعْلمْ ما يُسِرُونَ وما يُغلئون؟ ومنهم أَمَيُونَ دون الكايا الا 
أماني ؛ إن هم إنا يظئون : ٠‏ قويْل للذين يكتبون الكتاب 0 
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كتبّتا أَيْدِيهه , وَوَيْل” ليه مما يكسيئون» ... (البقرة : 75 - 79). 
«ولْقَد اتيئنا مُوسَى الكتاب وَقَقَيْنا مِن بَغده بالرسل , واتينا عيسى 
ابْنَ مَرْيَمْ البَيّنات , وَأيَدْناهُ يزوح القدئس , أفكلما جاءكم رَسُول يما 
لا تهفوى انفقسكم استكبرئم , فقريقا كدبثم وقريقا تقثلون؟ وقالوا : 
قُلوبْنا غلف. بَل لَعَتَهُمٌ الله يكقرهم فقلِيئا ما يُومِئونَ. وَلمًا جاءهم 
كتاب" مِن: عند الله مُصَّدّق'ْ لما مَعَهُمْ . وكاثوا مِن قَبْل يَسْتَقتِحُونَ 
عَلَى الذينَ كقزوا , قلمًا جاءهم ما عَرَقُوا كقزوا به , قلعتة الله عَلى 
الكافرين. يِثْسَمَا اشتترَوا به أنقسَهُم أن يَكمروا يما أتزّل الله - بَغيا أن 
يْتَرَلَ اللهُ مِن فَضْلِهِ على مَنْ يَشاءٌ مِن عباده - قباقٌ بقضّب على 
عَضَب , وللكافِرينَ عَذاب مُهين. وإذا قيل لهم : آمئوا بما أتزل الله , 
قالوا : ثؤمِن بما أتزل عَلَيْنا . وَيَكقرُونَ بما وَراءه وهو الحق مُصَدّقا 
لما مَعَهُم. قل : فلم تقئلون أتبياء الله مِن قبل إن كنثم مُوْمِنِينَ!»... 
(البقرة : 87 - 91). 

«قل : يا أهل الكتاب لم تكقرونَ بآيات الله؟ وَاللهُ شَهِيد عَلى ما 
تغمّلون. قل : يا أهل الكتاب لِمّ تصّدون عن سبيل الله مَن آمَنَ 
تنقوتها عوجا وأتثم شتهّداء؟ وما الله يغافل عَمَا تغملون» ... (آل 
عمران : 98 - 99). 

«ألم ترَ إلى الذين أوثوا تصيبا مِنّ الكتاب يُومِئونَ بالجئنت 
والطاغوت , ويقولون للذينَ كقزوا : هؤلاء أهدى من الذين آمئوا 
سبيئا؟ أولئك الذين لعَتَهُمْ الله , وَمَنْ يَلعَن الله قثن تجد له تصيرا» 
«لقد كقرَ الذين قالوا : إن الله هو المَسيح ابْنْ مَرِيَم. وقال المَسيح : 
يا بَنِي إسنرائيل اعْبْدُوا الله رَبِي ورَبَكم , إته مَنْ يُتئرك بالته فقن 
حَرَحَ ألله عَلَيْهِ الجئة , وَمَأُواهُ التارء وما لِلظالِمِينَ مِن أتصار. تقد كقر 
الذين قالوا : إن الله ثالث ثلاثة , وما مِن إله إثا إل واحدٌ , وَإنْ ثم 
يَنتهُوا عَمَّا يقولون لِيَصَيَنَ الذينَ كقَرُوا منهم عذاب أليم. أذلا 
يثوبُونَ إلى الله ويَستتقفزوته واللهُ عَقُورٌْ رَحيم. ما الصَميح ابْنْ 
مَرْيَم إئا رَسسُولٌُ قد خَلت مِن قَبْلِهِ الرسُل ؛ وم صديقة , كانا يأكلان 
الطعام. اتظز كيف نبَيَنْ لهم الآيات » ثم انظر أتى يُؤفكون!» 
...(المائدة : 72 - 75). 

من مراجعة هذه النصوص القرانية وامثالها - وهو كثير في القران 
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المكي والمدني على السواء - يتبين أن النظرة إلى حقيقة ما عليه 
أهل ألكتاب من الانحراف عن دين الله الصحيح لم يتغير فيها شيء 
فىِ التقريرات الأخيرة الواردة في السورة الأخيرة. وأن وصمهم يألا 
نحراف والفسوق والشرك والكفر ليس جديدا , ولا يعبر عن اتجاه 
جديد فيما يختص بحقيقة الاعتقاد .. وذلك مع ملاحظة أن القرآن 
الكريم ظل يسجل للفريق المهعدي الصالح من أهل الكتاب هداه وص 
لاحه. فقال تعالى منصفا للصالحين منهم :« وَمِن قوم مُوسى أمّة 
يَعْدُونَ بالحَقّ ويه يتغدلون» ... (الأعراف ' : 159).«وَمِنْ أهل الكتاب 
مَن إن تأمّنه بقنطار يؤذه لِك , ومنهم مَنْ إن تأمنه بدينار لا يود 
إِلِيْك إنا ما دْمْت عليه قائما , ذلِك ياتهم قالوا ذ لسن علينا فى 
الأَمَيينَ سبيل . ويقولون على الله الكذب وهم يَعْلمُون» ...(آل 
عمران : 75).«خربَت عَلَيْهِم الدّثة أيْنَ ما تققوا إلا بحبل من الله 
وَحَبْل من الثاس , وباق بقضّب من الله , وَضربَت عَلَيْهمْ المسكتة , 
ذلك بأتهم كانوا يكقزون بآيات الله , ويقئلون الأنبياء بعيْر حَقّ , 
ذلك يما عَصَؤا وكاثوا يَعْتدون. لِيْسُوا مواء : مِن أهل الكتاب أمّة 
قائمّة يثلون آيات الله آناءَ اليل وهم يَسْجْدُونْ. يُومِنُونَ بالله 
وَاليوم الآخر ؛ وَيَأْمُرُونَ بالمغزوف وَيَنْهوْنَ عن المنكر وَيُسارِعُونَ 
فِي الخيرات , وأوليِكَ مِن الصالحين وما يَفعَلوا من خَيْر قلن 
5 وَالله عَلِيم” بالمُتقين» ... (آل عمران : 112 - 115). 
أما الذي وقع فيه التعديل فعلا فهو أحكام التعامل مع أهل الكتاب. 
فترة بعد فترة. ومرحلة بعد مرحلة. 
وواقعة بعد واقعة. وفق المنهج الحركي الواقعي لهذا الدين في 
مواجهة أحوال أهل الكتاب وتصرفاتهم ومواقفهم مع المسلمين. 
ولقد جاء زمان كان يقال فيه للمسلمين : «ولا تجادلوا أهل الكتاب 
إنا باتتي هي أَحْسّن - إنا الذين ظَلمُوا منهم - وقولوا : آمَئا بالذي 
أنزل إِنيّنا وأتزل إليكم , وإلهنا وإلهكم واحد , وَتحن له صُنْلِمُونَ»... 
(العنكبوت : 46).«قولوا آمَتا بالثه وما أتزل إِنيْنا وما أنزل إلى 
إِيْراهِيم وإمنماعيل وإسحاق ويغقوب والأسباط , وما أوتي مُوسى 
وعيسى وما أوتي التبيُونَ من رَبْهم , لا ثقزق بَيْنَ أحَد منهم . وتخن 
له سَُلِمُونَ. فَإن" آمَئوا يمثل ما آمنثم؛ به ققد اهتدوا , وَإن" تولوا 
فإتما هم فِى شقاق , فسيكفيكهم الله , وهو السَمِيع العليم» . 
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(البقرة : 136 - 137).«قل' : يا أهل الكتتاب تعالؤوا إلى كلِمّة متواء 
يتنا وَبَيْتكم : ألا تيد إنا الله ولا نشرك به شيئا , ولا يَتَخِدَ بَغضنا 
تغضا أزبابا مِن دون الله. فَإن: توثوا فَقُولوا : اشْنْهَدوا يأتا مُلِمُون» 
... (آل عمران : 64).«وَدَ كثيرٌ مِن أهل الكتاب لؤ يَرْدُوتكم مِن بَغد 
إيمانكم كقارا حَسّدا من عند أتقسهم من بَغد ما تبَينَ لهم الحق' , 
فاقوا وَاصفقحوا حتى يَأتي الله بأمْره » إن الله على كل شيء 
قدين» ... (البقرة 109) 00 
ثم أتى الله بأمره الذي وكل المؤمنين إليه فوقعت أحداث , وتعدلت 
أحكام . وجرى المنهج الحركي الواقعي الإيجابي في طريقه حتى 
كانت هذه الأحكام النهائية الأخيرة . فى هذه السورة , على النحو 
الذي رأينا .. 
إنه لتقن شو في تقر هذا الدين إلى عقيقة ما عليه أفل 
الكتاب من فساد العقيدة ومن الشرك بالله والكفر بآياته .. إنما 
الذى تغير هو قاعدة التعامل .. وهذه إنما تحكمها تلك الأصول التى 
أساننا الحديت عنها فى مطلعيهة| القصل التفييدى لهة| المتحطوة” 
سياق السورة . فى هذه الفقرات : 1 
«وهذا التعديل الأخير فى قواعد التعامل بين المجتمع المسلم وأهل 
الكتاب لا يفهم على طبيعته , إلا بالفقه المستنير لطبيعة العلاقات 
الحتمية بين منهج الله ومناهج الجاهلية من ناحية. ثم لطبيعة 
المنهج الحركي الإسلامي ومراحله المتعددة , ووسائله المتجددة , 
المكافئة للواقع البشري المتغير , من الناحية الأخرى ... إلخ». 
والآن نأخذ في شيء من استعراض طبيعة الموقف بين أهل الكتاب 
والمجتمع المسلم سواء من الناحية الموضوعية الثابتة , أو من 
ناحية المواقف التاريخية الواقعة ... فهذه هي العناصر الرئيسية 
التي انتهت إلى هذه الأحكام النهائية. 
إن طبيعة الموقف بين أهل الكتاب والمجتمع المسلم يجب البحث 
عنها أولا : في تقريرات الله - سبحانه - عنها , باعتبار أن هذه هي 
الحقيقة النهائية التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها 
وباعتبار أن هذه التقريرات - بسبب كونها ربانية - لا تتعرض لمثل 
ما تتعرض له الاستنباطات والاستدلالات البشرية من الأخطاء .. 
وثانيا : فى المواقف التاريخية المصدقة لتقريرات الله سبحانه! 
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إن الله سبحانه يقرر طبيعة موقف أهل الكتاب من المسلمين في 
عدة مواضع من كتابه الكريم . . وهو ثارة يتحدث عنهم - سبحانه - 
وحدهم وتارة يتحدث عنهم مع الذين كفروا من المشركين باعتبار 
أن هنالك وحدة هدف - تجاه الإسلام والمسلمين - تجمع الذين 
كفروا من اهل الكتاب والذين كفروا من المشركين. 

وتارة يتحدث عن مواقف واقعية لهم تكشف عن وحدة الهدف 
ووحدة التجمع الحركي لمواجهة الإسلام والمسلمين .. والنصوص 
التي تقرر هذه الحقائق من الوضوح والجزم بحيث لا تحتاج منا 
إلى تعليق .. وهذه نماذج منها .. 

«ما يَوَدْ الذين كقَروا مِن: أهل الكتاب ونا المُشركينَ أن" يُتزلَ عليكم 
مِن خَيْر مِن رَيكم» . . (البقرة : 105). 

«ود كثيزن مين أهل الكناب ل يَردُوتكم من بعد إيماكم كفارا حسّدآ 
مِن عند أنقسهم . من بعد ما تبَيّنَ لهم الحق» ... (البقرة : 
09) .«ولن ترضى عَنْك اليؤود وا التصارى حت تنيع ملتهُم» 3 
ل : 120).«ودّت طالعم مِن: أهل الكتاب لوث يُضلوتكم» : .. (آل 
عمران : 69).«وقالت طائفقة من" أهل الكتاب : آمثوا بالذي أنزل على 
الذي آمَئوا وه التهار واكقزوا آخرة لعَلهم يَرْجِعُونَ , ولا تؤمئوا إنا 
لِمَنْ تي ديتكم» ... (آل عمران : 72 - 73).«يا أَبْها الذين آمئوا إن 
تطيعوا قريقا من الذين أوثوا الكناب يَرُدُوكم بَعْدَ إيمايكم كافرين» 
0 آل 000 : 


وكوينق: أن تضلوا اليا ٠‏ والثة 0 م 599 0 : 
4 - 45) .«ألم تر إلى الذين أوثوا تصيباً مِنَْ 8 يؤُمِنُونَ 
بالجنت امت . ويقولون للذين كقروا : هؤلاء أهدى من الذين 
أَمَنُوا سَبيثا» ... (القتساء : 51). 
وفي هذه النماذج وحدها ما يكفي لتقرير حقيقة موقف أهل الكتاب 
من المسلمين . .. فهم يودون لو يرجع المسلمون كفارا حسدا من 
عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وهم يحددون موقفهم 
النهائي من المسلمين بالإصرار على أن يكونوا يهودا أو نصارى , ولا 
يرضون عنهم ولا يسالمونهم إلا أن يتحقق هذا الهدف , فيترك 
المسلمون عقيدتهم نهائيا. وهم يشهدون للمشركين الوثنيين بأنهم 
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أهدى سبيلا من المسلمين! ... إلخ. 

وإذا نحن راجعنا الأهداف النهائية للمشركين تجاه الإسلام و 
المسلمين كما يقررها الله - سبحانه - في قوله تعالى : 

«ولا يَزالونَ يُقاتلونكم حَتى يَرْدُوكم عن ا 
(البقرة 217 .«ود الذينَ كقَرُوا لؤ تققلون عن أمنلحيكم وأميميكم: 
فَيَعِيلونَ عَلَيِْكْمْ مَيْلة واحدة» .. . (النساء : 102).«إن يتققوكم 
يكوثوا لكم أعداء وَيَبْسْطُوا إِليكم أَيْدِيَهُم وألسيتتَهُم بالسُوء وَوَدُوا لو 
تكقؤون» ... (الممتحنة : 2).«وَإن يَظظْهَرُوا عَلَيْكْمْ لا يَرقَبُوا فيكم إنا 
ولا ذمّة» ... (التوبة : 8).«لا يَرْقَبُونَ في مُوّمِن إلا ولا ذمّة©» .. 
(التوبة : 10). 

إذا نحن راجعنا هذه التقريرات الربانية عن المشركين , وجدنا أن الأ 
هداف النهائية لهم تجاه الإسلام والمسلمين . هي بعينها - وتكاد 
تكون بألفاظها - هي الأهداف النهائية لأهل الكتاب تجاه الإسلام و 
المسلمين كذلك .. مما يجعل طبيعة موقفهم مع الإسلام والمسامين 
هي ذاتها طبيعة موقف المشركين. 

وإذا نحن لاحظنا أن التقريرات القرآنية الواردة في هؤلاء وهؤلاء 
ترد في صيغ نهائية , تدل بصياغتها على تقرير طبيعة دائمة لا 
على وصف حالة مؤقتة , كقوله تعالى في شأن المشركين : «ولا 
يَزَالونَ يُقاتلونتكم حتى يَرْدُوكم عَنْ دينكم إن امنتطاعوا» .. 

وقوله تعالى في شان اهل الكتاب : «ولن ترْضى عنْك لوز ونا 
التصارى حَتى تتيع ملتهم» .. 

اذا فحن الاحطا ذلك نين لا يقبن نطاتجة: إلى أي تأوول: التخوض : 
أنها تقرر طبيعة أصيلة دائمة للعلاقات ولا تصف حالة مؤقتة ولا 
عارضة! 

فإذا نحن ألقينا نظرة سريعة على الواقع التاريخي لهذه العلاقات , 
متمثلة في مواقف أهل الكتاب - من اليهود والنصارى - من الإسلام 
وأهله . على مدار التاريخ , تبين لنا تماما ماذا تعنيه تلك النصوص و 
التقريرات الإلهية الصادقة وتقرر لدينا أنها كانت تقرر طبيعة مطردة 
ثابتة . ولم تكن تصف حالة مؤقتة عارضة. 

إننا إذا استثنينا حالات فردية - أو حالات جماعات قليلة - من التى 
تحدث القرآن عنها وحواها الواقع التاريخى بدت فيها الموادة للإس 
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لام والمسلمين والاقتناعء بصدق رسول الله - - وصدق هذا الدين. 
ثم الدخول فيه والانضمام لجماعة المسلمين .. وهى الحالات التى 
أشرنا إليها فيما تقدم .. فإننا لا نجد وراء هذه الحالات الفردية أو 
الجماعية القليلة المحدودة , إلا تاريخا من العداء العنيد , والكيد 
الناصب , والحرب الدائبة , التي لم تفتر على مدار التاريخ .. 

فأما اليهود فقد تحدثت شتى سور القرآن عن مواقفهم اماه 
وكيدهم ومكرهم وحربهم وقد وعى التاريخ من ذلك كله ما لم 
ينقطع لحظة واحدة منذ اليوم الأول الذي واجههم الإسلام في 
المدينة حتى اللحظة الحاضرة! وليست هذه الظلال مجالا لعرض 
هذا التاريخ الطويل. ولكننا سنشير فقط إلى قليل من كثير من تلك 
الحرب المسعورة التى شنها اليهود على الإسلام وأهله على مدار 
التاريخ .. 1 

لقد استقبل اليهود رسول الله -2 - ودينه في المدينة شر ما 
يستقبل أهل دين سماوي رسولا يعرفون صدقه , ودينا يعرفون أنه 
الحق". 

اه بالدسائس والأكاذيب والشبهات والفتن يلقونها فى الصف 
المسلم فى المدينة بكافة الطرق الملتوية الماكرة التى 
يتقنها اليهود .. شككوا في رسالة رسول الله - - وهم يعرفونه 
واحتضنوا المنافقين وأمدوهم بالشبهات التي ينشرونها في الجو 
وبالتهم والأكاذيب. وما فعلوه في حادث تحويل القبلة , ومأ فعلوه 
في حادث الإفك , وما فعلوه في كل مناسبة , ليس إلا نماذج من 
هذا الكيد اللئيم .. وفي مثل هذه الأفاعيل كان يتنزل القرآن 
الكريم. وسور البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والحشر والأحزاب 
والتوبة وغيرها تضمنت من هذا الكثير : « «ولمًا جاءهم كتاب من 
عند الله مُصَّدّقْ لما مَعَهْمْ - وكاثوا مِن قَبْل يستقيخون على الذين 
كقزوا - فَلمًا جاءهم ما عَرَقُوا كقزوا به , قلغتة الله على الكافرين. 
بِعْسَمَا اشترَوا به أنقسَهُم أن: يَكمروا يما أتزل الله - بَغيا أن يْتَزْلَ الله 
مِن فَضْله على من يَشاء مِن عبادد - قباؤٌ يقضّب على غضبه , 
وللكافرين عَذاب مُهين» .. 

(البقرة : : 89 - 90). «ولمًا جاءهم رَسُول مِن عند الله مُصَدْقّ لما 
مَعَهُمْ تبَّد فريق” مِنّ الذين أوثوا الكتاب كناب الله وراء ظوورهم 
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كأتهُم لا يَعْلمُون» ... (البقرة : 101).«سيقول؛ السّقهاء مِنَ التاس : 
ما وثاهم عن قِبْلتهم التي كاثوا علييْها. قل : لله المشرق والمَغرب 
يهدي من ' يَشَاءٌ إلى صراط مُستقيم» : .. (البقرة : 0142 .«يا اهل 
الكتاب لِمّ تكفزون بآيات الله وأتثم تشهّدون. يا أهل الكتاب لِمّ 
تليسون ' الحق :رالباطل وتكتمون الحق وأتثم تغلمون؟» ... (آل 
عمران : 70 - 71).«وقالت طائقة مِن أهل الكتاب : آمئوا بالذي 
أنزل عَلى الذين آمّئوا وه التهار واكقزوا آخرة لعَلهُم يَرْجعون» .. 
(آل عمران : 72).«وَإِنَ منهُم لقريقا يَلوُونَ ألسيتتهُم بالكتاب 
لِتَحْسَبُوهُ مِن الكتاب وما هو مِن الكتاب , ويقولون هو مِن عند الله , 
وما هو مِن عثد الله ويقولون على الله الكذب وهم يَعْلَمُونَ». (آل 
عمران : 78). 
0 : يا أهل الكتاب لم تكقزون بآيات الله وال شهيد على ما 
؟ قل يا أهل الكتاب لم تصدون عَنْ سبيل الله مَن آمَنَ 
0 عوجا وأتثم شهّداءٌ وما الله بغافل عَمَا تغملون» ... (آل 
عمران : 98 - 99). 
«يسنتئك أهل الكتتاب أن تتزّل عَلَيْهم كتابا مِنَ الستماء! فقن ستألوا 
مُوسى أكبَرَ مِنَ ذلك ,كذلك التي قتل فيها الخليفة الراشد عثمان بن 
عفان - رضي الله عنه - وانتثر بعدها شمل التجمع الإسلامي إلى حد 


ا 
وكانوا رأس الفتنة فيما وقع بعد ذلك بين على - رضى الله عنه - 
ومعاوية .. وقادوا حملة الوضع فى الحديث والسيرة وروايات 
التفسير .. وكانوا من الممهدين لحملة التتار على بغداد وتقويض 
الخلافة الإسلامية .. 

فأما فى التاريخ الحديث فهم وراء كل كارثة حلت بالمسلمين فى 
كل مكان على وجه الأرض وهم وراء كل محاولة لسحق طلائع 
البعث الإسلامي مم حماة 1 وضع من الأوضاع التي تثولى هذه 
المحاولة في كُل أرجاء العالم الإسلامي! ذلك شأن أليهود , فأما 
شأن الفريق الآخر من أهل الكتاب , فهو لا يقل إصرارا على العداوة 
والحرب من شأن اليهود! لقد كانت بين الرومان والفرس عداوات 
عمرها قرون 8 ولكن ما إن ظهر الإسلام في الجزيرة وأحست 
الكنئيسة بخطورة هذا الدين الحق على ما صنعته هي بأيديها 
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وسمته «المسيحية» وهو ركام من الوثنيات القديمة , والأضاليل 
الكنسية , متلبسا ببقايا من كلمات المسيح - عليه السلام - 
وتاريخه .. حتى راأينا الرومان والفرس ينسون ما بينهم من نزاعات 
تاريخية قديمة وعداوات وثارات عميقة , ليواجهوا هذا الدين 
ولقد اخذ الروم يتجمعون في الشمال هم وعمالهم من الغساسنة 
لينقضوا على هذا الدين. وذلك بعد أن قتلوا الحارث بن عمير الأزدي 
رسول رسول الله -2 - إلى عامل بصرى من قبل الروم - وكان 
المسلمون يؤمنون الرسل ولكن النصارى غدروا برسول النبي 
وقتلوه - مما جعل رسول الله - - يبعث بجيش الأمراء الشهداء 
الثلاثة : زيد بن حارثة , وجعفر بن أبي طالب , وعبد الله بن رواحة 
في غزوة «مؤتة» فوجدوا تجمعا للروم تقول الروايات عنه : إنه 
مائة ألف من الروم ومعه من عملائهم في الشام من القبائل العربية 
النصرانية مائة ألف أخرى وكان جيش المسلمين لا يتجاوز ثلاثة آلا 
ف مقاتل. وكان ذلك فى جمادى الأولى من السنة الثامنة للهجرة. 

ثم كانت غزوة تبوك التي يدور عليها معظم هذه السورة (و 
سيجيء تفصيل القول فيها في موضعه إن شاء الله تعالى). ثم كان 
جيش أسامة بن زيد الذي أعده رسول الله -2 - قبيل وفاته ثم 
أنفذه الخليفة الراشد أبو بكر - رضي الله عنه - إلى أطراف الشام 
لمواجهة تلك التجمعات الرومانية التي تستهدف القضاء على هذا 
الدين! ثم اشتعل مرجل الحقد الصليبي منذ موقعة اليرموك 
الظافرة , التي أعقبها انطلاق الإسلام لتحرير المستعمرات الإ 
مبراطورية الرومانية في الشام ومصر وشمال إفريقية وجزر البحر 
الأبيض. ثم بناء القاعدة الإسلامية الوطيدة فى الأندلس فى 
النهاية. 

إن «الحروب الصليبية» المعروفة بهذا الاسم في التاريخ , لم تكن 
هي وحدها التي شنتها الكنيسة على الإسلام ..لقد كانت هذه 
الحروب مبكرة قبل هذا الموعد بكثير .. لقد بدأت في الحقيقة منذ 
ذلك التاريخ البعيد .. 

منذ ان نسي الردفاة عداواتهم مع الفرس واخذ النصارى يعينون 
الفرس ضد الإسلام في جنوب الجزيرة. 
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ثم بعد ذلك في «مؤتة». ثم فيما تلا موقعة اليرموك الظافرة .. ثم 
تجلت ضراوتهاً ووحشيتها في الأندلس عند ما زحفت الصليبية 
غلى القاعدة الإسلامية في أوربة 5 وارتكبت من الوحشية في 
تعذيب ملايين المسلمين وقتلهم هناك ما لم يعرف التاريخ له نظيرأ 
من قبل .. وكذلك تجلت في الحروب الصليبية في الشرق بمثئل هذه 
البشاعة التي لا تتحرج ولا تتذمم ولا تراعي في المسلمين إلا ولا 
ذمة. 

ومما جاء في كتاب «حضارة العرب» لجوستاف لوبون - وهو 
فرنسي مسيحي - : «كا ن أول ما بدأ به ريكاردوس الإنجليزي أنه 
قتل أمام معسكر المسلمين , ثلاثة آلاف أسير سلموا أنفسهم أليه , 
بعد أن قطع على نفسه العهد بحقن دمائهم. ثم أطلق لنفسه العنان 
باقتراف القتل والسلبى هفا أثان صلاح الدين ا النبيل ٠‏ الذي 
رحم نصارى القدس , فلم يمسهم بأذى ٠‏ والذي أمد فيليب وقلب الا 
سد بالمرطبات والأدوية والأزواد ظ أثناء مرضهما 4 

كذلك كتب كاتب مسيحي آخر (اسمه يورجا) يقول : «ابتدأ 
الصليبيون سيرهم على بيت المقدس باسوا طالع , فكان فريق من 
الحجاج يسفكون الدماء فى القصور التى استولوا عليها. وقد 
أسرفوا في القسوة فكانوا يبقرون البطون , ويبحثون عن الدنانير 
في الأمعاء! أما صلاح الدين ,. فلما استرد بيت المقدس بذل الأمان 
للصليبيين . ووفى لهم بجميع عهوده , وجاد المسلمون على أعدائهم 
ووطأوهم مهاد رأفتهم ٠‏ حتى أن الملك العادل شقيق السلطان 3 
أطلق ألف رقيق من الأسرى , ومن على جميع الأرمن , وأذن 
للبطريرك بحمل الصليب وزينة الكنيسة ٠‏ وأبيح للأميرات والملكة 
بزيارة أزواجهن». 

ولا يتسع المجال في الظلال لاستعراض ذلك الخط الطويل للحروب 
الصليبية - على مدار التاريخ - ولكن يكفي أن نقول : إن هذه 
الحرب لم تضع أوزارها قط من جانب: الصليبية. ويكفي أن نذكر 
ماذا حدث في زنجبار حديثا. حيبت اديد المسلمون فيهاً عن بكرة 
أبيهم فقتل منهم اثنا عشر ألفا وألقي الأربعة الآلاف الباقون في 
البحر منفيين من الجزيرة! ويكفي أن نذكر ماذا وقع في قبرص , 
حيث منع الطعام والماء عن الجهات التي يقطنها بقايا المسلمين 
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هراك ليمونوا جوها وعطها افوق ها مسلط فليهم من: إلمقتيل: ١و‏ 
التذبيح والتشريد! ويكفي أن نذكر ما تزاوله الحبشة في اريترية 
وفي قلب الحبشة , وما تزاوله كينيا مع المائة ألف مسلم الذين 
ينتمون إلى أصل صومالي . ويريدون أن ينضموا إلى قومهم 
المسلمين في الصومال! ويكفي أن نعلم ماذا تحاوله الصليبية في 
السودان الجنوبي! 

ويكفي لتصوير نظرة الصليبيين إلى الإسلام أن ننقل فقرة من 
كتاب لمؤلف أوربي صدر سنة : 1944 يقول فيه: 

«لقد كنا نخواف بشعوب مختلفة. ولكننا بعد اختبار , لم نجد مبررا 
لمثل هذا الخوف .. لقد كنا نخوّف من قبل بالخطر اليهودي 9٠‏ 
الخطر الأصفر , وبالخطر البلشفي. إلا أن هذا التخويف كله لم يتفق 

كما تخيلناه. 

إننا وجدنا اليهود أصدقاء لنا . وعلى هذا يكون كل مضطهد لهم 
عدونا الألد! ثم رأينا أن البلاشفة حلفاء لنا. 

أما الشعوب الصفراء فهنالك دول ديمقراطية كبرى تقاومها. ولكن 
الخطر الحقيقي كامن في نظام الإسلام , وفي قوته على التوسع وا 
لإخضاع , وفي حيويته .. إنه الجدار الوحيد في وجه الاستعمار الأ 
وربي». / 

مه ا ليد لوس دا لون حا 
الحرب العاتية التي أعلنتها الصليبية على الإسلام وما تزال . 
تحدثنا من قبل مرارا في أجزاء الظلال السابقة - بمناسبة النصوصض 
القرآنية الكثيرة - عن طبيعة هذه المعركة , الطويلة , ومسائلها 
وأشكالها. فحسبنا هذه الإشارات السريعة هنا بالإحالة على بعض 
المراجع الأخرى القريبة 

وهكذا نرى من هذا الاستعراض السريع - بالإضافة إلى ما قلناه من 
قبل عن طبيعة الإعلان الإسلامي العام بتحرير الإنسان , وتحفز 
الجاهلية في الأرض كلها لسحق الحركة التي تحمل هذا الإعلان 
العام وتنطلق به في الأرض كلها - أن هذه الأحكام الأخيرة الواردة 
في هذه السورة , هي المقتضى الطبيعي لهذه الحقائق كلها مجتمعة 
وأنها ليست أحكاما محددة بزمان , ولا مقيدة بحالة. وإن كان هذا 
فى الوقت ذاته لا ينسخ الأحكام المرحلية السابقة النسخ الشرعى 
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الذي يمنع العمل بها في الظروف والملابسات التي تشابه الظروف و 
الملابسات التي تنزلت فيها. فهناك دائما طبيعة المنهج الإسلامي 
الحركية , التي تواجه الواقع البشري مواجهة واقعية , بوسائل 
متجددة ,2 في المراحل المتعددة. 

وحقيقة أن هذه الأحكام النهائية الواردة في هذه السورة كانت 
تواجه حالة بعينها في الجزيرة وكانت تمهيدا تشريعيا للحركة 
المتمئلة في غزوة تبوك , لمواجهة تجمع الروم على اطراف الجزيرة 
مع عمالهم للانقضاض على الإسلام وأهله - وهي الغزوة التي يقوم 
عليها محور السورة - ولكن وضع أهل الكتاب تجأه الإسلام وأهله لم 
يكن وليك مرحلة تاريخية معينة. إنما كان وليد حقيقة دائمة 
مستقرة كما أن حريهم الإسلام والمسلمين لم تكن وليدة فترة 
تاريخية معينة. فهي ما تزال معلنة ولن تزال .. إلا أن يرتد 
المسلمون عن دينهم ثماما! .. 

وهي معلنة بضراوة وإصرار وعناد , بشتى الوسائل على مدار 
التاريخ! ومن ثم فهذه الأحكام 0 في هذه السورة أحكام 
أصيلة وشاملة وغير موقوتة بزمان ولا مقيدة بمكان .. ولكن العمل 
بالأحكام إنما يتم في اطار المنهج الحركي الإسلامي , الذي يجب 
أن يتم الفقه به , قبل أن يتحدث المتحدثون عن الأحكام في ذاتها. 
وقبل أن يحمل واقع ذراري المسلمين - الذين لم يبق لهم من الإسلا 
م إلا العنوان - وضعفهم وانكسارهم على دين الله القوي المتين! إن 
الأحكام الفقهية في الإسلام كانت - وستظل دائما - وليدة الحركة 
وفق المنهج الإسلامي. والنصوص لا يمكن فهمها إلا باستصحاب 
هذه الحقيقة .. وفرق بعيد بين النظرة إلى النصوص كأنها قوالب 
في فراغ والنصوص في صورتها الحركية وفق المنهج الإسلامي. و 
لا بد من هذا القيد : «الحركة وفق المنهج الإسلامي» فليست هي 
الحركة المطلقة خارج المنهج بحيث نعتبر «الواقع البشري» هو الأ 
صل أيا كانت الحركة التي أنشأته , ولكن «الواقع البشري» يصبح 
عنصرا أساسيا في فقه الأحكام إذا كان قد أنشأه المنهج الإسلامي 
ذاته. 

وفي ظل هذه القاعدة تسهل رؤية تلك الأحكام النهائية في العلا 
قات بين أهل الكتاب والمجتمع المسلم وهي تتحرك الحركة الحية 
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في مجالها الواقعي وفق ذلك المنهج الحركي الواقعي الإيجابي 
وحسبنا هذا التمهيد المجمل لنواجه في ظله النصوص القرآنية 
الواردة في هذا المقطع : «قاتلوا الذين لا يُومِئون بالله ولا باليؤم 
الآخر ؛ ولا يْحَرَمُونَ ما حَرَمَ الله وَرَسُولهُ , ولا يَدِيئونَ دين الحَق مِنَ 
الذين أوثوا الكتاب , حَّتى يُغطوا الجزيّة عن يَدٍ وهم صاغزون» .. 
هذه الآية - والآيات التالية لها في السياق - كانت تفميدا لغزوة تروك 
ومواجهة الروم وعمالهم من الغساسنة المسيحيين العرب .. وذلك 
يلهم أن الأوصاف الواردة فيها هي صفات قائمة بالقوم الموجهة 
إليهم الغزوة وأنها إثبات حالة واقعة بصفاتها القائمة. وهذا ما يلهمه 
السياق القرآني في مثل هذه المواضع .. فهذه الصفات القائمة لم 
تذكر هنا على أنها شروط لقتال أهل الكتاب إنما ذكرت على أنها 
أمور واقعة في عقيدة ؛ هؤلاء الأقوام وواقعهم وأنها مبررات ودوافع 
لالأمر بقتالهم. ومثلهم في هذا الحكم كل من تكون عقيدته وواقعه 
كعقيدتهم وواقعهم 7 

وقد حدد السياق من هذه الصفات القائمة : 

أولا : أنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. 

ثانيا : أنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله. 

ثالثا : أنهم لا يدينون دين الحق. 

ثم بين في الآيات التالية كيف أنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآ 
خرء ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. وذلك 
بانهيم” 

أولا : قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله 
وان هذا القول يضاهئ قول الذين كفروا من قبلهم من الوثنيين. 
فهم مثلهم في هذا الاعتقاد الذي لا يعد صاحبه مؤمنا بالله ولا ب 
اليوم الآخر.(و سنين بالضبط كيف أنه لا يؤمن باليوم الآخر) 

ثانيا : اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله , والمسيح ابن 
مريم. وأن هذا مخالف لدين الحق 

وهو الدينونة لله وحده بلا شركاء .. فهم بهذا مشركون لا يدينون 
دين الحق 00" ٍ 

ثالثا : يريدون أن يطففئوا نور الله بافواههم. فهم محاربون لدين 
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الله. ولا يحارب دين الله مؤمن بالله واليوم الآخر يدين دين الحق 
أبدا. 

رابعا : ياكل كثير من أحبارهم ورهبانهم أموال الناس بالباطل. فهم 
إذن لا يحرمون ما حرم الله ورسوله (سواء كان المقصود برسوله 
رسولهم أو محمد صلى الله عليه وسلم) : 

وهذه الصفات كلها كانت واقعة بالقياس إلى نصارى الشام والروم. 
كما أنها واقعة بالقياس إلى غيرهم منذ أن حرفت المجامع المقدسة 
دين المسيح عليه السلام وقالت ببنوة عيسى عليه السلام , 
وبتثليث الأقانيم - على كل ما بين المذاهب والفرق من خلاف 
يلتقي كله على التثليث! - على مدار التاريخ حتى الآن! وإذن فهو 
أمر عام , يقرر قاعدة مطلقة في التعامل مع أهل الكتاب , الذين 
تنطبق عليهم هذه الصفات التي كانت قائعة في نصارى العرب 
ونصارى الروم 7 ولا يمنع من هذا العموم أن الأوامر النبوية 
استئنت أفرادا وطوائف بأعيانها لتترك بلا قتال كالأطفال والنساء و 
الشيوخ والعجزة والرهبان الذين حبسوا أنفسهم في الأديرة . 

بوصفهم غير محاربين - فقد منع الإسلام أن يقاتل غير المحاربين 
من أية ملة - وهؤلاء لم تستثنهم الأوامر النبوية لأنهم لم يقع منهم 
اعتداء بالفعل على المسلمين. ولكن لأنه ليس من شأنهم أصلا أن 
يقع منهم الاعتداء. فلا محل لتقييد هذا الأمر العام بأن المقصود به 
هم الذين وقع منهم اعتداء فعلا - كما يقول المهزومون الذين 
يحاولون أن يدفعوا عن الإسلام الاتهام! - فالاعتداء قائم ابتداء. الا 
عتداء على ألوهية الله! والاعتداء على العباد بتعبيدهم لغير الله! وا 
لإسلام حين ينطلق للدفاع عن ألوهية الله - سبحانه - والدفاع عن 
كرامة الإنسان في الأرض , لا بد أن تواجهه الجاهلية بالمقاومة و 
الحرب والعداء 1 00 مفر من مواجهة طبائع الأشياء! إن هذه الآية 
تأمر المسلمين بقتال أهل الكتاب «الذين لا يْوُمِئُونَ ببرالله ولا باليَوم 
الآخر» .. والذي يقول ببنوة عزير لله أو بئنوة المسيح لله لا يمكن أن 
يقال عنه : إنه يؤمن بالله. وكذلك الذى يقول : إن الله هو المسيح 
أبى هؤوية: أذ أن الله ثالث 'ثلذثة, أن إن الله تكسيد فى المسبيعة ... 
إلى اخر التصورات الكنسية التي صاغتها المجامع المقدسة على كل 
ما بينها من خلاف! .. والذين يقولون : إنهم لن يدخلوا النار إلا أياما 
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معدودات مهما ارتكبوا من آثام بسبب أنهم أبناء الله وأحباؤه 
وشعب الله المختار . والذين يقولون : إن كل معصية تغفر بالاتحاد د 
المسيح وتناول العشاء المقدس وأنه لا مغفرة إلا عن هذا الطريق! 
هؤلاء وهؤلاء لا يقال إنهم يؤمنون باليوم الآخر ..وهذه الآية 
تصف أهل الكتاب هؤلاء بأنهم «لا يَحَرْمُون ما حَرمَ الله ورَسوله». 
وسواء كان المقصود بكلمة «رسوله» هو رسولهم الذي أرسل إليهم , 

أو هو النبى -2 - فالفحوى واحدة. ذلك أن الآيات التالية فسرت 
هذا بأنهم يأكلون أموال الناس بالباطل. وأكل أموال الناس بالباطل 
محرم في كل رسالة وعلى يد كل رسول .. وأقرب النماذج لأكل 
أموال. الناس بالباظل هق الفعاملات الريؤية؛ وهة ها ياكذه رجال 
الكنيسة مقابل «صك الغفران»! وهو الصد عن دين الله والوقوف 
في وجهه بالقوة وفتنة المؤمنين عن دينهم. وهو تعبيد العباد لغير 
الله وإخضاعهم لأحكام وشرائع لم ينزلها الله .. فهذا كله ينطبق 
عليه : «ولا يُحَرْمُونَ ما حَرَح الله ورسئوله» .. وهذا كله قائم فى 
أهل الكتاب , كما كان قائما يومذاك! كذلك تصفهم الآية بأنهم «لا 
يَديئون دين الحق» .. وهذا واضح مما سبق بيانه. فليس بدين 
الحق أى اعتقاد بربوبية أحد مع الله. كما أنه ليس بدين الحق 
التعامل بشريعة غير شريعة الله , وتلقي الأحكام من غير الله , و 
الدينونة لسلطان غير سلطان الله. وهذا كله قائم في أهل الكتاب , 
كما كان قائما فيهم يومذاك ..والشرط الذي يشترطه ألنص للكف عن 
قتالهم ليس أن يسلموا .. فلا إكراه في الدين. ولكن أن يعطوا 
الجزية عن يد وهم و .. فما حكمة هذا الشرط , ولما ذا كانت 
هذه هي الغاية التي ينتهي عندها القتال؟ 

إن أهل الكتاب بصفاتهم تلك حرب على دين الله اعتقادا وسلوكا 
كما أنهم حرب على المجتمع المسلم بحكم طبيعة التعارض و 
التصادم الذاتيين بين منهج الله ومنهج الجاهلية الممثلة في عقيدة 
أهل الكتاب وواقعهم - وفق ما تصوره هذه الآيات - كما أن الواقع 
التاريخي قد قي حقيقة التعارض وطبيعة التصادم وعدم إمكان 
التعايش بين المنهجين وذلك بوقوف أهل الكتاب في وجه دين الله 
فعلا . وإعلان الحرب عليه وعلى أهله بلا هوادة خلال الفترة 
السابقة لنزول هذه الآية (و خلال الفترة اللاحقة لها إلى اليوم 
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أيضا!) .والإسلام - بوصفه دين الحق الوحيد القائم في الأرض - لا 
بد أن ينطلق لإزالة العوائق المادية من وجهه ولتحرير الإنسان من 
الدينونة بغير دين الحق على أن يدع لكل فرد حرية الاختيار , بلا 
إكراه منه ولا من تلك العوائق المادية كذلك. 

وإذن فإن الوسيلة العملية لضمان إزالة العوائق المادية . وعدم الإ 
كراه على اعتناق الإسلام في الوقت نفسه 2 هي كسر شوكة 
ل ميات ال 
مها بقبول إعطاء الجزية فعلا. 

وعندئذ تتم عملية التحرير فعلا . بضمان الحرية لكل فرد أن يختار 
دين الحق عن اقتناع. فإن لم يقتنع بقي على عقيدته , وأعطى 
الجزية. لتحقيق عدة أهداف : 

أولها : أن يعلن بإعطائها استسلامه وعدم مقاومته بالقوة المادية 
للدعوة إلى دين الله الحق. 

وثانيها : أن يساهم في نفقات الدفاع عن نفسه وماله وعرضه 
وحرماته التي يكفلها الإسلام لأهل الذمة (الذين يؤدون الجزية 
فيصبحون في ذمة المسلمين وضمانتهم) ويدفع عنها من يريد الا 
عتداء عليها من الداخل أو من الخارج بالمجاهدين من المسلمين. 
وثالئها : المساهمة في بيت مال المسلمين الذي يضمن الكفالة وال 
عاشة لكل عاجز عن العمل , بما فى ذلك أهل الذمة , بلا تفرقة 
بينهم وبين المسلمين دافعي الزكاة. ‏ 

إنها قضية تعتبر اليوم «تاريخية» وليست «واقعية» .. إن 0 
اليوم لا يجاهدون! .. ذلك أن المسلمين اليوم لا يوجدون! .. إن 
قضية «وحجود» الإسلام ووجود المسلمين هي التي تحتاج اليوم 
إلى علاج! والمنهج الإسلامي - كما قلنا من قبل مراراً - منهج واقعي 
جاد يأبى أن يناقش القضاياً المعلقة في الفضاء ويرفض أن يتحول 
إلى مباحث فقهية لا تطبق في عالم الواقع - لأن الواقع لا يضم 
مجتمعا مسلما تحكمه شريعة اللّه . ويصرّف حياته الفقه الإسلامي - 
ويحتقر الذين يشغلون أنفسهم ويشغلون الناس بمثل هذه المباحث 
فى أقضية لا وجود لها بالفعل ويسميهم «الأرأيتيين» 
الذين يقولون : «أرأيت لو أن كذا وقع فما هو الحكم؟» إن 0 
البدء الآن هى نقطة البدء فى أول عهد الناس برسالة الإسلام .. 
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يوجد في بقعة من الأرض ناس يدينون دين الحق فيشهدوا أن لا 
إله إلا الله . وان محمدا رسول الله .. ومن ثم يدينون لله وحده د 
الحاكمية والسلطان والتشريع ويطبقون هذا في واقع الحياة .. ثم 
يحاولون أن ينطلقوا في الأرض بهذا الإعلان العام لتحرير الإ 
نسان .. ويومئذ - ويومئذ فقط - سيكون هناك مجال لتطبيق 
النصوص القرآنية والأحكام الإسلامية في مجال العلاقات بين 
المجتمع المسلم وغيره من المجتمعات .. ويومئذ - ويومئذ فقط - 

يجوز الدخول فى تلك المباحث الفقهية . والاشتغال بصياغة الأ 
حكام , والتقنين للحالات الواقعة التي يواجهها الإسلام بالفعل , لا 
في عالم النظريات! وإذا كنا قد تعرضنا لتفسير هذه الآية - من 
ناحية الأصل والمبدأ - فإنما فعلنا هذا لأنها تتعلق بمسألة اعتقادية 
وترتبط بطبيعة المنهج الإسلامي. وعند هذا الحد نقف , فلا نتطرق 


وراءه إلى المباحث الفقهية الفرعية احتراما لجدية المنهج الإسلا 
مي وواقعيته وترفعه على هذا الهزال!”” 


* - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (3 / 1620) 
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النفرة للجهاد خفاقا وثقالا 


( يا يها الذين آمَئوا مَا لكم إذا قيل لكم انفروا في سستبيل الله 
اتاقلثم إلى الأزض أرضيثم بالحيّاة الذنيًا من الآخرة فمَا مّتاع 
الحيّاة الذتيا في الآخرة إنا قليل (38) إثا تنفزوا يُعَدَبِكُم عَدابَا أليمًا 
وَيَسْتَبْدل قُوما غيْركم وثا تضّروه شَيْنًا والله على كل شيع قدي 
(39) إثا تنصّزوه فقن تصرة الله إت أخرجه الذين كقزوا ثاني اثتين 
إت هما في القار إت يَقول لصاحيه نا تحزن إن الله مَعَنَا فَأَتَرَل الله 
سكيتقه عَلَيْه وَأَيَدَهُ بجثئود لم ترّوها وَجِعَلَ كلمّة الذينَ كقَروا 
السقلى وكلمّة الله هي العليًا الله عزيذ حكيم” (40) انفزوا خقاقا 
وثةانا وَجَاهِدوا بأموالكم وأتقسكم: فى سبيل الله ذلكم: خَيْر لكم إ: 
كنثم تعلمُونَ (41) [التوبة : 38 - 141 ) ظ 
يُعَاتِبْ الله ؛ تدالى مَنْ تخلف , مِنّ المُؤّمنينَ , عَنْ رسول الله 
في غَرَوَة توك ؛ حين طابّت التَمَارْ والظلا ل , وكان الوقت حار 
قانْظا , فيقول تدالى لهم : مَا لكم أَيَْا المُؤمئون إذا دعيثم إلى 
الجماد في سبيل الله . تكاسلثم وتباطأتم , وملثم إلى الدّغة وال 
قامَة في الظل وطيب الدِمَار؟ أقعلثه ذَلِكَ رضا منكم بالحيّاة 
الذتنا يذل" “نين التخرف ونا قيمّة الحناف الذنيا وما هفادها إلا 
قليل باليِسبّة إلى الآخرة , إدت ينتظزون المُؤمنينَ رضوان من رَتَهم 
وَرَحْمَة , وجنات عَرْضَهًَا كقزض السّمّاوات وال “رض . 
وَإِدَا ثم تنفزوا مَعَ الرَُول صلى الله عليه وسلم , ولثم تَخرجوا مَعَهُ 
إلى الجهاد فَإِنُ الله - سَيعديكم عدابا أليما في الذتيَا , بزوال 
التَعْمَة وَعَيْرِهَا عنكم , وفي الآخرة في تار جَهتم , ولا - يَصَعْبْ 
عَلَى الله . أن يَسْتَبْدِل قؤما غيركم بكم ٠‏ يَخِقُونَ إئصرة تبيه , 
وَيْجَاهِدُونَ بأموالهم وأنقسهم في سبيل الله , فَهْوَ قادر على كل 
دع ولس فى ذلك ما يَخْنر الله ,لأ ته القني' عن العبّاد , 
وَالثاس' كلهم مُحَْتَاجُون إِليْه . 
يَا أَيْهَا المُؤمئون إِذَا لم تنصزوا رَمُول اللّه _ صلى الله عليه وسلم 
فَإِنٌ الله تاصزه وَمؤيده أ وكافيه كما كول تصره حين "اخرحةه 
الذين كقزوا مِن مكة حين هاجر » فَخَرَجَ منها هارباً يصحبَة صديقه 
وَصاحيه أبي بكر , فلجأ إلى غار في جبّل تؤر ثلا "ثة أيَام , 
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وَخَرَجَت ريش في آثارهمًا حَنى وَققُوا يبَابِ القار, قَقَالَ له أَيُو بكر 
جزعا : ل تخظرَ أحَدهم مَؤْضع قَدَمَيْه ثزآتا . ققال له الرَسُول صلى 
الله عليه وسلم : ما ظئك بائتين الله * تالِتهما؟ فأتزل الله * 
طمأنيتته وتأييده وتصره "على رَسمُولِه و قافدة الملا َيْكة تحفظه 
وتحميه ( يجثود لم ترؤها ) , وَجَعَل كلِمّة الشّزك وأهلهُ السُقلى , 
وَجَعّل كلِمّة الإ _يمّان ( لا - إله إلا > الله *) هي الغليًا , واللّه 
عَزِيرٌ في انتقامه واتنتصاره , وهو مَنِيعٌ الجانب لآ - يْضَامْ , وهو 
حكيم في شَرْعهِ وتدبيره . 
أْمَوَ الله * تدالى المَؤمِنِينَ بالتفير العام 5 والخروج جَمِيعا مع 
الزمئول صلى الله عليه وسلم إذا دَعَاهُمْ إنى الجهاد في سبيل الله 
؛ وَأَلرْمَهُمْ بالخُزوج على كل حال في المَنشّطر والمكْرَه , والضنر 
واليْسر ؛ قَقال اتفروا خقافا وَثقالا * , وَأْعْنِيَاءَ وَفقَقَرَاءَ , وركبانا 
وَمّشَاةٌ وَأقُوِيَاءَ وَضعَفاء ا أن في ذَلِكَ خَيْرْ الممِنين فى الدتيَا , 
لأ تلا -عزالا *ممء ولا سييادة إلا - بالقوّة الحَربيَة , وفيه 
أيِضا خَيْرْهم في الدين لأ “ته لا - متعادة لِمَنْ لم يَنْصر الحق , 
وَيْقِم العذل باتباع الهُدى وَالعمّل يشّزع الله _ . َ 
وَقُدْ سيت هذه الآيَة بقوله تدالى [ ليس على الضعفاء ولا على 
المرضى ولا على الذين لا يَجِدُونَ ما يُنفِقونَ حَرَء إِذَا تصّكوآأ 
لله وَرَسُولِهِ . 1 
الاستفهام هنا إنكارى , إذ ينكر على من امن بالله , ولبس لباس 
المؤمنين به , انا يكون فى المجاهدين فى سبيل الله .. والثفر إلى 
الحرب : الستعى إليها فى جد وعزم ومضاء ..وأصل المادّة من النفور 
٠‏ وهو الصد عن الشيء , ومنه قوله تعالى : « وإذا قيل لهم امنجذوا 
للحم قالوا وما الدخف* أتستجد لغا تأمرثا وزادهم ثقورا » (60 : 
الفرقان) وعلى هذا يكون المراد بقوله تعالى : « انفِرُوا خفافا وثقانا 
أي فرّوا خفافا وثقالا .. ولكن الفرار من أين ؟ وإلى أين ؟ 
الفرار من حب الحياة , والتعلق بما للإنسان فيها من هوى إلى المال 
والأهل والولد .. ثم اللجأ إلى الله . وإلى الجهاد فى سبيل الله!! 
0 : « قَفِرُوا إلى الله إتي لكم منهُ تذيز 
: » (50 : الذاريات).فالدعوة إلى الجهاد فى سبيل الله , الذي 
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تحمله كلمة « الفرار » هى دعوة إلى أمرين معا : 
الأول : الانخلاع من سلطان الدنيا . المستولى على النفوس , وذلك 
لا يكون إلا بمغالبة اهواء النفس , والوقوف منها موقف العدو الذي 
يتربص للإنسان على طريق الخير , ليحول بينه وبين الوصول إليه ‏ 
فيفز المؤمن من دواعى الحياة الدنيا » فراره من العدو ٠‏ الذي إن 
تليّث أو فتر فى الفرار منه . هلك!! والثاني : التماس السّبل التي 
تخلص الإنسان من الوقوع ليد هذا العدو ٠‏ الذي يحول بينه وبين 
الخير المدعق إليه من قبل ربّه , وهو الجهاد فى سبيل الله .. وذلك 
لا يكون إلا بالفرار من وجه هذا العدو , واتخاذ وجهة اخرى غير 
الوجهة القائمة على سمته .. وتلك هي وجهة الجهاد فى سبيل 
الله.وفى قوله تعالى : « اثاقلئم إلى الآأزض » كناية عمًا يستولى 
غلى 00 من مشاعر التحير والانهزام . حين يواجه امتحانا 
الم يكن مهيا له من قبل ولم يكن على نية صادقة , وعزيمة 
مجتمعة لخوض غماره ..وأصل » اتاقلئم « تثاقلتم فأدغمت التاء 
فى الثاء , لتقارب مخرجيهما , ثم جىء بهمزة الوصل » حتى لا يبدأ 
بحرف ساكن » الأمر الذى لا تستسفيه العربية . ٠‏ و2 التثاقل »0 
التباطؤ , والتحرك فى ثقل .. لأن شأن كل ثقيل أن يكون بطيء 
الحركة ..وفى التعبير بلفظ « التثاقل » الذي يدل على التصنع وألا 
دعاء ,. مثل « تباكىٍ « أي ادعى البكاء , وتغافل أي ادعى الغفلة ‏ فى 
هذا ما يشير إلى أن هذا التثاقل من المتثاقلين لا يستند إلى 
أسباب حقيقية تقوم فى نفس المؤمن بالله , وإنما هى تعثات تقع 
فى بعض النفوس التي دخل على إيمانها شىء من الضعف و 
الوهن .. فتتلمس المعاذير . وتصطاد الذرائع التى تثقل خطوها عن 
اللحاق بركب المجاهدين. وفى تعدية الفعل « اتثاقلتم » بحرف الجر 
« إلى » بدلا من حرف الجر « على » او « فى » إذ يقال تثاقل على 
الأرض أو تثاقل فى الأرض - فى هذه التعدية بإلى كما جاء عليه 
النظم القرانى , ما يحقق أمرين : 
أولهما : إشارة إلى أن هؤلاء المتثاقلين إنما ينحدرون انحدارا إلى ١‏ 
لأرض ؛ ويهوون هويًا من عل إليها .. وذلك لأنهم وهم المؤمنون ب 
الله , هم بهذا الإيمان فى مستوى عال فى هذه الحياة التي يحياها 
الناس وأنهم وهذا شأنهم » ينبغى أن تكون وجهتهم دائما إلى 
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افاعم وان يكون متعلقهم بها , وآمالهم فيها .. 

وأن تلقتهم إلى الأرض » وانحدارهم إليها » هو رجعة إلى الوراء 3 
ونكوص على الأعقاب .. 

وثانى الأمرين : أن العفاقل إلى الأرض يفيد الاختالاط بها , والا 
متزاج بترابها .. وأن هذا الإنسان المؤمن الذي كان يحلق بإيمانه 
فوق هذا العالم الترابي . قد أصبح بهذا التثاقل فى عداد هذه 
الكائنات التي تدبا فلن الأرض من هوام وحشرات! ومن هذه 
الصورة التي ترتسم للمؤمن من كلمة « اثاقلئم إل الأرض » ما يريه 
المصير الذي هو صائر إليه . إن هو أمسك بنفسه مع هؤلاء 
المتفاقلين على الأرض , حين يدعو داعى الحق : أن حىئ على 
الجهاد فى سبيل الله .. 

وفى قوله تعالى : « أرّضيث: بالحياة الدنيا مِنَ الآخرّة » إنكار على 
هؤلاء الذين يفاضلون بين الحياة الدنيا والآخرة . بل ويفضلون 
الحياة الدنيا على الآخرة , بعد أن رأوا بأعينهم ما انكشف لهم من 
قوله تعالى : « اثاقلئم إلى الأرض : . » فذلك غبن فاحش لا يرضاه 
عاقل لنفسه , ولا يصبر عليه لحظة , إن هو وقع فيه. 

ثم يجىء قوله تعالى : « قما مّتاع الحياة الدثيا فِي الآخرة إنا قليل 
» حقيقة كاشفة مقرزة , يجدها بين يديه من لم ينكشف لبصره أو 
لبصيرته ما حملت من كلمات الله إليه من عرض هذا الوضع السيء 
الذي هو فيه من تثاقل إلى الأرض , ومن إيثار الحياة الدنيا على ألآ 
خرة , وما على هذه الأرض على ما فى السماء! يجىء بعد هذا قوله 
تعالى : « إلا تنفزوا يُعَدْبْكْم عَذابَا أليما ويَسْتنْدل ققؤما غيركم ولا 
تضزوه شيّئا واللهُ على كل شيء قديرْ  »‏ يجىء حاملا مقارع من 
حديد , يوقظ بها هؤلاء النيام ألذين لا توقظهم العبرة ولا الموعظة 
الحسنة . 

إنهم إن لم ينتزعوا أنفسهم من هذه الأرض التي لصقوا بها . وإن لم 
يخقوا إلى القتال مسرعين ) أخذهم الله بعذابه , وأنزلهم منازل 
الهوان والنقمة . وأقام مقامهم قوما آخرين . يجاهدون فى سبيل 
الله . وياخذون هذا المقام الكريم الذي كان مهيأ لهم من قبل , 
فتخلوا عنهم مختارين . حين تثاقلوا عن الجهاد . واستحبّوا الحياة 
الدنيا على الآخرة .. وإنهم بهذا قد أوقعوا الضرر بأنفسهم » وأخذوا 
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الطريق المؤدتى بهم إلى الهلاك وان يضروا الله شيئا .. فإن الله 
اد لام ع 2 ا وإن له سبحانه - أولياء كثيرين , 
ينصرون دينه . ويجاهدون فى سبيله : « وإن تتولوا يَسَتَبْدِل قؤْما 
غَيْرَكُم ثم لا يكوثوا أمتالكم » (38 : محمد). 

فتلك هى سنة الله فى عباده « لا يُعَيَرْ ما يقؤم حتى يُعَيَرُوا ما 
بأنفقسهم » فهناك منحرفون ضالون يتحولون إلى طريق الحق وال 
يمان .. وهناك مستقيمون مؤمنون ينحرفون إلى طريق الغواية و 
الضلال .. وذلك ليظل الناس فى حركة , وعمل .. فمن كان على 
طريق الحق والتقوى , كان عليه لكى يحتفظ بمكانه على هذا 
الطريق ‏ أن يحرس نفسه من أهوائها ونزعاتها ووساوس الشيطان 
لها .. ومن كان على شعاب الظلام والضلال , كان له إذا شاء ‏ أن 
يتحول إلى طريق النور والهدى .. « والله على كل شيء قديز ».. 
ومن مظاهر قدرته , هذه الغير التي تقع بالناس , فتنقلهم من حال 
الى حال ومن أمفل :إلى أعات ومة ا إلى أسفل .. فليحذر الإ 
نسان ‏ وخاصة إذا كان على الإيمان ‏ أن يأخذ اتجاها منحرفا عما 
يدعوه إليه الإيمان .. فإن ذلك من شأنه أن يعرضه للخروج من الإ 
يمان آخر الأمر » وليذكر دائما قوله تعالى : « إن الله لا يْعَيَرْ ما يقؤم 
حتى يُقَيَرُوا ما يأنقسهم ». 

قوله تعالى :2 إلا تنصخوة فق تضتوة الله [ذ أشتحكة الذية عقزوا 
ثاني اثتين إت هما في الغارٍ إت تقول لصاحبه لا تخزن إن الله مقنا 
فأتزّل الله مكيتته عَلَيْهِ وَأَيَدَهُ يجثود ثم تروها وَجَعَل كلِمّة الذ, 
كقرُوا السنقلى وكلمّة الله هي الغليا والله عَزِيرٌ حكيم ». 

فى هذه الآية الكريمة أمور : 

أولا : صلتها بالآيات التى قبلها .. حيث تبدو الصلة غير واضحة فى 
ظاهر الأمر بين هذه الآية , وما جاءت به الآيات قبلها من مقررات 
وأحكام .. 

والذي يمعن النظر فى الآية الكريمة يرى أنها تطبيق مؤسس على 
مقررات ٠‏ الارات السابقة . حيث جاء فى قوله تعالى : « إثا تنفزوا 
يَعَذِبْكُم عَذاباً أليها ويتستبدل قُؤمآ غيركم وَلا تضروه شيئا والله 
على كل شيء قديز ». . فقد قررت هذه الآية فيما قررت , أن الله إذا 
أراد نفاذ أمر فلن تقف دونه قوة فى هذا الوجود , وأنه - سبحانه ‏ 
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قد أراد إعزاز دينه . وإظهاره على الدين كله , وأن المجاهدين الذين 
يجاهدون فى سبيل الله ما هم إلا أدوات عاملة فى مجال تلك الإ 
رادة التي أرادها الله , ليكتب لهم عند الله الأجر العظيم , والمثوبة 
والرضوان , وأن إرادة نافذة على أى حال .. 

وفى قوله تعالى : « إثا تنصروة فُقَدْ تصرة الله إت أخْرَجه الذين 
كقَرُوا ثاني ائتيْن » شاهد قائم , رآه المسلمون رأى العين .. وهو أن 
الله قد نصر النبىئ: الكريم . وخلصه من يد المشركين الذين كانوا له 
بمرصد , على كل ثنيّة . وعلى كل طريق ... ولم يكن مع النبى 
الكريم قوّة ظاهرة , لم يكن إلا هو وصاحبه ابو بكر .. وكانا اعزلين 
من كل سلاح , إلا سلاح الإيمان الذي يملأ قلبيهما . مجردين من كل 
قوة , إلا قوة الحق الذي فى يديهماً . محرومين من كل نصير , إلا 
عون الله لهما , وحراسته القائمة عليهما. 

ثانيا : لم يذكر النبى الكريم ذكرا صريحا , وإنما جاءت الإشارة إليه 
مضمرة فى ضمير الغائب .. هكذا « إلا تنصّزوه »..وفى هذا إشارة 
مضيئة تشير إلى النبي الكريم . وتحيطه بهالة من نور ربانئ , 
بحيث تشخص الأبصار كلها إلى هذا النور العلوئ الذي يفاض على 
النبى . ويحف به .. فليس هناك من تخلى عنه الأنصار والأعوان ‏ 
فى هذا الموقف بالذات ‏ غير النبى" . وليس هناك أيضا من أحاطت 
به العناية الربانية . وحقت به أمداد العون والنصر الإلهي ‏ فى هذا 
الموطن بالذات أيضا ‏ غير النبى: .. فكانت الإشارة إليه - فى هذا 
الموقف بالذات ‏ مغنية عن كل ذكر, وكانت الإماءة إليه أبلغ من كل 
ثالثا : لم يذكر اسم الصاحب الذى صحب النبىئ" فى هذه الحال ؛ بل 
جاء على النسق الذى جاء عليه ذكر النبى" .. « إت هما فِى الغار إن 
يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا »..وفى هذا تشريف أمقام أبى 
بكر - رضوان الله عليه وتمجيد لتلك الصحبة المباركة , التي 
جعلت منه صاحب نبئ . ورفيق رسول يأخذ ننضيب طب من 
رعاية الله لنبيته . ويستظل بما استظل به النبى من نصر الله 
وتأييده.وأبو بكر فى هذا المقام هو القوة المادية الظاهرة , من الا 
نسانية كلها , التي كانت تسند النبئ , وتشد أزره . وتؤنس وحدته , 
وتقتسم الضراء ‏ بل قل السّرّاء ‏ معه! فقد كان النبى: صلى الله عليه 
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وسلم ‏ فى هذا الموقف ‏ جبهة يحاربها الشرك كله , ويكيد لها 
المشركون كلهم .. وكان ابو بكر رضوان الله عليه . هو وحده كلمة 
الحقّ , والإيمان , التي أراد الله سبحانه وتعالى لها هذا المقام الكريم 
؛ إلى جانب النبى الكريم 

وإنه بحسب أبى بكر وان الله عليه من التكريم والتشريف أن 
يكون اليد الأخرى المباركة التي تحمل مع النبي الكريم رسالة 
السماء . ودعوة الحق ,. إلى حيث أراد الله لها أن تطلع بنورها , 

وتمنح الناس ما فيها من هدى ورحمة , وأمن وسلام .. 

ثالثا ' فى قوله تعالى : « فأنزل الله سكيتته عليه وَأَيْدَهُ يجثود له 
ترؤها وَجَعَل كلمّة الذينَ كقروا السقلى وكلمّة الله هي الغليا وَالنهُ 
عَزِيرٌ حكِيم ».عاد الحديث عن النبي وحده , بضمير المفرد « فقأنزل 
الله سكيتته عَلَيْهِ وَأَيَدَهُ يجثود ثم تروها »... كما بدأ الحديث عنه 
وحده : « إثا تنصزوهة فَقَدْ تصرة الله ». وعدم ذكر أبى بكر فى 
هذين المقامين ‏ البدء والختام ‏ لا ينقص من قدر أبى بكر , ولا 
يزحزحه عن مقامه الكريم , الذي رفعه الله سبحانه وتعالى إليه 
بقوله : « إن هما فِى الغار إت يَقول* لصاحيه لا تخزّن إن الله معنا ».. 
إذ لا شك أن الموقف هو موقف الرسول , وأن الرسالة هو صاحبها , 
والمدعو إليها من ربه , وإنه ليكفى أبا بكر شرفا أن ينفرد بهذا 
المقام الكريم , فيكون للنبى: ردءا وعضدا , فى وقت كان النبى 
الكريم يواجه فيه وحده المشركين جميعا ..والسكينة . هى 
الطمأنينة التي تحل بالقلب , فيجد الإنسان المكروب ريح الأمن , 
وبرد السلامة ‏ والعافية .. وهى مأخوذة من السكون « أو السكن , 

بمعنى القرار .. « وَأَيَدَهُ بجثود ثم ترَؤها ».. هى قوى من قوى الحق 
أمذه الله بها , فكانت عينا تحرسه , ويدا ترد من يريد 
السّوء به ..وفى التعبير عن حلول السكينة قلب النبئ بإنزالها عليه , 
إشارة إلى أنها منزلة من السماء , وأنها من قوى الحق التي أمد الله 
نبيّه بها . وليست من القوى التي يملكها الناس , ويستندون إليها .. 

« وَجَعَلّ كلِمّة الذينَ كقَرُوا السُقلى » أي أن الله أبطل كدق 1 
وأفسد تدبيرهم .. والمراد بالكلمة هنا , الحال والشأن والأمر . 

بمعنى أن المشركين وقد فوت الله عليهم ما أرادوا بال سرهم 
وأبطل ما دبروا من كيد وما بيّئوا له من عدوان .. فإن ذلك يحدّث 
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عن ضعفهم وهوانهم , أمام تلك القوة القادرة القاهرة .. وإذا كانت 
الكلمة تعبيرا عن إرادة المتكلم بها . وتصويرا لمشيئته التي يريد 
إمضاءها , فإن إنفاذ هذه الإرادة , وإمضاء تلك المشيئة , إنما يكون 
بحسب ما عند المتكلم من رصيد من القوى التى يحشدها وراء 
كلمته , ليقيم لها مكانا فى عالم الواقع المحقق .. وإنه حين تبطل 
الكلمة , ولا تجد لها مكانا فى الواقع المحقق , يكون ذلك دليلا قائما 
على ضعف صاحبها , وسقوط همته .. وأن كلماته التي ينطق بها 
ليست إلا أصواتا ضائعة فى الهواء!. 

وفى التعبير عن كلمة الله بالعلقَ , إشارة إلى أن كلمات الله سبحانه , 
هى فى المكان المتمكن , الذي تستولى به على كل شىء , بحيث لا 
تقف لها قوة , ولا يحول دونها حائل ..وفى وضع ضمير الفصل « 
هى » بين المبتدأ والخبر فى قوله سبحانه :« و كلِمّة الله هِى المْليا 
» إشارة أخرى إلى كلمة الله , وإلى تحقيقها , وإفرادها بهذه المنزلة 
دون غيرها من الكلام البشرى على أي مستوى .. فهى وحدها هى 
العليا . المتفردة بهذا المقام المتمكن من العلق ..ولهذا جاء بعدها 
الوصف المناسب لله سبحانه وتعالى . صاحب هذه الكلمة : « وَاللهُ 
عَزِيزٌ حكيم ». . فهو العزيز الذي لا عزة لأحد مع عزته , وهو الحكيم 
الذي مع ماله من عزّة مطلقة » ومن سلطان لا ينازع - يضع الأمور 
مواضعها القائمة على ميزان الحكمة والعدل والإحسان .. 2 , 

اما هؤلاء المشركون , الذين يستشعرون العزة والقوة من انفسهم 
على غيرهم من الضعفاء , فإن عزتهم عزة غاشمة جهولة ٠‏ وقوتهم 
قوة عمياء حمقاء , تضرب بغير حساب 7 ولا تقدير! ! والغار الذي 
تشير إليه الآية الكريمة . هو غار ثور , فى أعلى جبل يقال له جبل 
ثورء على مسيرة ساعة من مكة , على يمين المتجه إلى المدينة. 
قوله تعالى : « اتفِروا خفافا وَثقانًا وجاهِدوا بأموالكم وأنقسكم فى 
سبيل الله ذلكم خَيْر لكم إن كنثم تعَلمُونَ ». ب 
للمسلمين جميعا إلى الجهاد فى سبيل الله . حين تدعو دواعيه 
وتقوم أسبابه.والخفاف : جمع خفيف , وهو الذي لا يعوقه عن الثفر 
إلى الجهاد معوق , مادئ , أو نفسى , كالاشتغأل بالحياة , وتثمير 
المال , ومعالجة التجارة , أو الزراعة ونحوها , أو كالحرص على 
الحياة . والخوف من الموت , أو الاستثقال لأعباء الستفر , ومشقه الا 
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انتقال , والتعرض لمتاعب الطريق , وما يتعرض له المسافر من حر 
افايرد ء أوجون اواظماه 

والثقال : جمع ثقيل . وهو الذي تعرض له تلك العوارض التي تثقله , 

وتوهن عزمه على الجهاد , وتثقل خطوه فى السعى إليه ..والأمر د 
النفر إلى الجهاد موجه إلى الخفاف والثقال جميعا , من القادرين 
على حمل السلاح .. وليست هذه العوارض المادية أو المعنوية التي 
تعرض للمسلم بالتي تعفيه من أن يكون فى جبهة القتال مع إخوانه 
المجاهدين فى سبيل الله .. ' 

فيد أ حارج عن قر الله أن بو لم ناكل بك له و بوي 
الواجب الفدغة إليه.: 

وفى قوله تعالى : « وجاهدوا بأموالكم وأتقسكم في سبيل الله » 
توكيد لهذا الأمر بالنفرة إلى الجهاد .. لا بالنفس وحسب , بل 
وبالمال أيضا لمن يملك المال ..وقدّم الجهاد بالمال على الجهاد د 
النفس , لأن المال عند من يحرص على المال , أحب إليه من نفسه , 
وهو القوة الغالبة التي تثقل الإنسان وتبطتئه عن الجهاد.فإذا سخا د 
المال , وبذله فى سبيل الله . خقت نفسه إلى الجهاد , وانطلق من 
مدي لاي ا مسر .. أمًا من لا 
يقدر على القتال , دأ شيخوخة » أو نحو هذا » فإنه فإ 

رفع الله عنه ا 1 : يجاهد بنفسه , فإن الحرج قائم عليه إذا 
هو لم يجاهد بماله . إن كان له مال .. فإذا بذل المال , وأمد به 
المجاهدين . كان مجاهدا بد لت الع 

وفى التحد يك الويف من جوز خا ريا فقد غرا »: فليس لمسلم ‏ 

أيَا كان حاله ووضعه فى المجتمع ‏ أن يتخلف عن الجهاد فى سبيل 
الله . فلكل إنسان مكانه فى المعركة .. إذ ليست المعركة معركة 
سيف وحسب , بل هى معركة , سلاح , وعتاد , ومئونة .. بل هى 
قبل ذلك كله معركة مشاعر وأحاسيس . بمعنى أن الأمة كلها ينبغى 
أن تكون فى مواجهة المعركة على شعور واحد , ينتظم جميع 
افرادها . هو شعور مواجهة العدو , والتصذى له . وطلب 
الغلب عليه .. فهذا الشعور هو الذي يجعل الأمة الإسلامية كلها 
جيشا واحدا يحمل السلاح . ويضرب فى وجه العدو ..ومناسبة هذا 
الآية لما قبلها أنها أشبه بالتطبيق العملى لما تكشف عنه الآيات 
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السابقة من نصر الله سبحانه وتعالى لنبيه الكريم . وأن من كان من 
حزب الله قل يفيه أبذا. ولو كان وحده .. فلياخة المملمف: 
مكانهم فى الجهاد فى سبيل الله , فيكونوا من حزب الله. 

هذا , ويلاحظ أن هذه الدعوة المشئدة إلى القتال , واستنفار 
المسلمين جميعا للجهاد فى سبيل الله , إنما كانت إرهاصا بدعوة 
المسلمين إلى ابتلاء جديد , بلقاء عدو جديد . فى وطن جديد .. 
وذلك فى غزوة تبوك التي كانت آخر غزوة غزاها النبى .. كما 
ستعرض لها فيما تعد .. إن شاع الله:.. 

إنها ثقلة الأرض , ومطامع الأرض . وتصورات الأرض .. ثقلة 
الخوفهلن الحياةم والقوف فلن العالى والخوف على اللذائة و 
المصالح والمتاع .. ثقلة الدعة والراحة والاستقرار .. ثقلة الذات 
الفانية والأجل المحدود والهدف القريب .. ثقلة اللحم والدم و 
التراب .. والتعبير يلقي كل هذه الظلال بجرس ألفاظه : « اثاقلتم». 
وهي بجرسها تمثل الجسم المسترخي الثقيل ‏ يرفعه الرافعون في 
جهد فيسقط منهم في ثقل! ويلقيها بمعنى ألفاظه : «اثاقلثم إِلى 
الأرض» .. وما لها من جاذبية تشد إلى أسفل وتقاوم رفرفة الأرواح 
وانطلاق الأشواق. 

إن النفرة للجهاد في سبيل الله انطلاق من قيد الأرض , وارتفاع 
على ثقلة اللحم والدم وتحقيق للمعنى العلوي في الإنسان , وتغليب 
لعنصر الشوق المجنح في كيانه على عنصر القيد والضرورة وتطلع 
إلى الخلود الممتد , وخلاص من الفناء المحدود : «أرضيثه بالحياة 
الذنيا مِن الآخرة؟ قما مناع الحياة الذتيا فِي الآخرة إثا قليل». 

وما يحجم ذو عقيدة في الله عن النفرة للجهاد في سبيله إلا وفي 
هذه العقيدة دخل , وفي إيمان صاحبها بها وهن. لذلك يقولٌ 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - «من مات ولم يغز ولم يحدث 
نفسه بغزو مات على شعبة من شعب النفاق». فالنفاق - وهو دخل 
في العقيدة يعوقها عن الصحة والكمال - هو الذي يقعد بمن يزعم 
أنه على عقيدة عن الجهاد في سبيل الله خشية الموت أو الفقرء وأ 
لجال ييف اللكى و الوؤق من عند الله 

وما متاع الحياة الدنيا فى الآخرة إلا قليل. 
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ومن ثم يتوجه الخطاب إليهم بالتهديد : «إثا تنفروا يُعَدَبْكُمْ عذاباً 
أليما وَيَسْتبْدل قوما غيْركم , ولا تضزوة شيئا , والله على كل شيء 
قديث .. 
والحطاب لكوع مغيدين في ,ذوقف معين: ولكنه عام في مدلوله لكل 
ذوي عقيدة في الله. والعذاب الذي يتهددهم ليس عذاب الآخرة 
وحده , فهو كذلك عذاب الدنيا. عذاب الذلة التي تصيب القاعدين 
عن الجهاد والكفاح , والغلبة عليهم للأعداء . والحرمان من الخيرات 
واستغلالها للمعادين وهم مع ذلك كله يخسرون من النفوس والاً 
موال أضعاف ما يخسرون في الكفاح والجهاد ويقدمون على مذبح 
الذل أضعاف ما تتطلبه منهم الكرامة لو قدموا لها الفداء. وما من 
أمة تركت الجهاد إلا ضرب الله عليها الذل , فدفعت مرغمة صاغرة 
لأعدائها أضعاف ما كان يتطلبه منها كفاح الأعداء .. 
«ويَسْتَبْدل قؤوما غيركم» .. يقومون على العقيدة ,» ويؤدون ثمن 
العزة . ويستعلون على أعداء الله : «ولا تَضرُوهة شيْتا» .. 
ولا يقام لكم وزن , ولا تقدمون أو تؤخرون في الحنياب! 
«والله على كل" شيع قديث ..لا يعجزه أن يذهب بكم , ويستبدل 
قوما غيركم , ويغفلكم من التقدير والحساب! إن الاستعلاء على 
ثقلة الأرض وعلى ضعف النفس , إثبات للوجود الإنساني الكريم. 
فهو حياة بالمعنى العلوي للحياة : وإن التفاقل إلى الأرض والاستس 
لام للخوف إعدام للوجود الإنساني الكريم. فهو فناء في ميزان الله 
وفي حساب الروح المميزة للإنسان. 
ويضرب الله لهم المثل من الواقع التاريخي الذي يعلمونه . على 
نصرة الله لرسوله بلا عون منهم ولا ولاء , والنصر من عند الله 
يؤنيه من يشاء : »2 إنا تنصووه فَقَد تصره ؛ الله إِذ الشركة الذين كقَرُوا 
. ثاني اثتين إِت هما في الغار. إت يقول لصاحيه : لا تحزن إن الله 
مَعنا. فأتزل الله سكيتتهُ عليه , وَأَيَدَهُ يجئود لم ترؤها , وَجَعَل كلِمّة 
الذينَ كقروا السُقلى , وكلِمّة الله هىّ الغليا , والله عَزِيدٌ حكيم» .. 
ذلك حين ضاقت قريش بمحمد ذرعا , كما تضيق القوة الغاشمة 
دائما بكلمة الحق , لا تملك لها دفعا , ولا تطيق عليها صبرا , 
فائتمرت به . وقررت أن تتخلص منه فأطلعه الله على ما ائتمرت , 
وأوحى إليه بالخروج , فخرج وحيدا إلا من صاحبه الصديق , لا 
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جيش ولا عدة , وأعداؤه كثر , وقوتهم إلى قوته ظاهرة. والسياق 

يرسم مشهد الرسول - صلى الله عليه وسلم - وصاحبه :«إد هما في 

الغار». 

والقوم على إثرهما يتعقبون . والصديق - رضي الله عنه - يجزع - لا 

على نفسه ولكن على صاحبه - أن يطلعوا عليهما فيخلصوا إلى 

صاحبه الحبيب ؛ يقول له : لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا 

تحت قدميه. 

والرسول - صلى الله عليه وسلم - وقد أنزل الله سكينته على قلبه , 

يهدئ من روعه ويطمئن من قلبه فيقول له : «يا أبا بكر ما ظنك 

باثنين الله ثالثهما؟». 

ثم ماذا كانت العاقبة , والقوة المادية كلها فى جانب , والرسول - 

صلى الله عليه وسلم - مع صاحبه منها مجرد؟ كان النصر المؤزر من 

عند الله بجنود لم يرها الناس. وكانت الهزيمة للذين كفروا والذل و 

الصغار :«وَجَعَل كلِمّة الذين كقَرُوا السقلى » 

وظلت كلمة الله فى مكانها العالى منتصرة قوية نافذة :«وكلِمة الله 

هي الغليا» .. 2 1 

وقد قرئ «وكلمة الله» بالنصب. ولكن القراءة بالرفع أقوى في 

المعنى. لأنها تعطي معنى التقرير. 

فكلمة الله هي العليا طبيعة وأصلا , بدون تصيير متعلق بحادثة 

معينة. والله «عزيز» لا يذل أولياؤه «حكيم» يقدر النصر في حينه 

لمن يستحقه. 

ذلك مثل على نصرة الله لرسوله ولكلمته والله قادر على أن يعيده 

على أيدي قوم آخرين غير الذين يتثاقلون ويتباطأون. وهو مثل 
من الواقع إن كانوا في حاجة بعد قول الله إلى دليل! 

وفي ظلال هذا المثل الواقع المؤثر يدعوهم إلى النفرة العامة , لا 

يعوقهم معوق. ولا يقعد بهم طارئ » إن ٠‏ كانوا يريدون لأنفسهم 

الخير في هذه الأرض وفي الدار الآخرة :«اتفزوا خفافا وَيُقَانًا 

وجاهدوا يأموالكم وأتضيكم: في سبيل الله. ذلكم خَيْز لثم إن كنثئم 

تعلمون» .. 

انفروا في كل حال , وجاهدوا بالنفوس والأموال , ولا تتلمسوا 

الحجج والمعاذير , ولا تخضعوا للعوائق والتعلات. 
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«ذلكم خَير : لثم ا كنثم تعلمُون» .وأدرك المؤمنون المخلصون هذا 
الخير . فنفروا والعوائق في طريقهم , والأعذار حاضرة لو أرادوا 
التمسك بالأعذار. ففتح الله عليهم القلوب والأرضين » وأعز بهم 
كلمة الله ٠‏ وأعزهم بكلمة الله . وحقق على أيديهم ما يعد خارقة 
في تاريخ الفتوح. 

قرأ أبو طلحة - رضي الله عنه - سورة براءة فأتى على هذه الآية 
فقال : أرى ربنا استنفرنا شيوخا وشبانا . جهزوني يا بني. فقال 
بئنوه : يرحمك الله قد غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله 
وسلم حتى مات , ومع أبي بكر حتى مات , ومع عمر حتى مات , 
فنحن نفغزو عنك. فأبى فركب البحر فمات , فلم يجدوا له جزيرة 
يدفنونه فيها إلا بعد تسعة أيام ؛ فلم يتغير فدفنوه بها. 

وروى ابن جرير بإسناده - عن أب راشد الحراني قال : «وافيت 
المقداد بن الأسود فارس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالسا 
على تابوت من توابيت الصيارفة . وقد فضل عنها من عظمه يريد 
الغزو فقلت له قد أعذر الله إليك. فقال : أتت علينا سورة البعوث. 
«اتفِرُوا خفافا وثقانا».وروى كذلك بإسناده - عن حيان بن زيد 
الشرعبي قال : نفرنا مع صفوان بن عمرو , وكان واليا على حمص 
قبل الأفسوس إلى الجراجمة فرأيت شيخا كبيرا هما . قد سقط 
حاجباه على عينيه من أهل دمشق على راحلته فيمن أغار , فأقبلت 
إليه فقلت : يا عم لقد أعذر الله إليك. قال : فرفع حاجبيه فقال يا 
ابن أخي استنفرنا الله , خفافا وثقالا. ألا إنه من يحبه الله يبتليه , 
ثم يعيده فيبقيه . وإنما يبتلى الله من عباده من شكر وصبر وذكر, 
ولم يعبد إلا الله عز وجل. ‏ 2" 

وبمثئل هذا الجد في أخذ كلمات الله انطلق الإسلام في الأرض ,2 
يخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده , وتمت تلك 


الخارقة في تلك الفتوح التحريرية الفريدة. 2" 


2" - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (3 / 1655) 
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العلاقات الدولية فى الإسلام 


(يَا أَيْهَا الذين آمَئوا قاتلوا الذين يلوتكم مِّنَ الكقار وَلِيَجدُوا فيكم 
غلظة وَاعَلمُوا أن الله مَعَ المٌتقين) (123) سورة التوبة.. 
يْبَيَنْ الله * تدالى لِلمّومنينَ الطريق الأ “متل في قدال الكقار , 
وتلِك بأن يَبْدَوُوا يقال الأ قرب ؤالأ قرب منهُم إلى أزض الا 
ملا م, ويذلِك لا - يبقى مَجَالُ لأن يُوَخَدَ الصلِمُونَ من 
خَلفهم من | قبل أعدائهم » إذا تركوا مَنَ هم فَرَبَهُمْ ودَهبُوا لِيْقاتلوا 
مَنْ خَلف أعدائهم , ولهَدا بَدَأُ الول صلى الله عليه وسلم يقال 
المُشركينَ في جزيرَة العرب , ولمًا اتتهى مِنَ العرّب شرع في قال 
أهل الكتاب فُتَجَهَرَ لِعَرّو الزوم ؛ لأ نهم أهل الكتاب . وهكذا كان 
المُسِْمُونَ كُلْمَا عَلوا أمّة اتتقلوا إلى مَنَ هم بَعْدَهم , ثم الذين يَلوتهم 
مِنَ العتاة الفجّار وهكذا . 
وَيَآمْرْ الله * المُومنينَ بأن يكوئوا أشذاء في قال الكقار . وان 
يُظهزوا لهم غلظة وثيدة وخكشونة في القِدَال , لِيْدْخِلوا الوهن ع 
ثقوسهم , وثقوس مَنْ خَلقَهُم . وَمِنْ صقات المُؤمنين أن يكوئوا 
أشداءَ عَلى الكقار , رُحَمَاءَ بَيْتَهُمْ . وَيخِرْ الله ' المُومِنِين يأته مَعَيُه 
03 
يْتَيَنْهُم ويَنصزهم إذا اتقؤه وأطاعوة . 
وفى قوله تعالى : « يا أييْهَا الذين آمَنوا قاتِلوا الذين يلوتكم 07 
الكقار وَلِيَجِدُوا فيكم غلظة وَاعَلمُوا أن الله مَعَ الْمُتقِينَ  »‏ لفت لأ 
نظار المسلمين إلى حماية أنفسهم من خطر العدو المساكن لهم , أو 
الملاصق لمجنمعهم » وذلك لا يكون إلا بأن يذخل هذا العدو فى ألا 
سلام , وبصبح بعضا منه أو أن يقاتله المسلمون حتى يقتلعوا 
شوكته 4 أة يوهنوا قوتهٍ . فلا يكون يوما من الأيام قادرا على 
مواجهتهم بالضر, أو مبادأتهم بالعدوان , وذلك من شأنه أن يعطى 
المجتمع الإسلامى أمنا وسلاما واستقرارا فى مواطنه , الأمر الذي 
يتيح لكل فرد فيه أن يعمل , وأن يحسن العمل فيما هو مهيأ له , 
وراغب فيه .. 
وفى قوله تعالى : « وَاعلمُوا أن الله مَّعَ المّتقِينَ ». . تنبيه إلى ما 
ينبغى أن يكون عليه المسلمون فيما بينهم وبين الكافرين , فلا بغى 


- أيسر التفاسير لأسعد حومد - (1 / 1359) 
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ولا عدوان . ولا مجاوزة للحد المطلوب لحماية الدعوة الإسلامية , 
ودفع كيد الكائدين لها .. فإذا تحقق ذلك , فليس وراءه شىء يطلبه 
المسلمون لذات أنفسهم أو لانتقام شخصى. بل يجب أن تكون 
تقوى الله هى الدستكور الذى يأخذ به المسلمون أنفسهم فى حريهم 
لعدوهم .. فلا يعرضوا لامراة درولا لفل . وله شيط بالق ولا 
يتبعوا هاربا . ولا يقضوا على جريح , ولا يمثلوا بقتيل , ولا يقطعوا 
شجرا ولا زرعا , ولا يحرقوا دورا , ولا يقتلوا حيوانا .. فليس فى 
هذا كله عدو لهم ٠‏ وإنما عدوهم هو الذي حمل السلاح . وقاتلهم به , 
فإذا ألقى السلاح » أو عجز عن حمله وال به » فشأنه شان 
الصبيان والنساء , لا سبيل إلى العدوان عليه. 
يا ايها المؤمنون قاتلوا الكفار الذين يدنون منكم , وتتصل بلادهم ب 
.لادكم فإن القتال شرع في الإسلام لتأمين حرية الدعوة إليه , 
وتأمين سلامة دولته مع الحرية في الدين » وأنه لا إكراه فيه أبدا , 
وجبران المسلمين من الروم والفرس والقبائل العربية الخاضعة 5 
كثيرا ما كانت تغير على أطراف الدولة الإسلامية . وتؤلب القبائل 
ضد الدعوة المحمدية ولا تنسى ما فعله اليهود في خيبر وغيرها , 
والدعوة الإسلامية أساسها الدعوة إلي الأقرب فالأقرب ٠‏ بنذو أ 
القرى وَمَنَ حولها. وأنذز عشيرتك الأقرَبينَ فهي وإن كانت دعوة 
عامة وأرسل النبي إلى الناس كافة وأوحيّ إلي هذا القزآان + لأتذركم 
به وَمَنْ بلغ أى : لأنذر العرب به ومن يبلغه ألقرآن في كل زمان 
كان إلا ان النبى صلى الله عليه وسلم سار هو وأصحابه من بعده 
على دعوة الأقرب فالأقرب وقتال الأقرب فالأقرب , ولهذا حكم 
سياسية واقتصادية وحربية يعرفها أصحاب الحروب والدعوات. 
يا أيها الذين أمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار , وليجدوا فيكم 
غلظة وشدة ويقابلوا فيكم قوما أولى بأس وعزيمة حتى تنخلع 
قلوبيهم. وتضطرب نفوسهم فترجع إلى هدى القران تتفهمه. 
واعلموا أن الله مع المتقين يعينهم معونة نصر ومساعدة , والمتقون 
الله هم المؤمنون العاملون المخلصون , العابدون الحامدون 2( 
المحافظون على حدود الله الحاكمون بقوانين الإسلاه.” 


“1 - التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - (6 / 920) 
5" - التفسير الواضح ‏ موافقا للمطبوع - (2 / 31) 
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أما خطة الحركة الجهادية التى تشير إليها الآية فى قوله تعالى : 
«يا أَبيْهَا الذين آمَنوا قَاتِلُوا الذينَ يَلوتكم مِنّ الكقار» ..فقد سارت 
عليها الفتوح الإسلامية تواجه من يلون «دار الإسلام» ويجاورونها 
. مرحلة فمرحلة. فلما أسلمت الجزيرة العربية - أو كادت ولم تبق إلا 
فلول منعزلة لا تؤلف قوة يخشى منها على دار الإسلام بعد فتح 
مكة - كانت غزوة تبوك على أطراف بلاد الروم. ثم كان انسياح 
الجيوش الإسلامية في بلاد الروم وفي بلاد فارس , فلم يتركوا 
وراءهم جيوبا ووحدث الرقعة الإسلامية » ووصلت حدودها » فإذا 
هي كتلة ضخمة شاسعة الأرجاء . متماسكة الأطراف .. ثم لم يأتها 
الوهن فيما بعد إلا من تمزقها , وإقامة الحدود المصطنعة فيما بينها 
على أساس ملك البيوت » أو على أساس القوميات! وهي خطة عمل 
أعداء هذا الدين على التمكين لها جهد طاقتهم وما يزالون يعملون. 
وستظل هذه الشعوب التي جعل منها الإسلام «أمة واحدة» في 
«دار الإسلام» المتصلة الحدود - وراء فواصل الأجناس واللغات والآ 
نساب والألوان - ستظل ضعيفة مهيضة إلا أن تثوب إلى دينها , 
وإلى :زايته الداجدة وإلا أن تيع خطى وصول الله - صلى الله غلية 
وسلم - وتدرك أسرار القيادة الربانية التي كفلت لها النصر والعز و 
التمكين. 
ونقف مرة أخرى أمام قوله تعالى : «يا أيْهَا الذين آمّئوا قاتلوا الذين 
يَلوتكم من الكقار وَليَجِدُوا فيكم غلظة , واعلمُوا أن الله مع 
المثقين» 
فنجد عدا بقتال الذين يلون المسلمين من الكفار. لا يذكر فيه أن 
يكونوا معتدين على المسلمين ولا على ديارهم .. وندرك أن هذا هو 
الأمر الأخير , الذى يجعل «الانطلاق» بهذا الدين هو الأصل الذى 
ينبئق منه مبدأ الجهاد . وليس هو مجرد «الدفاع» كما كانت الأ 
حكام المرحلية أول العهد بإقامة الدولة المسلمة في المدينة. 
ويريد بعض الذين يتحدثون اليوم عن العلاقات الدولية في الإسلام 
. وعن أحكام الجهاد في الإسلام . وبعض الذين يتعرضون لتفسير 
آيات الجهاد في القرآن .. أن يتلمسوا لهذا النص النهائي الأخير قيدا 
من النصوص المرحلية السابقة فيقيدوه بوقوع الاعتداء أو خوف | 
لاعتداء! والنص القرآنى بذاته مطلق , وهو النص الأخير! وقد عودنا 
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البيان القرآني عند إيراد الأحكام , أن يكون دقيقا في كل موضع وأ 
لا يحيل في موضع على موضع بل يتخير اللفظ المحدد ويسجل 
التحفظات والاستثناءات والقيود والتخصيصات في ذات النص. إن 
كان هناك تحفظ أو اسعغفاء أو تقبين أو #تخضيض. 

ولقد سبق لنا في تقديم السورة في الجزء العاشر . وفي تقديم آيات 
القتال مع المشركين والقتال مع أهل الكتاب ‏ أن فصلناً القول في د 
لالة النصوص والأحكام المرحلية والنصوص والأحكام النهائية على 
طبيعة المنهج الحركي للإسلام فحسبنا ما ذكرناه هناك . 

إلا أن الذين يكتبون أليوم عن العلاقات الدولية في الإسلام . وعن 
أحكام الجهاد في الإسلام , والذين يتصدون لتفسير الآيات 
المتضمنة لهذه الأحكام , يتعاظمهم ويهولهم أن تكون هذه هي 
أحكام الإسلام! وأن يكون الله - سبحانه - قد أمر الذين آمنوا أن 
يقاتلوا الذين يلونهم من الكفار , وأن يظلوا يقاتلون من يلونهم من 
الكفار , كلما وجد هناك من يلونهم من الكفار! .. يتعاظمهم 0 
أن يكون الأمر الإلهي هكذا . فيروحون يتلمسون القيود للنصوص 
المطلقة ويجدون هذه القيود في النصوص المرحلية السابقة! إننا 
نعرف لماذا يهولهم هذا الأمر ويتعاظمهم على هذا النحو .. 

إنهم ينسون أن الجهاد في الإسلام جهاد في «سبيل الله» .. جهاد 
لتقرير ألوهية الله في الأرض وطرد الطواغيت المغتصبة لسلطان 
الله .. جهاد لتحرير «الإنسان» من العبودية لغير الله . ومن فتنته د 
القوة عن الدينونة لله وحده واد من العبودية للعباد .. «حتى 
لا تكون فننتة ويكون الدير” كله لله» .. وأنه ليس جهادا لتغليب 
مذهب بشري على مذهب بشري مثله. إنما هو جهاد لتغليب منهج 
الله على مناهج العبيد! وليس جهادا لتغليب سلطان قوم على 
سلطان قوم , إنما هو جهاد لتغليب سلطان الله على سلطان العبيد! 
وليس جهادا لإقامة مملكة لعبد , إنما هو جهاد لإقامة مملكة الله فى 
الأرض .. ومن ثم ينبغي له ان ينطلق َي «الأرض» كلها , لتحرير «أ 
لإنسان» كله. بلا تفرقة بين ما هو داخل فى حدود الإسلام وبين ما 
هو خارج عنها .. فكلها «أرض» يسكنهاً «الإنسان» وكلها فيها 
طواغيت تعبد العباد للعباد! وحين ينسون هذه الحقيقة يهولهم 
طبعا ان ينطلق منهج ليكتسح كل المناهج , وان تنطلق امة لتخضع 
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سائر الأمم .. إنها في هذا الوضع لا تستساغ! وهي فعلا لا تستساغ! 
.. لولا أن الأمر ليس كذلك. وليس له شبيه فيماً بين أنظمة البشر 
اليوم من إمكان التعايش! إنها كلها اليوم أنظمة بشرية. فليس 
لواحد منها ان يقول : 
إنه هو وحده صاحب الحق في البقاء! وليس الحال كذلك في نظام 
إلهي يواجه أنظمة بشرية ليبطل هذه الأنظمة كلها ويدمرها كي 
يطلق البشر جميعا من ذلة العبودية للعباد ويرفع البشر جميعا إلى 
كرامة العبودية لله وحده بلا شريك! ثم إنه يهولهم الأمر 
ويتعاظمهم لأنهم يواجهون هجوما صليبيا منظما لئيما ماكرا خبيثا 
يقول لهم : إن العقيدة الإسلامية قد انتشرت بالسيف , وأن الجهاد 
كان لإكراه الآخرين على العقيدة الإسلامية وانتهاك حرمة حرية الا 
عتقاد! والمسألة على هذا الوضع لا تكون مستساغة .. لولا أن الأمر 
ليس كذلك على الإطلاق .. إن الإسلام يقوم على قاعدة : «لا إكراة 
في الدين قد تبَينَ الرْشْد من القي» .. ولكن لماذا ينطلق إذن د 
السيف مجاهدا ولما ذا اشترى الله من المؤمنين أنفسهم وأموالهم 
بأن لهم الجنة «يُقاتلونَ في سبيل الله فيقثلون ويقتلون»؟ .. إنه لأ 
مر آخر غير الإكراه على العقيدة كان هذا الجهاد .. بل لأمر مناقض 
تماما للإكراه على العقيدة .. إنه لضمان حرية الاعتقاد كان هذا 
الجهاد! .. لأن الإسلام كإعلان عام لتحرير «الإنسان» فى «الأرض» 
من العبودية للعباد يواجه دائما طواغيت في الأرض يخضعون 
العياد للعباد. ويواجه دائما أنظمة تقوم على أساس دينونة العبيد 
للعبيد تحرس هذه الأنظمة قوة الدولة أو قوة الدولة أو قوة 
تنظيمية في صورة من الصور وتحول دون الناس في داخلها ودون 
سماع الدعوة الإسلامية كما تحول دونهم ودون اعتناق العقيدة إذا 
ارتضتها نفوسهم , أو تفتنهم عنها بشتى الوسائل .. وفي هذا يتمثل 
انتهاك حرية الاعتقاد بأقبح أشكاله . 
ومن هنا ينطلق الإسلام بالسيف د هذه الأنظمة , ويدمر هذه 
القوى التي تحميها .. ثم ماذا؟ .. ثم يقترك الناس - بعد ذلك - أحرارا 
حقا في اختيار العقيدة التي يريدونها. إن شاءوا دخلوا في الإسلام 
. فكان لهم ما للمسلمين من حقوق , وعليهم ما عليهم من واجبات , 
وكانوا إخوانا في الدين للسابقين في الإسلام! وإن شاءوا بقوا على 
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عقائدهم وأدوا الجزية ‏ إعلانا عن استسلامهم لانطلاق الدعوة الإس 
الامية بينهم بلا مقاومة ومشاركة منهم فى نفقات الدولة المسلمة 
التي تحميهم من اعتداء الذين لم يستسلموا بعد , وتكفل العاجز 
منهم والضعيف والمريض كالمسلمين سواء بسواء. 

إن الإسلام لم يكره فردا على تغيير عقيدته كما انطلقت الصليبية 
على مدار التاريخ تذبح وتقتل وتبيد شعوبا بأسرها - كشعب الأ 
ندلس قديما وشعب زنجبار حديثا - لتكرههم على التنصر. وأحيانا 
لا تقبل منهم حتى التنصر , فتبيدهم لمجرد أنهم مسلمون .. وأحيانا 
لمجرد أنهم يدينون بمذهب نصرانى مخالف لمذهب الكنيسة 
الرسمية وق ذهب معاذ اقنا هر ألا فن. تضازى ضر كهانا 
بصور بشعة إذ أحرقوا أحياء على نار المشاعل لمجرد مخالفتهم 
لجزئية اعتقادية عن كنيسة روما تتعلق بانبئاق الروح القدس من | 
لآب فقط , أو من الآب والابن معا! أو يتعلق بما إذا كان للمسيح 
طبيعة واحدة لاهوتية وأة طبيعة لاهوتية ناسوتية .. إلى آخر هذه 
الجزئيات الاعتقادية الجانبية! وأخيرا فإن صورة الانطلاق فى الأ 
رض لمواجهة من يلون المسلمين من الكفار تهول المهزومين روحيا 
في هذا الزمان وتتعاظمهم لأنهم يبصرون بالواقع من حولهم 
وبتكاليف هذا الانطلاق فيهولهم الأمر .. وهو يهول فعلا! .. فهل هؤ 
لاء الذين يحملون أسماء المسلمين . وهم شعوب مغلوبة على أمرها 
أو قليلة الحيلة عموما! هل هؤلاء هم الذين سينطلقون في الأرض 
يواجهون أمم الأرض جميعا بالقتال » حتى لا تكون فتنة ويكون 
الدين كله لله؟! إنه لأمر لا يتصور عقلا .. ولا يمكن أن يكون هذا هو 
أمر الله فعلا! ولكن فاث هؤلاءع جميعا أن يروا متى 0 هذا الأمر؟ 
وفي أي ظرف؟ لقد كان بعد أن قامت لالإسلام دولة تحكم بحكم 
الله دانت لها الجزيرة العربية ودخلت في هذا الدين . ونظمت على 
أسنافباة: وقبل ذلك كله كانت هناك العصبة المسلمة التي باعت 
أنفسها لله بيعة صدق الح ا يع و وغزوة بعد 
غزوة , ومرحلة بعد مرحلة . ن الزمان قد استدار اليوم كهيئته 
مسا مد ما - ليدعو الناس - في 
جاهليتهم - إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. 
فجاهد والقلة التى معه حتى قامت الدولة المسلمة فى المدينة. 
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وأن الأمر بالقتال مر بمراحل وأحكام مترقية حتى انتهى إلى تلك 
الصورة الأخيرة .. وأن بين الناس اليوم وهذه الصورة أن يبدأوا من 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول .. ثم يصلوا - يوم 9 
يصلوا - إلى هذه الصورة الأخيرة بإذن الله .. ويومئذ لن يكونوا هم 
هذا الغثاء الذي تتقاسمه المذاهب والمناهج والأهواء والذي 
تتقاسمه الرايات القومية والجنسية والعنصرية. ولكنهم سيكونون 
العصبة المسلمة الواحدة التي ترفع راية : لا إله إلا الله. ولا ترفع 
معها راية اخرى ولا شعارا . ولا تتخذ لها مذهبا ولا منهجا من صنع 
العبيد في الأرض إنما تنطلق باسم الله وعلى بركة الله .. 

إن الناس لا يستطيعون أن يفقهوا أحكام هذا الدين . وهم في مثل 
ما هم فيه من الهزال! إنه لن يفقه أحكام هذا الدين إلا الذين 
يجاهدون في حركة تستهدف تقرير ألوهية الله وحده في الأرض 
ومكافحة ألوهية الطواغيت! إن فقه هذا الدين لا يجوز أن يؤخذ 
عن القاعدين , الذين يتعاملون مع الكتب والأوراق الباردة! إن فقه 
هذا الدين فقه حياة وحركة وانطلاق. وحفظ ما فى متون الكتب. 
والتعامل مع النصوص في غير حركة , لا يؤهل لفقه هذا الدين , 
ولم يكن مؤهلا له في يوم من الأيام! وأخيرا فإن الظروف التي نزل 
فيها قول الله تعالى : «يا أَيْهَا الذين آمَئوا قاتلوا الذين يَلوتكم من 
الكقار وَلِيَجِدُوا فيكم غلظة , وَاعلمُوا أن الله مَعَ المٌتقين» ..تشير 
إلى أن أول المقصودين به كانوا هم الروم .. وهم أهل كتاب .. ولكن 
لقد سبق في السورة تقرير كفرهم الاعتقادي والعملي , بما في 
عقيد نهم من أنحراف » وبما في واقعهم من تحكيم شرائع العبيد .. 
كفده انئة اكد هن لوقو عتدها لزنه مني هد لق د 
الحركة تجاه أهل الكتاب , المنحرفين عن كتابهم , المحتكمين إلى 
شرائع من صنع رجال فيهم! .. وهي قاعدة تشمل كل أهل كتاب 
يتحاكمون - راضين - إلى شرائع من صنع الرجال وفيهم شريعة الله 
وكتابه . في أي زمان وفي أي مكان! ثم لقد أمر الله المسلمين أن 
يقاتلوا الذين يلونهم من الكفار - فيهم غلظة , وعقب على 
هذا الأمر بقوله : «أنة الله مع المتقين» . 

ولهذا التعقيب دلالته .. فالتقوى هنا .. التقوى التي يحب 
الله أهلها .. هي التقوى التي تنطلق في الأرض تقاتل من يلون 
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المسلمين من الكفار وتقاتلهم في «غلظة» أي بلا هوادة ولا تميع ولا 
تراجع .. حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. 
ولكنه ينبغي أن نعرف وأن يعرف الناس جميعا أنها الغلظة على 
الذين من شأنهم أن يحاربوا وحدهم - وفي حدود الآداب العامة 
لهذا الدين - وليست هي الغلظة المطلقة من كل قيد وأدب! 
إنه قتال يسبقه إعلان , وتخيير بين : قبول الإسلام , أو أداء 
الجزية , أو القتال .. ويسبقه نبذ العهد إن كان هناك عهد - في حالة 
الخوف من الخيانة - (و الأحكام النهائية تجعل العهد لأهل الذمة 
الذين يقبلون مسالمة الإسلام وأداء الجزية ولا عهد في غير هذه 
الحالة إلا أن يكون بالمسلمين ضعف يجعل الحكم المتعين في < 
التهم هذه هو الحكم المرحلى الذى كان فى حالة تشبه الحالة ألتى 
هم فيها). 
وهذه ادا المعركة كلها . من وصية رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - 
عن قافن لوق كن أبيف ال كان وول الله عضلى الله عليه 
وسلم- إذَا أَمّرَ فيا على جيش. أو سرية أصاه فى خاصيه يتقوى 
الله وَمَنْ مَعَهُْ مِن المُسلِمِينَ خَيْرَا ثم ذال « اغزوا ياسْم الله فى 
ستبيل الله قاتِلُوا مَنْ كقز بالثه اغزوا و لا - تقلوا ولا - تقدزوا ولا 
: تمئلوا ولا - تقثلوا ولِيدا وَإدا لقيت عَدُوَكَ مِنَ المتتركين 
فَادْعْهُم إلى ثلا “ث خصال - أؤ خلا 'ل - فْأَيَتْنَ ما أجَابُوكَ ابل 
منهم وكف عَنهه: ثم انعم إلى ال _مئلا "م قَإن: أجابوك قاقبَل 
منهم وكف عنهُم ثم اذعهم إلى التحؤل من دارهم إلى دار 
المُهاجرين وأخيزهم أتهم إن فعلوا ذلك قَلَهُمْ ما لِلمُهاجرين وَعَلَيْهمْ 
ما عَلى المُهاجرين فَإِن أَبَوا أن يَعَحَوَئوا منها فأخيزهم أنهُم يَكونون 
0 المُنلمينَ يَجرى عَليْهِمْ حكم الله الذى يَجرى على المؤمنين 
: يكون لهم فى القنيمّة والقئء شئ إلا - أن يُجَاهِدُوا مع 
0 فإن هم أَبَوا فَسَلهُم الجزية فإن هم أجابُوك فاقبل مِنهُم 
وكف عَنْهُمْ فَإِن هم أَبَا قاسنتعن بالله وقاتِلهُم. وَإِدَا حاصّزت أهل 
حصن فَأرَادُوكَ أن تجعل لهم ذمة الله وَذمّة تبيّه قلا - تجهل لهم 
ذمّة الله ولا ذمّة تبيّه ولكن. اجْعل لهم ذمّتك وذمّة أصْحَايكَ 


فإتكم أن" تخفزوا دُمَمَكُم وَذْمُم ؟ أصضحايكم أهو” من أن تخفزوا ذمّة 
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الله وذمّة رَسُولِه. وَإِدَا حاصّزت أهل حصن فَأرَادُوكَ أن تنزلهم على 
حكم الله قلا تنزلهم على حكم الله ولكن أتزلهم على حكمك فتك 
لا > تذرى أتصيب حكم الله فيهم أم لا -».... (أخرجه مسلم)” ". 
وعن ان عُمَرَ - رضى اللّه عنهما - ال وجدت امرأة مقئولة فى 
بَغض مَعَازِى رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -, قْتَهى رَمُول الله 
- صلى الله عليه وسلم - عَنْ قثل التِسّاء والصّبئيّان . (أخرجه 
الشيخاه )177 
وعَن مُعَان , وَالَ : بَعتني رَسُول الله ال ا 
فقال : إتك تأتي قوما مِنْ أهل الكتاب , فَادْعْهُمْ إلى شهادة أن لا 
إله إلا - الله وأتي رَمئُول الله , فَإِنَ هم أطاعوا لِذَلك فَأَعَلِمْهُمْ , 
9 الله افترض عَلَيْهِم حَمْس صلوات في كل يَوْم وَليْلةٍ ٠‏ فَإِنَ هم 
أطاعوا لِدَلِك , فَأَعَلِمْهُمْ أن الله اقترض عَلَيْهم صّدّقة في أموالهم , 
َوخَد من أغنيّائهم فترد في فَقرَائهم , فَإِنَ هم أطاعوا لِذَلِكَ , فإِيَاك 
00 أموالهم . واتق دعوة المَظلوم , فإتها لِيْس بَيْتَهَا وَبَيْنَ الله 
وعن ١‏ جل من جْهَيْتة قال قال رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- « 
للم تقاتلون قُومًا فتظهزون عَلَيْهِم فيتقونكم يأموالهم دون 
أنفسهم وَأَنْتائهم , ٠‏ قَيْصالخوتكم علي صلح ,فلا تصيبوا مِنهم شيا 
قوق ذَلِك فَإِئَهُ لا يَصْلح لكم »” : 
وعن العزتّاض بْن ستاريّة السّلمى قال تزلتا مَعْ التيى -صلى الله عليه 
وسلم- خَيْبَرَ وَمَعَهُ مَنْ مَعَهُ مِن أصحابه وكانَ صاحب خَيْبَرَ رَجْلا 
مَارِدَا مُنكرًا فأقبَلَ إلى التيى -صلى الله عليه وسلم- قال يَا مُحَمَدْ 
ألكم أن تدَبَحوا حُمُرتا وتأكلوا ثمَرتا وتضربوا نساءتا فقضب يَعْنى 
التبي -صلى الله عليه وسلم- وَقَال « يَا اْنَ عَوْفرٍ اركب فُرَسَكَ ثم 
تاد ألا - إن الجئة لا - تحل إلا : لِمُومِن وأن اجتمغوا للصّلا 3 
». قال فَاجْتَمَعُوا ثم صَّلى بهم التيى' -صلى الله عليه وسلم- ثم قَام 
قال « أيَحْسَب أحدكم مُتكئا عَلَى أريكته قن يَظْنْ أن الله لم يُحَوْمْ 
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شَيْتًا إلا - ما فى هذا القزآن ألا - وإتى والله قد وَعظت وَأَمَرْتَْ 
وَنَهِيْت' عن أشيّاء إتها تمثل القزان . أؤ أكثز وَأنَ اللهكز وجل لم يحل 
3 أن تذخلوا بْيُوتَ أهل الكتاب إلا : بإذن ولا - ضَزب نسائهم و 
أك تُمَارهِم إذَا أعغطوكم: الذى عَلِيْهم ». 
ع منود بْن سريع رَضى الله عثهُ قال : أتيْت رَمئول الله - 
صلى الله عليه وسلم- فُعَرَوْت مَعَهُ فُأَصبْتا ظقرًا فقتل الثاس' يَوْمَئِذْ 
حتى قتلوا الدرّيّة قبَلغ دلِكَ رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- 
قَقَال :2« ما َال أقوَام جاوز به القنل حَنى قمَلوا الذرّية 4" ققّال 
رَجْل : يا رمئول الله إتمًا هم أَبْتَاءٌ المشتركين. قال اله" 1ه 
خياركم أَبْتَاءٌ المُتنركين ». ثم ذال :« لا - تقثئلوا الدَّرّيّة ». ذالها ذلا 
ل اك تكفا نواد على العطرد تكنىي يدري هدها للسانها 
قُأْبَوَاها يُعَودَانْهَا ويتصرانها »111 
وهذه التعليمات النبوية هى التى سار عليها الخلفاء بعده : 
وعَنْ سعيد بن المَْيّبر : أن أبَا بكر رَضى الله عنهُ لما بَعَتَ الجثود 
تو الشّام يَزِيدَ بن أبى سقيانَ وَعَمْرُو بْنَ العاص. وشرحبيل ابن 
حستة َال لما ركبوا مَشَى أبُو بكر مع أمَرَاء جثودم يودعهم حَنى 
بَلة ثنيّة الوداع قةالوا يَا خليقة رَسُول الله أتفشى وتحن ركبّان؟ 
فال : إتى أحتسيب خطاى هذه فى سبيل الله ثم جَعَلَ يُوصيهم 
فال : أوصيكم بتقوى الله اغزوا فى ستبيل الله فقاتلوا مَنْ كقر 
بالله فَإِنَ الله تَاصِرٌ دينه ولا - تثغّلوا ولا - تقدروا ولا - تجبثوا و 
لا - تقميدوا فى الأ ازض ولا - تغصوا مَا تَوَمَرُونَ فإذا و 
العَدْقَ مِن المُتئركين إن شاء الله قاذعوهم إلى ثلا تث خصال فَإِن 
هم أَجَابُواة قاقبَلوا منهم وكقوا عَنْهُم اذعهم إلى الإ ملا م فإن 
هم أَجَابُوك قَاقَبَلُوا منهم وكقوا عنهُم ثم اذعوهم إلى التحؤل من 
دارهم إلى دار المُهاجرين فَإِن هم فْعَلُوا فقأخيزوهم أن لهم مثل ما 
لِلمُهاجرين وَعَلَيْهم مَا على المُهاجرين وَإن هم دَخَلوا فى الا ملا 
َم وَاخَْتَاروا دَارَهُم هم عَلَى دار المُهاجرين فأخيزوهم: أتهُم كأغرّاب 
المُسلِمِينَ يَجْرى ليم حكم الله الذى كُرَضُّْ على المُؤمنين وليْسْ 
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لهم فى القىء والقتائم شئء حتى يُْجَاهِدُوا مَعَ الصُنلِمِينَ فإن 

أبوا أن يَدْخْلوا فى الإ _مئلا “م قانعوهم 5 الجزيّة فل“ 0 
فَعَلوا قاقبلوا مِنهُم وكقوا عَنِْهُمْ وَإن هم أَبَوا قاستتعيثوا بالله عَلَيْهم 
فُقاتِلوهم إن شاء الله ولا - ثقرقن تحلا > ولا - ثحرقتها ولا 7 
تتقزوا فيح ولا ” شجزة قمر ولا“ تقدطوا بيعة ولا - تقئوا 
الولدانَ ولا - الشيوخ ولا - اليِسَاءَ وستجدون أقَوامًا حَبَسُوا 
أنفسَهم فى الصوامع فُدَعُوهُم وَمَا حَبَسُوا أَنقسَهُم له ولتتجنو» 
آخَرين اتحد الشيطان في ا ءوسهم أقحاصًا فإدا وجدتم 
أولئك قاضربْوا أعتاقهم إن شاء الله." 

ا سمدم الله عنه - وفيه : «لا تغلوا , 
ولا تغدروا , ولا تقتلوا وليدا , واتقوا الله فى الفلاحين». 

ومن وصاياه! «ولا تقتلوا هرما ولا امرأة ولا وليدا . وتوقوا قتلهم إذا 
الثئقى الزحفان . وعند شن الغارات». 

وهكذا تتواتر الأخبار بالخط العام الواضح لمستوى المنهج الإسلامي في 
قتاله لأعدائه وفى آدابه الرفيعة , وفي الرعاية لكرامة الإنسان. وفي 
قصر القتال على القوى المادية التي تحول بين الناس وبين أن يخرجوا 
من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده. وفي اليسر الذي يعامل به حتى 
أعداءه. أما الغلظة فهي الخشونة في القتال والشدة وليست هي 
الوحشية فم الأطقال والشاء والشيوخ والعجزة ‏ غين المحاريين أضل 
وليست تمثيلا بالجثث والأشلاء على طريقة المتبربرين الذين يسمون 
أنفسهم متحضرين فى هذا الزمان. وقد تضمن الإسلام ما فيه الكفاية 
المقصود هو الخشونة التي لا تميع المعركة وهذا الأمر ضروري لقوم 
أمروا بالرحمة والرأفة في توكيد وتكرار فوجب استثناء حالة الحرب 2 
بقدر ما اي حالة الحرب ٠‏ دون رغبة في التعذيب والتمثيل 9 
التنكيل.. 
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'-فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (3 / 1737) 
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من ضفات الزسول الخاتثم 


«لقد جاءكم رسئول من أانسكم , عَزِيزٌ عليه ما عَيئم . حريص 
عَلَيِكْمْ , بالمُؤّمنينَ رَوْفْ رَحيم , فَإِن تولوا ققل حسنبي الله , لا إله إنا 
هوّ, عليه توكلت , وهو رَبْ العزش العظيم» . 

ولم يقل : جاءكم رسول منكم. ولكن قال «من أنفسكم» وهي أشد 
حساسية وأعمق صلة , وأدل على نوع الوشيجة التي تربطهم به. 
فهو بضعة من أنفسهم , تتصل بهم صلة النفس بالنفس , وهي أعمق 
وأحس. 

«عزيز عَلَيْهِ ما عيثم» .. يشق عليه عنتكم ومشقتكم. 

«حريصٌ علَيِكم» .. لا يلقي بكم في المهالك , ولا يدفع بكم إلى 
المهاوي فإذا هو كلفكم الجهاد , وركوب الصعاب , فما ذلك من هوان 

بكم عليه , ولا بقسوة في قلبه وغلظة , إنما هي الرحمة في صورة 
من صورها. الرحمة بكم من الذل والهوان , والرحمة بكم من الذنب 
والخطيئة . والحرص عليكم أن يكون لكم شرف حمل الدعوة , 
وحظ رضوان الله , والجنة التي وعد المتقون. 

ثم ينتقل الخطاب إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - يعرفه 
طريقه حين يتولى عنه من يتولى . ويصله بالقوة التي تحميه 
وتكفيه : « فَإِنَ تولوا فقل : حسبي الله , لا إله إلا هو, عَلَيْهِ توكلت , 
وَهوَ رَبْ العزش العظيم».فإليه تنتهى القوة والملك والعظمة والجاه 
» وهو حسب من لاذ به وحسب من والاه.إنه ختام سورة القتال و 
الجهاد : الارتكان إلى الله وحده , والاعتماد على الله وحده , 
واستمداد القوة من الله وحده . 

«وَهو رَبْ العزش العظيم» ..وبعد 58 هذه السورة المحكمة تحتوي 
بيان الأحكام النهائية في العلاقات الدائمة بين المجتمع المسلم 
وسائر المجتمعات حوله - كما بينا في خلال عرضها وتقديمها - ومن 
ثم ينبغي أن يرجع إلى نصوصها الأخيرة بوصفها الكلمة الأخيرة في 
تلك العلاقات وأن يرجع إلى أحكامها بوصفها الأحكام النهائية 
المطلقة . حسبما تدل عليها نصوص السورة. كما ينبغي ألا تقيد هذه 


النصوص والأحكام النهائية بنصوص وأحكام وردث من قبل وهي 
التي سميناها أحكاما مرحلية - مستندين فى هذه التسمية :ولا 
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وبالذات إلى ترتيب نزول الآيات. 

ومستندين أخيرا إلى سير الأحداث في الحركة الإسلامية , وإدراك 
طبيعة المنهج الإسلامي في هذه الحركة ..هذه الطبيعة التي بيناها 
في التقديم للسورة وفي ثنأياها كذلك .. 

وهذا هو المنهج الذي لا يدركه إلا الذيق يتحركون بهذا الدين حركة 
جهادية لتقرير وجوده في واقع الحياة برد الناس إلى ربوبية الله 
وحده , وإخراجهم من عبادة العباد! إن هنالك مسافة شاسعة بين 
فقه الحركة , وفقه الأوراق! إن فقه الأوراق يغفل الحركة 
ومقتضياتها من حسابه , لأنه لا يزاولها ولا يتذوقها! أما فقه الحركة 
فيرى هذا الدين وهو يواجه الجاهلية . خطوة خطوة , ومرحلة 
مرحلة , وموقفا وقفا. ويراه وهو يشرع احكامه في مواجهة الواقع 
المنحرك , بحيث تجىء مكافتة لهذا الواقع وحاكمة عليه ومتجددة 
بتجدده كذلك! 1 

وأخيرا فإن تلك الأحكام النهائية الواردة فى السورة الأخيرة إنما 
جاءت وواقع المجتمع المسلم , وواقع الجاهلية من حوله كذلك , ك 
لاهما يحتم اتخاذ تلك الإجراءات وتنفيذ تلك الأحكام .. فأما حين 
كان واقع المجتمع المسلم وواقع الجاهلية من حوله يقتضي أحكاما 
أخرى .. مرحلية . . فقد جاءت في السور السابقة نصوص وأحكام 
مرحلية .. 0 

وحين يوجد المجتمع المسلم مرة أخرى ويتحرك فإنه يكون في 
حل من تطبيق الأحكام المرحلية في حينها. 

ولكن عليه أن يعلم أنها أحكام مرحلية , وأن عليه أن يجاهد ليصل 
فى النهاية إلى تطبيق الأحكام النهائية التى تحكم العلاقات النهائية 
بينه وبين سائر المجتمعات .. 0 

والله الموفق , والله المعين .114 


4 - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (3 / 1743) 
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قضية الألوهية والعبودية 


الواقع أن تلك القضية الكبرى هي قضية القرآن كله , وقضية القرآن 
المكى بصفة خاصة. فتعريف الألوهية الحقة وبيان خصائصها من 
الربوبية والقوامة والحاكمية وتعريف العبودية وحدودها التي لا 
تتعداها والوصول من هذا كله إلى تعبيد الناس لإلههم الحق 
واعترافهم بالربوبية والقوامة والحاكمية له وحده .. 

هذا هو الموضوع الرئيسي للقران كله .. وما وراءه إن هو إلا بيان 
لمقتضيات هذه الحقيقة الكبيرة في حياة البشر بكل جوانبها.وهذه 
الحقيقة الكبيرة تستحق - عند التأمل العميق - كل هذا البيان الذي 
هو موضوع هذا القرآن .. , ٍ 

حدق أن يرهل الله من أكلها :رمئله جميدا » وان ينزل بها كتبه 
جميعا : «وما أزسّلنا من قبْلِكَ مِن رَسئول إثا نوحي إليْه أته لا إله إنا 
أتا فَاعْبُدُون» .. 

إن حياة البشر في الأرض لا تستقيم إلا إذا استقامت هذه الحقيقة 
في اعتقادهم وتصورهم , واستقامت كذلك في حياتهم وواقعهم. 

لا تستقيم أولا إزاء هذا الكون الذي يعيشون فيه » ويتعاملون مع 
أشيائه وأحيائه .. وهم حين يضطرب تصورهم لحقيقة الألوهية 
وحقيقة العبودية يروحون يؤلهون الأشياء والأحياء - بل يؤلهون الأ 
شباح والأوهام! - ويعبدون أنفسهم لها في صور مضحكة , ولكنها 
بائسة! , ويقدمون لها - بوحي من الكهان والمنتفعين بأوهام العوام 
في كل زمان وفي كل مكان - خلاصة كدهم من الرزق الذي أعطاهم 
الله. بل إنهم ليقدمون لها فلذات أكبادهم كما يقدمون لهأ أرواحهم 
في بعض الأحيان وهي أشياء وأخواء لا حول لها ولا قوة 5 ولا 
تملك لهم ضرا ولا نفعا .. وتضطرب حياتهم كلها , وهم يعيشون بين 
الهلعو والجزع من هذه الأشياء والأحياء وبين التقرب والزلفى 
لمخلوقات مثلهم , عبوديتها لله كعبوديتهم .. وذلك كما قال الله 
تعالى عنهم : «وَجَعَلوا لِله مما دَرَأ مِنَ الحزث والأتعام تصيبا. ققالوا : 
هذا لله - يرعمهم - وهذا لشركائنا! قما كان لشركائهم ذلا يَصل” إلى 
الله , وما كان لله فهو يَصِل إلى شركائهم! ساء ما يَحكمُون! وكذلِك 
نَبَنَ لكثير مِنّ المتنركين قثل أؤلادهم شركاقهم لِيرْدُوهم وِليَلِيسُوا 
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عَلِيْهِم ديتهُم - ولو شاء الله ما فُعَلُوهُ قَدَرْهُمْ وما يَقْتَرُونَ - وقالوا : 
هذد أتعام وحرت حجر * لا يَطهمها إنا من ' تشاع - يزعيهم - واتئعام 
حُرْمَت ظهُورُها , وأنعاه لا يَدَكرُونَ امنم الله عَلَيْهَا اقتيراءَ عَليْها - 
سيتجزيهم يما كاثوا يَفترون - وقالوا : ما في طون هذم الأتعام - 
الِصّة لذكورنا وَمُحَرَمْ على أزواجنا , وإن يكن مَيْتَة فَهُمْ فيه شركاء! 
سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عَلِيه - قد خسيرَ الذين قتَلوا أؤلادهم 
سقها بِعَيْر علم , وَحَرَمُوا ما رَرَقْهُمْ الله اقتراء عَلى الله , قد ضلوا 
وما كاثوا مُهْنَدِينَ ». 

فهذه نماذج من تكاليف العبودية لغير الله فى الأموال والأولاد التى 
تقدم لمخلوقات من خلق الله. أشياء أو أحياء ما أنزل الله بها من 
سلطان! كذلك لا تستقيم حياة البشر إزاء بعضهم البعض بدون 
استقامة حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية في اعتقادهم وتصورهم 
. وفي حياتهم وواقعهم .. إن إنسانية الإنسان وكرامته وحريته 
الحقيقية الكاملة لا يمكن أن تتحقق في ظل اعتقاد أو نظام لا يفرد 
الله سبحانه بالربوبية والقوامة والحاكمية ولا يجعل له وحده حق 
الهيمنة على حياة الناس فى الدنيا والآخرة , فى السر والعلانية ولا 
يعترف له وحده بحق التشريع والأمر والحاكمية في كل جانب من 
جوانب الحياة الإنسانية .. ١‏ 

والواقع البشرى على مدار التاريخ يثبت هذه الحقيقة ويصدقها. فما 
من مرة انحرف الناس عن الدينونة لله وحده - اعتقادا ونظاما - 
ودانوا لغير الله من العباد - سواء كانت هذه الدينونة , بالاعتقاد و 
الشعائر أم كانت باتباع الأحكام والشرائع - إلا كانت العاقبة هى 
فقدانهم لإنسانيتهم وكرامتهم وحريتهم! والتفسير الإسلامي 
للتاريخ يرد ذل المحكومين للطواغيت , وسيطرة الطواغيت عليهم , 
إلى عامل أساسي هو فسوق المحكومين عن دين الله , الذي يفرد 
الله سبحانه بالألوهية . ومن ثم يفرده بالربوبية والسلطان والقوامة 
والحاكمية. فيقول الله سبحانه عن فرعون وقومه :«ونادى فِرْعَوَن 
فِي قوْمِه قال : يا قوم ألِيْسَ لي ملك مصرَ وهذه الأنهاز تخري من 
تحني ؟ أذلا تبصرون؟ َم أتا خَيلَ من هذا الذي هد مهين 0 يكاد 
يْبين؟ فلولا ألقي عليه أمنورّة من ذهب , أؤ جاء مَعَهْ الملائكة 
مُقترنين! قَاسْتخَف قُوْمَهُ فأطاعوه إِتِهُم كائوا قُؤما فاسيقين» .. 
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فيرد استخفاف فرعون لهم إلى أنهم فاسقون. فما يستخف الحاكم 
الطاغي قومه وهم مؤمنون بالله موحدون لا يدينون 7 
بربوبية تزاول القوامة والحاكمية! ولقد حدث أن الذين فسقوا عن 
الدينونة لله وحده , فأتاحوا لنفر منهم أن يحكموهم بغير شريعته , 
قد وقعوا في النهاية في شقوة العبودية لغيره. العبودية , التي تأكل 
إنسانيتهم وكرامتهم وحريتهم , مهما اختلفت أشكال الأنظمة التي 
تحكمهم والتي ظنوا في بعضها أنها تكفل لهم الإنسانية والحرية و 
الكرامة! لقد هربت أوربا من الله - في أثناء هروبها من الكنيسة 
الطاغية الباغية باسم الدين الزائف! - وثارت على الله - سبحانه - 
في أثناء ثورتها على تلك الكنيسة التي أهدرت كل القيم الإنسانية 
في عنفوان سطوتها الغاشمة! ثم ظن الناس هناك أنهم يجدون 
إنسانيتهم وحريتهم وكرامتهم - ومصالحهم كذلك - في ظل الأنظمة 
الفردية (الديمقراطية) وعلقوا كل آمالهم على الحريات والضمانات 
التى تكفلها لهم الدساتير الوضعية , والأوضاع النيابية البرلمانية ‏ و 
الحريات الصحفية , والضمانات القضائية والتشريعية , وحكم الأ 
إلى آخر هذه الهالات التى أحيطت بها تلك الأنظمة .. ثم ماذا كانت 
العاقبة؟ كانت العاقبة هى طفيان «الرأسمالية» ذلك الطغيان الذى 
أحال كل تلك الضمانات وكل تلك التشكيلات , إلى مجرد لافتات , 
أو إلى مجرد خيالات! ووقعت الأكثرية الساحقة فى عبودية ذليلة ١!‏ 
الأقلية الطاغية التى تملك رأس المال , فتملك معه الأغلبية 
البرلمانية! والدساتير الوضعية! والحريات الصحفية! وسائر 
الضمانات التي ظنها الناس هناك كفيلة بضمان إنسانيتهم وحريتهم 
وكرامتهم . في معزل عن الله سبحانه!!! 

ثم هرب فريق من الناس هناك من الأنظمة الفردية التي يطفى فيها 
«رأس المال» و«الطبقة!» إلى الأنظمة الجماعية! فماذا فعلوا؟ لقد 
استبدلوا بالدينونة لطبقة «الرأسماليين» الدينونة لطبقة 
«الصعاليك»! أو استبدلوا بالدينونة لأصحاب رؤوس الأموال و 
الشركات الدينونة للدولة التي تملك المال إلى جانب السلطان! 
فتصبح أخطر من طبقة الرأسماليين! وفي كل حالة وفي كل وضع 
وفي كل نظام دان البشر فيه للبشر 7 دفعوا من أموالهم ومن 
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أرواحهم الضريبة الفادحة. دفعوها للأرباب المتنوعة في كل حالة! 
إنه لا بد من عبودية! فإن ن لا تكن لله وحده , تكن لغير الله .. 
العبودية لله وحده تطلق الناس أحرارا كراما شرفاء أعلياء . 
العبودية لغير الله تأكل إنسانية الناس وكرامتهم حدم 
وفضائلهم .. ثم تأكل أموالهم ومصالحهم المادية في النهاية! من 
أجل ذلك كله تنال قضية الألوهية والعبودية كل تلك العناية في رس 
الات الله - سبحانه - وفى كتبه .. 

وهذه السورة نموذج من تلك العناية .. فهى قضية لا تتعلق بعبدة ١‏ 
لأصنام والأوثان فى الجاهليات الساذجة البعيدة. ولكنها تتعلق بالا 
نسان كله في كل زمان وفي كل مكان وتتعلق بالجاهليات كلها .. 
جاهليات ما قبل التاريخ. وجاهليات التاريخ. وجاهلية القرن 
العشرين. وكل جاهلية تقوم على أساس من عبادة العباد للعباد! 
ومن أجل ذلك كان جوهر الرسالات والكتب هو تقرير ألوهية الله - 
سبحانه * و ربوبيعه ده للعباد :«وما أزسلنا من ' قَبْلِكَ مين سول إنا 
توحي إِليْهِ أته لا إله إنا أتا فَاعْبدُون». 
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الدينونة لله وحده 


إن توحيد الألوهية , وتوحيد الربوبية , وتوحيد القوامة , وتوحيد 
الحاكمية ,. وتوحيد مصدر الشريعة , وتوحيد منهج الحياة , وتوحيد 
الجهة التي يدين لها الناس الدينونة الشاملة .. إن هذا التوحيد هو 
الذي يستحق أن يرسل من أجله كل هؤلاء الرسل , وأن تبذل في 
سبيله كل هذه الجهود . وأن تحتمل لتحقيقه كل هذه العذابات 3 
لام على مدار الزمان .. لا لأن الله سبحانه فى حاجة إليه. فالله 
سبحانه غني عن العالمين. ولكن لأن حياة البشر لا تصلح ولا 
تستقيم ولا ترتفع ولا تصبح لائقة بالإنسان , إلا بهذا التوحيد الذي 
لا حد لتأثيره في الحياة البشرية في كل جوانبها على السواء» .. 

وقد وعدنا هناك أن نزيد هذا الأمر بيانا في هذا التعقيب الختامي ْ 
شين 

فالآن نبين إجمالا قيمة حقيقة التوحيد في الحياة البشرية في كل 
جوانبها على السواء : 

ننظر ابتداء إلى أثر حقيقة التوحيد - على هذا النحو الشامل - في 
كيان الكائن الإنساني نفسه من ناحية وجوده الذاتي , وحاجته 
الفطرية , وتركيبه الإنساني .. أثرها في تصوره . . وأئر هذا التصور 
فى كيانه : «إن هذا التصور إذ يتتاول الأمور على هذا النحو 
الشامل - بكل معاني الشمول - يخاطب الكينونة البشرية بكل 
جوانبها . وبكل اشواقها . وبكل حاجاتها . وبكل اتجاهاتها . ويردها 
إلى جهة واحدة تتعامل معها . جهة تطلب عندها كل شيء , 
وتتنوجه إليها بكل شيء. جهة واحدة ترجوها وتخشاها , وتتقي 
غضبها وتبتغي رضاها جهة واحدة تملك لها كل شي ء ؛ لأنها خالقة 
كل شي ء ؛ ومالكة كل شي ء , ومدبرة كل شيء. 

«كذلك يرد الكيغونة الإنسانية: إلى مصدر واحد + تتلقى مه 
تصوراتها ومفاهيمها , وقيمها وموازينها . وشرائعها وقوانينها. وتجد 
عنده إجابة عن كل سؤال يجيش فيها وهي تواجه الكون والحياة و 
الإنسان , بكل ما يثيره كل منها من علامات الاستفهام. 

« عندئذ تتجمع هذه الكينونة .. تتجمع شعورا وسلوكا , وتصورا 
واستجابة. فى شأن العقيدة والمنهج. 
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وشأن الاستمداد والتلقي. وشأن الحياة والموت. وشأن السعي و 
الحركة. وشأن الصحة والرزق. وشأن الدنيا والآخرة. فلا تتفرق 
مزقا ولا تتجه إلى شتى السبل والآفاق ولا تسلك شتى الطرق على 
غير اتفاق! «والكينونة الإنسانية حين تتجمع على هذا النحو , 
تصبح في خير حالاتها. لأنها تكون حينئذ في حالة «الوحدة» التي 
هي طابع الحقيقة في كل مجالاتها .. فالوحدة هي حقيقة الخالق - 
سبحانه - والوحدة هى حقيقة هذا الكون - على تنوع المظاهر والأ 
شكال والأحوال - والوحدة هي حقيقة الحياة والأحياء - على تنوع 
الأنواع والأجناس - والوحدة هي حقيقة الإنسان - على تنوع الأفراد 
والاستعدادات - والوحدة هى غاية الوجود الإنسانى - وهى العبادة 
- على تنوع مجالات العبادة وهيئاتها - وهكذا حيثما بحث الإنسان 
عن الحقيقة فى هذا الوجود .. 
«وحين تكون الكينونة الإنسانية في الوضع الذي يطابق «الحقيقة» 
في كل مجالاتها , تكون في أوج قوتها الذاتية وفي أوج تناسقها - 
كذلك - مع «حقيقة» هذا الكون الذي تعيش فيه , وتتعامل معه ومع 
«حقيقة» كل شيء في هذا الوجود . مما تتأثر به وتؤئر فيه .. 
وهذا التناسق هو الذي ينيح لها أن تنشئئع أعظم الآثار » وأن تؤدي 
أعظم الأدوار. 
«وحينما بلغت هذه الحقيقة أوجها في المجموعة المختارة من 
المسلمين الأوائل . صنع الله بها في الأرض أدوارا عميقة الآثار في 
كيان الوجود الإنساني , وفي كيان التاريخ الإنساني 
«وحين توجد هذه الحقيقة مرة أخرى وهي لا بد كائئة بإذن الله - 
سيصنع الله بها الكثير . مهما يكن في طريقها من العراقيل. ذلك أن 
وجود هذه الحقيقة في ذاته ينشىء قوة لا تقاوم لأنها من صميم 
قوة هذا الكون وفي اتجاه قوة المبدع لهذا الكون أيضا. 

«...إن هذه الحقيقة ليست أهميتها فقط في تصحيح التصور الإ 
يماني. وإن كان هذا التصحيح في ذاته غاية ضخمة يقوم عليها 
بناء ألحياة كله - بل إن أهميتها كذلك في حسن تذوق الحياة , 
وبلوغ هذا التذوق أعلى درجات الكمال والتناسق. فقيمة الحياة الا 
نسانية ذاتها ترتفع حين تصبح كلها عبادة لله وحين يصبح كل 
نشاط فيها - صغر أم كبر - جزءا من هذه العبادة أو كل العبادة , 
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متى نظرنا إلى المعنى الكبير الكامن فيه. وهو إفراد الله - سبحانه - 
بالألوهية والإقرار له وحده بالعبودية .. هذا المقام الذى لا يرتفع الإ 
نسان إلى ما هو أعلى منه ولا يبلغ كماله الإنساني إلا في تحقيقه. 
وهو المقام الذي بلغه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أعلى 
مقاماته التي ارتقى إليها. مقام تلقي الوحي من الله. ومقام الإسراء 
أيضا : «تبارك الذي تل القزفانَ على عَيْدِدِ لِيَكُون للعاتيينَ تذيرا» .. 
(الفرقان : 1). 
«سبئحان الذي أمنرى بعَبدد لَيْنَا مِنَ المَسُجد الحرام إلى المَسْجدٍ 
الأقصّى الذي باركنا حؤله. لثريه مِن آياتنا ‏ إته هو السَميه البتصين» 
... (الإسراء : 1). 
وننتقل إلى قيمة أخرى من قيم توحيد العبادة بمعنى الدينونة لله 
وحده واثارها فى الحياة الإنسانية : 
إن الدينونة لله تحرر البشر من الدينونة لغيره وتخرج الناس من 
عبادة العباد إلى عبادة الله وحده. وبذلك تحقق للإنسان كرامته 
الحقيقية وحريتة الحقيقية , هذه الحرية وتلك اللتان يستحيل 
ضمانهها فى ل أى ,نظام آخر - غير النظام الإسلامي - يدين فيه 
الناس بعضهم لبعض بالعبودية ٠‏ في صورة من صورها الكثيرة 1 
سواء عبودية الاعتقاد . أو عبودية الشعائر ؛ أو عبودية الشرائع .. 
فكلها عبودية وبعضها مفل بعض تخضع الرقاب لغير الله بإخضاعها 
للتلقي في أي شأن من شؤون الحياة لغير الله. 
والناس لآ يملكون أن يعيشوا غير مدينين! لا بد للناس من دينونة. 
والذين لا يدينون لله وحده يقعون من 0 في شر ألوان 
العبودية لغير الله في كل جانب من جوانب الحياة! 
إنهم يقعون فرائس لأهوائهم وشهواتهم بلا حد ولا ضابط. ومن ثم 
يفقدونٍ 1 الادمه وينارجون في 0 البهيمةٍ :«والنين 


00 : 12 ولا ؛ يخكسر 00 شيئا كأن يخكسر آدميته ٠‏ ويندرجم 
في عالم البهيمة , وهذا هو الذي يقع حتما بمجرد التملص من 
الدينونة لله وحده ,2 والوقوع في الدينونة للهوى والشهوة. .ثم هم 
يقعون فرائس لألوان من العبودية للعبيد .. يقعون في شر ألوان 

العبودية للحكام والرؤساء الذين يصرفونهم وفق شرائع من عند 
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أنفسهم , لا ضابط لها ولا هدف إلا حماية مصالح المشرعين أنفسهم 
- سواء تمثل هؤلاء المشرعون في فرد حاكم , أو في طبقة حاكمة , 

أو في جنس حاكم - فالنظرة على المستوي الإنساني الشامل تكشف 
عن هذه الظاهرة في كل حكم بشري لا يستمد من الله وحده , ولا 
يتقيد بشريعة الله لا يتعداها .. 

ولكن العبودية للعبيد لا تقف عند حدود العبودية للحكام والرؤساء 
والمشرعين .. فهذه هي الصورة الصارخة , ولكنها ليست هي كل 
شي ء! .. إن العبودية للعباد تتمثل في صور أخرى خفية ولكنها قد 
تكون أقوى وأعمق وأقسى من هذه الصورة! ونضرب مثالا لهذا تلك 
العبودية لصانعي المودات والأزياء مثلا! أي سلطان لهؤلاء على 
قطيع كبير جدا من البشر؟ .. كل الذين يسمونهم متحضرين ..! إن 
الزي المفروض من آلهة الأزياء - سواء في الملابس أو العربات أو 
المباني أو المناظر أو الحفلات ... إلخ .. ليمئل عبودية صارمة لا 
سبيل لجاهلي ولا لجاهلية أن يفلت منها أو يفكر في الخروج عنها! 
ولو دان الناس 0 هذه الجاهلية «الحضارية!» لله بعض ما 
يدينون لصانعى الأزياء لكانوا عبادا متبتلين! .. فماذا تكون العبودية 
إن لم تكن هي هذه؟ وماذا تكون الحاكمية والربوبية إن لم تكن هي 
حاكمية وربوبية صانعي الأزياء أيضا؟! وإن الإنسان ليبصر أحيانا ب 
المرأة المسكينة . وهي تلبس ما يكشف عن سوآتها , وهو في الوقت 
ذاته لا يناسب شكلهاً ولا تكوينها . وتضع من الأصباغ مآ يتركها 
شائهة أو مثارا للسخرية! 

ولكن الألوهية القاهرة لأرباب الأزياء والمودات تقهرها وتذلها لهذه 
المهانة التي لا تملك لها ردا , ولا تقوى على رفض الدينونة لها , لأن 
المجتمع كله من حولها يدين لها. فكيف تكون الدينونة إن لم تكن 
هي هذه؟ وكيف تكون الحاكمية والربوبية إن لم تكن هي تلك؟! 
وليس هذا إلا مثلا واحدا للعبودية المذلة حين لا يدين الناس لله 
وحده وحين يدينون لغيره من العبيد .. 

وليست حاكمية الرؤساء والحكام وحدها هى الصورة الكريهة 
المذلة لحاكمية البشر للبشرء ولعبودية البشر للبشر! وهذا يقودنا إلى 
قيمة توحيد العبادة والدينونة في صيانة أرواح الناس وأعراضهم 
وأموالهم , التي تصبح كلها ولا عاصم لها عند ما يدين العباد للعباد , 
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في صورة من صور الدينونة .. سواء في صورة حاكمية التشريع , 
أو في صورة حاكمية الأعراف والتقاليد , أو في صورة حاكمية الا 
عتقاد والتصور .. 

إن الدينونة لغير الله في الاعتقاد والتصور معناها الوقوع في براثن 
الأوهام والأساطير والخرافات التي لا تنتهي والتي تمثل الجاهليات 
الوثنية المختلفة صورا منها وتمثل أوهام العوام المختلفة صورا 
منها وتقدم فيها النذور والأضاحي من الأموال - وأحيانا من الأولاد! 
- تحت وطأة العقيدة الفاسدة والتصور المنحرف ويعيش الناس 
معها في رعب من الأرباب الوهمية المختلفة . ومن السدنة والكهنة 
المتصلين بهذه الأرباب! ومن السحرة المتصلين بالجن والعفاريت! 
ومن المشايخ والقديسين أصحاب الأسرار! ومن .. ومن .. من الأ 
وهام التي ما يزال الناس منها في رعب وفي خوف وفي تقرب 
وفي رجاء 2» حتى تتقطع اعناقهم وتتوزع جهودهم , وتتبدد 
طاقاتهم في مثل هذا الهراء! وقد مثلنا لتكاليف الدينونة لغير الله 
في الأعراف والتقاليد بأرباب الأزياء والمودات! فينبغي أن نعلم كم 
من الأموال والجهود تضيع - إلى جانب الأعراض والأخلاق - في 
سبيل هذه الأرباب! إن البيت ذا الدخل المتوسط ينفق على الدهون 
والعطور والأصباغ وعلى تصفيف الشعر وكيه وعلى الأقمشة التي 
تصنع منها الأزياء المتقلبة عاما بعد عام , وما يتبعها من الأحذية 
المناسبة والحلى المتناسقة مع الزى والشعر والحذاء! ... إلى آخر ما 
تقضى به تلك الأرباب النكدة .. إن البيت ذا الدخل المتوسط ينفق 
نصف دخله ونصف جهده لملاحقة أهواء تلك الأرباب المتقلبة التى 
لا تنبت على حال. ومن ورائها اليهود أصحاب رؤوس الأموال 
الموظفة فى الصناعات الخاصة بدنيا تلك الأرباب! ولا يملك الرجل 
ولا المرأة وهما فى هذا الكد الناصب أن يتوقفا لحظة عن تلبية ما 
تقتضيه تلك الدينونة النكدة من تضيحات فى الجهد والمال و 
العرض والخلق على السواء! وأخيرا تجيء تكاليف العبودية 
لحاكمية التشريع البشرية .. 

وما من أضحية يقدمها عابد الله لله , إلا ويقدم الذين يدينون لغير 
الله أضعافها للأرباب الحاكمة! من الأموال والأنفس والأعراض .. 
وتقام أصنام من «الوطن» ومن «القوم» ومن «الجنس» ومن 
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«الطبقة» ومن «الإنتاج» ... ومن غيرها من شتى الأصنام وال 
رباب .. 

وتدق عليها الطبول وتنصب لها الرايات ويدعى عباد الأصنام إلى 
بذل النفوس والأموال لها بغير تردد. وإلا فالتردد هو الخيانة , وهو 
العار .. وحتى حين يتعارض العرض. مع متطلبات هذه الأصنام , 
فإن العرض هو الذي يضحى ويكون هذا هو الشرف الذي يراق على 
جوانبه الدم! كما تقول الأبواق المنصوبة حول الأصنام . ومن ورائها 
أولئك الأرباب من الحكام! إن كل التضحيات التي يقتضيها الجهاد 
في سبيل الله ليعبد الله وحده في الأرض وليتحرر البشر من عبادة 
الطواغيت والأصنام , ولترتفع الحياة الإنسانية إلى الأفق الكريم 
الذي أراده الله للإنسان .. إن كل هذه التضحيات التي يقتضيها 
الجهاد في سبيل الله ليبذل مثلها واكثر من يدينون لغير الله! و 
الذين يخشون العذاب والألم والاستشهاد وخسارة الأنفس ا 
والأموال إذا هم جاهدوا في سبيل الله , عليهم أن يتأملوا ماذا 
تكلفهم الدينونة لغير الله فى الأنفس والأموال والأولاد , وفوقها الأ 
خلاق والأعراض .. إن تكأليف الجهاد في سبيل الله في وجه 
طواغيت الأرض كلها لن 0 تكلفهم الدينونة لغير الله وفوق 
ذلك كله الذل والدنس والعار! وأخيرا فإن توحيد العبادة والدينونة 
لله وحده 2 ورفض العبادة والدينونة لغيره من خلقه ذو قيمة كبيرة 
في صيانة الجهد البشري من أن ينفق في تأليه الأرباب الزائفة. كي 
يوجه بجملته إلى عمارة الأرض , وترقيتها , وترقية الحياة فيها. " 
وهناك ظاهرة واضحة متكررة أشرنا إليها فيما سبق في 
هذا الجزء .. وهي أنه كلما قام عبد من عبيد الله ليقيم من نفسه 
طاغوتا يعبّد الناس لشخصه من دون الله .. احتاج هذا الطاغوت 
كي يعبد (أي يطاع ويتبع) إلى أن يسخر كل القوى والطاقات أولا 
لحماية شخصه. وثانيا لتأليه ذاته. واحتاج إلى حواش وذيول 
وأجهزة وأبواق تسبح بحمده , وترتل ذكره , وتنفخ في صورته 
«العبدية» الهزيلة لتتضخم وتشغل مكان «الألوهية» العظيمة! وألا 
تكف لحظة واحدة عن النفخ فى تلك الصورة العبدية الهزيلة! وإطلا 
ق الترانيم والتراتيل حولها. وحشد الجموع - بشتى الوسائل - 
للتسبيح باسمها , وإقامة طقوس العبادة لها ...! 
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وهو جهد ناصب لا يفرغ أبدا. لأن الصورة العبدية الهزيلة ما تني 
تنكمش وتهزل وتتضاءل كلما سكن من حولها النفخ والطبل والزمر 
والبخور والتسابيح والتراتيل. وما تني تحتاج كرة اخرى إلى ذلك 
الجهد الناصب من جديد! وفى هذا الجهد الناصب تصرف طاقات 
وأموال - وأرواح أحيانا وأعراض! - لو أنفق بعضها في عمارة الأ 
رض ء, والإنتاج المثمر , لترقية الحياة البشرية وإغنائها , لعاد على 
البشرية بالخير الوفير .. ولكن هذه الطاقات والأموال - والأرواح 
أحيانا والأعراض - لا تنفق في هذا السبيل الخير المتثمر ما دام 
الناس لا يدينون لله وحده وإنما يدينون للطواغيت من دونه. 

ومن هذه اللمحة يتكشف مدى خسارة البشرية فى الطاقات والأ 
موال والعمارة والإنتاج من جراء تنكبها عن الدينونة لله وحده 
وعبادة غيره من دونه .. وذلك فوق خسارتها في الأرواح والأعراض 
. والقيم والأخلاق. وفوق الذل والقهر والدنس والعار! وليس هذا 
في نظام أرضى دون نظام ٠‏ وإن اختلفت الأوضاع واختلفت ألوان 
التضحيات. 

« ولقد حدث أن الذين فسقوا عن الدينونة لله وحده , فأتاحوا لنفر 
منهم أن يحكموهم بغير شريعته , قد وقعوا في النهاية في شقوة 
العبودية لغيره. العبودية التي تأكل إنسانيتهم وكرامتهم وحريتهم ,2 
مهما اختلفت أشكال الأنظمة التي تحكمهم , والتي ظنوا في بعضها 
أنها تكفل لهم الإنسانية والحرية والكرامة. 

«لقد هربت أوربا من الله - في أثناء هروبها من الكنيسة الطاغية 
الباغية باسم الدين الزائف - وثارت على الله - سبحانه - في أثناء 
ثورتها على تلك الكنيسة التى أهدرت كل القيم الإنسانية فى 
عنفوان سطوتها الغاشمة! ١ ١‏ 
ثم ظن الناس أنهم يجدون إنسانيتهم وحريتهم وكرامتهم - 
ومصالحهم كذلك - في ظل الأنظمة الفردية (الديمقراطية) وعلقوا 
كل آمالهم على الحريات والضمانات التى تكفلها لهم الدساتير 
الوضعية , والأوضاع النيابية البرلمانية . والحريات الصحفية » و 
الضمانات القضائية والتشريعية , وحكم الأغلبية المنتخبة ... إلى 
آخر هذه الهالات التي أحيطت بها تلك الأنظمة .. ثم ماذا كانت 
العاقبة؟ كانت العاقبة هي طغيان «الرأسمالية» ذلك الطغيان الذي 
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أحال كل تلك الضمانات , وكل تلك التشكيلات ؛ إلى مجرد لافتات , 
أو إلى مجرد خيالات! ووقعت الأكثرية الساحقة فى عبودية ذليلة ١‏ 
الأقلية الطاغية التى تملك رأس المال ,. فتملك معه الأغلبية 
البرلمانية! والدساتير الوضعية! والحريات الصحفية! وسائر 
الضمانات التي ظنها الناس هناك كفيلة بضمان إنسانيتهم وكرامتهم 
وحريتهم , في معزل عن الله سبحانه!!! «ثم هرب فريق من الناس 
هناك من الأنظمة الفردية التي يطفى فيها «رأس المال» و«الطبقة» 
إلى الأنظمة الجماعية! فماذا فعلوا؟ لقد استبدلوا بالدينونة لطبقة 
«الرأسماليين» الدينونة لطبقة «الصعاليك»! أو استبدلوا بالدينونة لأ 
صحاب رؤوس الأموال والشركات الدينونة للدولة التى تملك المال 
إلى جانب السلطان! فتصبح أخطر من طبقة الرأسماليين! «وفي كل 
حالة . وفي كل وضع . وفي كل نظام , دان البشر فيه للبشر , دفعوا 
من أموالهم ومن أرواحهم الضريبة الفادحة. دفعوها للأرباب 
المتنوعة في كل حال. 

«إنه لا بد من عبودية! فإن لا تكن لله وحده تكن لغير الله .. و 
العبودية لله وحده تطلق الناس أحرارا كراما شرفاء أعلياء . 
العبودية لغير الله تأكل إنسانية الناس وكرامتهم ره 
وفضائلهم. ثم تأكل أموالهم ومصالحهم المادية في النهاية. 

«من أجل ذلك كله تنال قضية الألوهية والعبودية كل تلك العناية 
في رسالات الله - سبحانه - وفي كتبه . 

وهذه السورة نموذج من تلك العناية .. فهي قضية لا تتعلق بعبدة | 
لأصنام والأوثان في الجاهليات الساذجة البعيدة. ولكنها تتعلق بالا 
نسان كله ٠‏ في كل زمان وفي كل مكان وتتعلق بالجاهليات كلها .. 
جاهليات ما قبل التاريخ , وجاهليات التاريخ. وجاهلية القرن 
العشرين. وكل جاهلية تقوم على أساس من عبادة العباد للعباد». 
والخلاصة التي ينتهي إليها القول في هذه القضية : أنه يتجلى 
بوضوح من التقريرات القرآنية بجملتهاً - وهذه السورة نموذج منها 
- أن قضية الدينونة والاتباع والحاكمية - التي يعبر عنها في هذه 
السورة بالعبادة - هي قضية عقيدة وإيمان وإسلام وليست قضية 
فقه أو سياسة أو نظآد! 

إنها قضية عقيدة تقوم أو لا تقوم. وقضية إيمان يوجد أو لا يوجد. 
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وقضية إسلام يتحقق أو لا يتحقق ..ثم هي بعد - بعد ذلك لا قبله - 
قضية منهج للحياة الواقعية يتمثل في شريعة ونظام وأحكام وفي 
أوضاع وتجمعات تتنحقق فيها الشريعة والنظام. وتنفذ فيها الأ 
حكام. 
وكذلك فإن قضية «العبادة» ليست قضية شعائرٍ وإنما هي قضية 
دينونة واتباع ونظام وشريعة وفقه وأحكام وأوضاع في واقع 
الحياة .. وأنها من أجل أنها كذلك استحقت كل هذه العناية في 
المنهج الربانى المتمئل فى هذا الدين .. واستحقت كل هذه الرسل 
والرسالات. وأستحقت كل هذه العذابات والآلام والتضحيات. 
والآن نجيء إلى تتابع هذا القصص في السورة ودلالته على الخط 
الحركي للعقيدة الإسلامية في تاريخ البشرية : 
لقد بينا من قبل في التعقيب على قصة نوح أن الإسلام كان هو 
أول عقيدة عرفتها البشرية على يدي آدم عليه السلام أبي البشر الأ 
ول ؛ ثم على يدي نوح - عليه السلام - أبي البشر الثاني .. ثم بعد 
ذلك على يدي كل رسول .. وأن الإسلام يعني توحيد الألوهية من 
ناحية الاعتقاد والتصور والتوجه بالعبادة والشعائر , وتوحيد 
الربوبية من ناحية الدينونة والاتباع والطاعة والخضوع : أى توحيد 
القوامة والحاكمية والتوجيه والتشريع. 1 
ثم بينا كذلك أن الجاهلية - سواء كانت جاهلية الاعتقاد والتصور و 
العبادة والشعائر! أو جاهلية الدينونة والاتباع والطاعة والخضوع - 
أو هما معا - كانت تطرؤ على البشرية بعد معرفة الإسلام على أيدي 
الرسل - عليهم صلوات الله وسلامه - وكانت تفسد عقائدهم 
وتصوراتهم ,2 كما تفسد حياتهم وأوضاعهم بالدينونة الغير الله - 
سبحانه - سواء كانت هذه الدينونة لطوطم أو حجر أو شجر أو 
نجم أو كوكب أو رو أو أرواحة شتى أو كانت هذه الدينونة لبشر 
من البشر : كاهن أم ساحر أم حاكم ل 
لانحراف عن التوحيد إلى الشرك , والخروج من الإسلام إلى 
الجاهلية. 
ومن هذا التتابع التاريخي - الذي يقصه الله سبحانه في كتابه الذي 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه - يتبين خطأ المنهج الذي 
يتبعه علماء الدين المقارن وخطأ النتائج التي يصلون إليها عن 
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طريقه .. 
خطأ المنهج لأنه يتبع خط الجاهليات التي عرفتها البشرية . ويهمل 
خط التوحيد الذي جاء به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم - وهم 
حتى في تتبعهم لخط الجاهليات لا يرجعون إلا لما حفظته اثار 
العهود الجاهلية التى يحوم عليها التاريخ - ذلك المولود الحدث 
الذي لا يعرف من تاريخ البشرية إلا القليل ولا يعرف هذا القليل إلا 
عن سبيل الظن والترجيح! - وحتى حين يصلون إلى اثر من اثار 
التوحيد الذي جاءت به الرسالات رأسا في إحدى الجاهليات 
التاريخية في صورة توحيد مشوه كتوحيد أخناتون مثلا في 
الديانة المصرية القديمة فإنهم يتعمدون إغفال أثر رسالة التوحيد - 
ولو على سبيل الاحتمال - وقد جاء أخناتون في مصر بعد عهد 
يوسف - عليه السلام - وتبشيره بالتوحيد كما جاء في القران الكريم 
- حكاية عن قوله لصاحبي السجن في سورة يوسف - : « إنِي ترركت 
ملة قوم لا يَؤُمِنُون باللم ٠‏ وهم بالأخرّة هم كافزون. وَاتبَغْت ملة 
آبائي إنراهيم وإسنحاق ويغقوب , ما كان لنا أن شرك بالتله من 
شي'ء , ذلك مِن فضل الله عَلِيْنا وَعَلى الئاس , ولكن أكقرَ التاس لا 
يتشكرون. يا صاحيي المنئن أأزباب متقزقون خَيْرٍ م الل الواحذ 
أتزل الل ها هد ان إن الحكم إلا لله أمّر أنا تفينوا إنا إياض 
ذلك الضين القنه .ولك أعتز الثاس 8 يكلقوة» ب (يوسف ١‏ 37 
0) وهم إنما يفعلون ذلك , لأن المنهج كله إنما قام ابتداء على 
أساس العداء والرفض للمنهج الديني , بسبب ما ثار بين الكنيسة الأ 
وربية والبحث العلمي في كل صوره في فترة من فترات التاريخ. 
فبدأ المنهج وفي عزم أصحابه أن يصلوا إلى ما يكذب مزاعم 
الكنئيسة من أساسها , للوصول إلى تحطيم الكنيسة ذاتها. ومن أجل 
هذا جاء منهجا منحرفا منذ البدء , لأنه يتعمد الوصول سلفا إلى 
نتائج معينة , قبل البدء في البحث! وحتى حين هدأت حدة العداء 
للكنيسة بعد تحطيم سيطرتها العلمية والسياسية والاقتصادية 
الغاشمة فإن المنهج استمر في طريقه. لأنه لم يستطع أن يتخلص 
من أساسه الذي قام عليه , والتقاليد التي تراكمت على هذا الأساس 


حتى صارت من أصول المنهج! 
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أما خطأ النتائج فهو ضرورة حتمية لخطأ المنهج من أساسه. هذا 
الخطأ الذي طبع نتائج المنهج كلها بهذا الطابع .. 
على أنه أيا كان المنهج وأيا كانت النتائج التي يصل إليها فإن 
تقريراته مخالفة مخالفة أساسية للتقريرات الإلهية كما يعرضها 
القرآن الكريم .. وإذا جاز لغير مسلم أن يأخذ بنتائج تخالف مخالفة 
صريحة قول الله سبحانه في مسألة من المسائل فإنه لا يجوز 
لباحث يقدم بحثه للناس على أنه «مسلم» أن يأخذ بتلك النتائج. 
ذلك أن التقريرات القرآنية في مسألة الإسلام والجاهلية . وسبق الإ 
سلام للجاهلية في التاريخ البشري » وسبق التوحيد للتعدد 9 
التثنية .. قاطعة , وغير قابلة للتأويل. فهي مما يقال عنه : إنه 
معلوم من الدين بالضرورة. 
وعلى من يأخذ بنتائج علم الأديان المقارنة في هذا الأمرء أن يختار 
بين قول الله سبحانه وقول علماء الأديان. 
أو بتعبير آخر : أن يختار بين الإسلام وغير الإسلام! لأن قول الله 
في هذه القضية منطوق وصريح ,2 » وليس ضمنيا ولا مفهوما! على 
أية 0 فإن هذا ليس موضوعنا الذى نستهدفه فى هذا التعقيب الأ 
. إنما نستهدف هنا رؤية الخط الحركي للعقيدة الإسلامية في 
التارية خ البشري والإسلام والجاهلية يتعاوران البشرية والشيطان 
يستغل الضعف البشري وطبيعة التكوين لهذا المخلوق المزدوج 
الطبيعة والاتجاه . ويجتال الناس عن الإسلام بعد أن يعرفوه , إلى 
الجاهلية فإذا بلغت هذه الجاهلية مداها بعث الله للناس رسولا 
يردهم إلى الإسلام. ويخرجهم من الجاهلية. وأول ما يخرجهم منه 
هو الدينونة لغير الله سبحانه من الأرباب المتفرقة .. وأول ما 
يردهم إليه هو الدينونة لله وحده في أمرهم كله , لا في الشعائر 
التعبدية وحدها , ولا في الاعتقاد القلبي وحده. 
إن هذه الرؤية تفيدنا في تقدير موقف البشرية اليوم وفى تحديد 
طبيعة الدعوة الإسلامية كذلك .. 1 
إن البشرية ليدم + ييجملعها - نزاو ل برجديلة بداملة :إلى الجالطلنة 
التي أخرجها منها آخر رسول - محمد صلى الله عليه وسلم - وهي 
جاهلية تتمئل في صور شتى : 
بعضها يتمثل في إلحاد بالله سبحانه , وإنكار لوجوده .. فهي 
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جاهلية اعتقاد وتصور , كجاهلية الشيوعيين. 

وبعضها يتمثل في اعتراف مشوه بوجود الله سبحانه . وانحراف 
في الشعائر التعبدية وفي الدينونة والاتباع والطاعة , كجاهلية 
الو ثنيين من الهنود وغيرهم .. وكجاهلية اليهود والنصارى كذلك. 
وبعضها يتمثل في اعتراف صحيح بوجود الله سبحانه , وأداء 
للشعائر التعبدية. مع انحراف خطير في تصور دلالة شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا رسول الله. ومع شرك كامل فى الدينونة والاتباع 
والطاعة. ١‏ 

وذلك كجاهلية من يسمون أنفسهم «مسلمين» ويظنون أنهم أسلموا 
واكتسبوا صفة الإسلام وحقوقه - بمجرد نطقهم بالشهادتين وأدائهم 
للشعائر التعبدية مع سوء فهمهم لمعنى الشهادتين ومع استسلامهم 
ودينونتهم لغير الله من العبيد! وكلها جاهلية. وكلها كفر بالله كالاً 
ولين. أو شرك بالله كالآخرين «1» .. 

إن رؤية واقع البشرية على هذا النحو الواضح تؤكد لنا أن البشرية 
اليوم بجملتها قد ارتدت إلى جاهلية شاملة , وأنها تعاني رجعية 
نكدة إلى الجاهلية التي أنقذها منها الإسلام مرات متعددة , كان 
آخرها الإسلام الذى جاء به محمد صلى الله عليه وسلم .. وهذا 
بدوره يحدد طبيعة الدور الأساسي لطلائع البعث الإسلامي » و 
المهمة الأساسية التي عليها أن تقوم بها للبشرية ونقطة البدء 
الحاسمة فى هذه المهمة. 

إن على هذه الطلائع أن تبدأ في دعوة البشرية من جديد إلى 
الدخول في الإسلام كرة أخرى» والخروج عن هذه الجاهلية الكدة 
التي ارتدت إليها. على أن تحدد للبشرية مدلول الإسلام الأساسي : 
وهو الاعتقاد بألوهية الله وحده , وتقديم الشعائر التعبدية أله 
وحده والدينونة والاتباع والطاعة والخضوع في أمور الحياة كلها 
لله وحده .. وأنه بغير هذه المدلولات كلها لا يتم الدخول في الإسلا 
م ولا تحتسب للناس صفة المسلمين ولا تكون لهم تلك الحقوق 
التي يرتبها الإسلام لهم في أنفسهم وأموالهم كذلك. وأن تخلف أحد 
هذه المدلولات كتخلفها جميعا , يخرج الناس من الإسلام إلى 
الجاهلية . ويصمهم بالكفر أو بالشرك قطعا .. 

إنها دورة جديدة من دورات الجاهلية التي تعقب الإسلام. فيجب 
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أن تواجهها دورة من دورات الإسلام الذي يواجه الجاهلية , ليرد 
الناس إلى الله مرة أخرى , ويخرجهم من عبادة العباد إلى عبادة الله 
وحده . 

ولا بد أن يصل الأمر إلى ذلك المستوي من الحسم والوضوح في 
نفوس العصبة المسلمة التي تعاني موأجهة الجاهلية الشاملة في 
هذه الفترة النكدة من حياة البشرية .. فإنه بدون هذا الحسم وهذا 
الوضوح تعجز طلائع البعث الإسلامي عن أداء واجبها في هذه 
الفترة الحرجة من تاريخ البشرية وتتأرجح أمام المجتمع الجأهلي - 
وهى تحسبه مجتمعا مسلما - وتفقد تحديد أهدافها الحقيقية , 
بفقدانها لتحديد نقطة البدء من حيث تقف البشرية فعلا , لا من 
حيث تزعم! والمسافة بعيدة بين الزعم والواقع .. بعيدة جدا .. 

ونقف الوقفة الأخيرة في هذا التعقيب الأخير أمام موقف 0 
الموحد من أقوامهم الذين أرسلوا إليهم. 

واختلاف هذا الموقف عند البدء وعند النهاية كما يعرضه قصص 
الرسل في هذه السورة : 

لقد أرسل كل رسول إلى قومه. وعند بدء الدعوة كان الرسول 
واحدا من قومه هؤلاء. يدعوهم إلى الإسلام دعوة الأخ لإخوته 
ويريد لهم ما يريد الأخ لإخوته من الخير الذي هداه الله إليه والذي 
يجد فى نفسه بينة من ربه عليه. 

هذا كان موقف كل رسول من قومه عند نقطة البدء .. ولكن هذا لم 
يكن موقف أي رسول عند نقطة الختام! لقد استجابت للرسول 
طائفة من قومه فآمنوا بما أرسل به إليهم .. عبدوا الله صم 
طلب إليهم , وخلعوا من أعناقهم ربقة الدينونة لأي من خلقه . 
وبذلك صاروا مسلمين .. صاروا «أمة مسلمة» .. 

ولم تستجب للرسول طائفة اخرى من قومه. كفروا بما جاءهم به 
وظلوا في دينونتهم لغير الله من خلقه وبقوا في جاهليتهم لم 
يخرجوا منها إلى الإسلام .. ولذلك صاروا «أمة مشركة» .. 

لقد انقسم القوم الواحد تجاه دعوة الرسول إلي أمتين ليرد + أمة 
مسلمة وأخرى مشركة ولم يعد القوم الواحد أمة واحدة كما كانوا 
قبل الرسالة. مع أنهم قوم واحد من ناحية الجنس والأرومة. إلا أن 
آصرة الجنس والأرومة , وآصرة الأرض والمصالح المشتركة .. لم 


211 


تعد هي التي تحكم العلاقات بينهم كما كانوا قبل الرسالة .. لقد 
ظهرت مع الرسالة آصرة أخرى تجمع القوم الواحد أو تفرقه .. تلك 
هي آصرة العقيدة والمنهج والدينونة .. وقد فرقت هذه الآصرة بين 
القوم الواحد , فجعلته أمتين مختلفتين لا تلتقيان , ولا تتعايشان! 
ذلك أنه بعد بروز هذه المفارقة بين عقيدة كل من الأمتين فاصل 
الرسول والأمة المسلمة التي معه قومهم على أساس العقيدة و 
المنهج والدينونة. فاصلوا الأمة المشركة التي كانت قبل الرسالة هي 
قومهم وهي أمتهم وهي أصلهم .. لقد افترق المنهجان , فاختلفت 
الجنسيتان. وأصبحت الأمتان الناشئتان من القوم الواحد لا تلتقيان 
ولا تتعايشان! وعند ما فاصل المسلمون قومهم على العقيدة و 
المنهج والدينونة فصل الله بينهما فأهلك الأمة المشركة , ونجى الأ 
مة المسلمة .. واطردت هذه القاعدة على مدار التاريخ كما رأينا فى 
السورة .. ١‏ 
والأمر الذي ينبغي لطلائع البعث الإسلامي في كل مكان أن تكون 
على يقين منه : أن الله سبحانه لم يفصل بين المسلمين وأعدائهم 
من قومهم , إلا بعد أن فاصل المسلمون أعداءهم وأعلنوا مفارقتهم 
لما هم عليه من الشرك وعالنوهم بأنهم يدينون لله وحدة ,2 ولا 
يدينون لأربابهم الزائفة ولا يتبعون الطواغيت المتسلطة ولا 
يشاركون في الحياة ولا في المجتمع الذي تحكمه هذه الطواغيت 
بشرائع لم يأذن بها الله. سواء تعلقت بالاعتقاد , أو بالشعائر , أو د 
الشرائع. 

إن يد الله سبحانه لم تتدخل لتدمر على الظالمين , إلا بعد أن 
فاصلهم المسلمون .. وما دام , المسلمون لم يفاصلوا قومهم , ولم 
يتبرأوا منهم , ولم يعالنوهم بافتراق دينهم عن دينهم , ومنهجهم 
عن منهجهم , وطريقهم عن طريقهم , لم تتدخل يد الله سبحانه 
للفصل بينهم وبينهم , ولتحقيق وعد الله بنصر المؤمنين والتدمير 
على الظالمين .. 

وهذه القاعدة الفظروة هي التي ينبغي لطلائع البعث الإسلامي أن 
تدركها وأن ترتب حركتها على أساسها : 

إن الخطوة الأولى تبدأ دعوة للناس بالدخول في الإسلام والدينونة 
لله وحده بلا شريك ونبذ الدينونة لأحد من خلقه - في صورة من 


212 


صور الدينونة - ثم ينقسم القوم الواحد قسمين , ويقف المؤمنون 
الموحدون الذين يدينون لله وحده صفا - او امة - ويقف المشركون 
الذين يدينون لأحد من خلق الله صفا آخر .. ثم يفاصل المؤمنون 
المشركين .. ثم يحق وعد الله بنصر المؤمنين والتدمير على 
المشركين .. كما وقع باطراد على مدار التاريخ البشري. 

ولقد تطول فترة الدعوة قبل المفاصلة العملية. ولكن المفاصلة 
العقيدية الشعورية يجب أن تتم منذ اللحظة الأولى. 

ولقد يبطىء الفصل بين الأمتين الناشئتين من القوم الواحد وتكثر 
التضحيات والعذابات والآلام على جيل من أجيال الدعاة أو أكثر .. 
ولكن وعد الله بالفصل يجب أن يكون في قلوب العصبة المؤمنة 
أصدق من الواقع الظاهر في جيل أو أجيال. فهو لا شك آت. ولن 
يخلف الله وعده الذي جرت به سنته على مدار التاريخ البشري. 
ورؤية هذه السنة على هذا النحو من الحسم والوضوح ضرورية 
كذلك للحركة الإسلامية فى مواحية الجاهلية البشرية الشاملة. 
فهي سنة جارية غير مقيدة بزمان ولا مكان .. وما دامت طلائع 
البعث الإسلامي تواجه البشرية اليوم في طور من أطوار الجاهلية 
المتكررة وتواجهها بذات العقيدة التي كان الرسل - عليهم صلوات 
الله وسلامه - يواجهونها بها كلما ارتدت وانتكست إلى مثل هذه 
الجاهلية. فإن للعصبة المسلمة أن تمضي في طريقها . مستوضحة 
نقطة البدء ونقطة الختام , وما بينهما من فترة الدعوة كذلك. 
مستيقنة أن سنة الله جارية مجراها وأن العاقبة للتقوى. 

وأخيرا , فإنه من خلال هذه الوقفات أمام القصص القرآني في هذه 
السورة تتبين لنا طبيعة منهج هذا الدين , كما يتمثل في القرآن 
الكريم .. إنها طبيعة حركية تواجه الواقع البشري بهذأ القرآن 
مواجهة واقعية عملية .. 

لقد كان هذا القصص يتنزل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
فى مكة. والقلة المؤمنة معه محصورة بين شعابها , والدعوة 0 
مية مجمدة فيها . والطريق شاق طويل لا يكاد المسلمون يرون له 
نهاية! فكان هذا القصص يكشف لهم عن نهاية الطريق ويريهم 
معالمه في مراحله جميعا ويأخذ بأيديهم وينقل خطاهم في هذا 
الطريق وقد بات لا حبا موصولا بموكب الدعوة الكريم على مدار 
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التاريخ البشري وبات بهذا الركب الكريم مأنوسا مألوفا لا موحشا و 
لا مخوفا! .. إنهم زمرة من موكب موصول في طريق معروف 
وليسوا مجموعة شاردة في نية مقطوع! وإنهم ليمضون من نقطة 
البدء إلى نقطة الختام وفق سنة جارية ولا يمضون هكذا جزافا 
يتبعون الصدفة العابرة! هكذا كان القرآن يتحرك في الصف المسلم 
ويحرك هذا الصف حركة مرسومة مامونة .. 

وهكذا يمكن اليوم وغدا أن يتحرك القرآن في طلائع البعث الإسلا 
مي , ويحركها كذلك في طريق الدعوة المرسوم .. 

إن هذه الطلائع في حاجة إلى هذا القرآن لمكلزمة لوعي 
تستلهمه في منهج ألحركة وخطواتها ومراحلها وتستوحيه في ما 
يصادف هذه الخطوات والمراحل من استجابات وما ينتظرها من 
عاقبة في نهاية الطريق. 

والقرآن - بهذه الصورة - لا يعود مجرد كلام يتلى للبركة. ولكنه 
ينتفض حيا يتنزل اللحظة على الجماعة المسلمة المتحركة , 
لتتحرك به , وتتابع توجيهاته , وتتوقع موعود الله فيه. 

وهذا ما نعنيه بأن هذا القرآن لا يتفتح عن أسراره إلا للعصبة 
المسلمة التي تتحرك به , لتحقيق مدلوله في عالم الواقع. لا لمن 
يقرأونه لمجرد التبرك! ولا لمن يقرأونه لمجرد الدراسة الفنية أو 
العلمية . ولا لمن يدرسونه لمجرد تتبع الأداء البيانى فيه! إن هؤلاء 
جميعا لن يدركوا من هذا القرآن شيئا يذكر. فإن هذا القرآن لم 
يتنزل ليكون مادة دراسة على هذا النحو إنما تنزل ليكون مادة 
حركة وتوجيه. 

إن الذين يواجهون الجاهلية الطاغية بالإسلام الحنيف والذين 
يجاهدون البشرية الضالة لردها إلى الإسلام من جديد والذين 
يكافحون الطاغوت في الأرض ليخرجوا الناس من العبودية للعباد 
إلى العبودية لله وحده .. 

إن هؤلاء وحدهم هم الذين يفقهون هذا القران لأنهم يعيشون في 
مثل الجو الذي نزل فيه : ويحاولون المحاولة التي كان يحاولها من 
تنزل عليهم أول مرة ويتذوقون في أشتاء الحركة والجهاد ما تعنيه 
نصوصه لأنهم يجدون هذه المعاني ممثلة في احداف ووقائع .. 
وهذا وحدهة جزاء على كل ما يصيبهم من عذابات وآلام. 
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أأقول : جزاء؟! كلا. والله. إنه لفضل من الله كبير .. «قل' : يقضل. 
الله وَبِرَحْمَيه فيذلِك فَليَقرَحُوا هو خَيْرُ مِمًا يَجْمَعُون» .. 
116 


والحمد لله العظيم رب الفضل العظيم .. 


6" - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (4 / 1938) 
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أصول السعادة والشقاء فى سورة العصر 


فى هذه السورة الصغيرة ذات الآيات الثلاث يتمثل منهج كامل 
للحياة البشرية كما يريدها الإسلام . وتبرز معالم التصور الإيماني 
بحقيقته الكبيرة الشاملة في أوضح وأدق صورة . إنها تضع 
الدستور الإسلامي كله في كلمات قصار . وتصف الأمة المسلمة : 
حقيقتها ووظيفتها . في آية واحدة هي الآية الثالئة من السورة . 
وهذا هو الإعجاز الذي لا يقدر عليه إلا أللّه . 

والحقيقة الضخمة التى تقررها هذه السورة 21 هى هذه : 
إنه على امتداد الزمان فى جميع الأعصار , وامتداد الإنسان فى 
جميع الأدهار . ليس هنالك إلا منهج واحد رابح 2 وطريق 
واحد ناج . هو ذلك المنهج الذى ترسم السورة حدوده , وهو هذا 
الطريق الذي تصف السورة معالمه . وكل ما وراء ذلك 
ضياع وخسار . 

( والعصر 0 الإنسان لفي خسر . إلا الذين آمنوا , وعملوا 
الصالحات , وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر 4 .إنه الإيمان . والعمل 
الصالح . والتواصي بالحق . والتواصي بالصبر . .فما الإيمان؟؟ 

نحن لا نعرّف الإيمآن هنا تعريفه الفقهي؛ ولكننا نتتحدث عن طبيعته 
وقيمته فى الحياة . 

إنه اتصال هذا الكائن الإنساني الفاني الصغير المحدود بالأصل 
المطلق الأزلي الباقي الذي صدر عنه ألوجود . ومن ثم اتصاله د 
الكون الصادر عن ذات المصدر , وبالنواميس التي تحكم هذا الكون 
« وبالقوى والطاقات المذخورة فيه . والانطلاق حينئذ من حدود 
ذاته الصغيرة إلى رحابة الكون الكبير . ومن حدود قوته الهزيلة إلى 
عظمة الطاقات الكونية المجهولة . ومن حدود عمره القصير إلى 
امتداد الآباد التى لا يعلمها إلا الله . 

وفضلا > عما يمنحه هذا الاتصال للكائن الإنسانى من قوة وامتداد 
وانطلاق , فإنه يمنحه إلى جانب هذا كله متاعاً بالوجود وما فيه 
من جمال . ومن مخلوقات تتعاطف أرواحها مع روحه . فإذا الحياة 
رحلة في مهرجان إلهي مقام للبشر في كل مكان وفي كل أوان 
وهي سعادة رفيعة , وفرح نفيس , وأنس بالحياة والكون كأنس 
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الحبيب بالحبيب . وهو كسب لا يعدله كسب . وفقدانه خسران لا 
يعدله خسران . 

ثم إن مقومات الإيمان هي بذاتها مقومات الإنسانية الرفيعة 
الكريمة . ١‏ 

التعبد لإله واحد , يرفع الإنسان عن العبودية لسواه 2 ويقيم في 
نفسه المساواة مع جميع العباد . فلا يذل لأحد , ولا يحني رأسه 
لغير الواحد القهار . . ومن هنا الانطلاق التحرري الحقيقي الإنسان . 
والانطلاق الذي ينبتق من الضمير ومن تصور الحقيقة الواقعة في 
الوجود . إنه 56 هناك إلا قوة واحدة وإلا معبود واحد . فالانطلاق 
التحررى ينبئق من هذا التصور انبثاقا ذاتيا: لأنه هو الأمر المنطقى 
والربانية التي تحدد الجهة التي يتلقى منها الإنسان تصوراته وقيمه 
وموازينه واعتباراته وشرائعه وقوانينه . وكل ما يربطه بالله , أو د 
الوجود , أو بالناس . فينتفي من الحياة الهوى والمصلحة , وتحل 
محلهما الشريعة والعدالة . وترفع من شعور المؤمن بقيمة منهجه , 
وتمده بالاستعلاء على تصورات الجاهلية وقيمها واعتباراتها ؛ وعلى 
القيم المستمدة من الارتباطات الأرضية الواقعة . 

. ولو كان فردآ واحدأاء لأنه إنما يواجهها بتصورات وقيم واعتبارات 
مستمدة من الله مباشرة فهي الأعلى والأقوى والأولى بالاتباع وآلا 
حترام . 
ووضوح الصلة بين الخالق والمخلوق , وتبين مقام الألوهية ومقام 
العبودية على حقيقتها الناصعة , مما يصل هذه الخليقة الفانية د 
الحقيقة الباقية في غير تعقيد » وبلا وساطة في الطريق . ويودع 
القلب نورآ . والروح طمأنينة » والنفس أنسا وثتقة . وينفي التردد و 
الخوف والقلق والاضطراب كما ينفي الاستكبار في الأرض بغير 
الحق , والاستعلاء على العباد بالباطل والافتراء! 
والاستقامة على المنهج الذي يريده الله . فلا يكون الخير فلته 
عارضة , ولا نزوة طارئة , ولا حادثة منقطعة . إنما ينبعث عن 
دوافع . ويتجه إلى هدف , ويتعاون عليه الأفراد المرتبطون في اللّه 

. فتقومح الجماعة المسلمة ذات الهدف الواحد الواضح , وألراية 
الواحدة المتميزة . كما تتضامن الأ جيال المتعاقبة الموصولة بهذا 
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الحبل المتين . 
والاعتقاد بكرامة الإنسان على الله . يرفع من اعتباره فى نظر نفسه 
. ويثير في ضميره الحياء من التدني عن المرتبة التي رفعه اللّه 
إليها . وهذأ أرفع تصور يتصوره الإنسان 57 .. أنه كريم عند اللّه 
. . وكل مذهب أو تصور يحط من قدر الإنسان في نظر نفسه , 
ويرده إلى منبت حقير , ويفصل بينه وبين الملأ الأعلى . . هو تصور 
أو مذهب يدعوه إلى التدني والتسفل ولو لم يقل له ذلك صراحة! 
ومن هنا كانت إيحاءات الداأرونية والفرويدية والماركسية هي أبشع 
ما تبتلى به الفطرة البشرية والتوجيه الإنساني , فتوحي إلى البشر 
بأن كل سفالة وكل قذارة وكل حقارة هي أمر طبيعي متوقع , ليس 
فيه ما يستغرب , ومن ثم ليس فيه ما يخجل . . وهي جناية على 
البشرية تستحق المقت والازدراء! 
ونظافة المشاعر تجيء نتيجة مباشرة للشعور بكرامة الإنسان على 
الله . ثم برقابة الله على الضمائر واطلاعه على السرائر . وإن الا 
نسان السوي الذي لم تمسخه إيحاءات فرويد وكارل ماركس 
وأمثالهما » ليستحيي أن يطلع إنسان مثله على شوائب ضميره 
وخائنة شعوره . والمؤمن يحس وقع نظر الله سبحانه في أطواء 
حسه إحساسا يرتعش له ويهتز . فأولى أن يطهر حسه هذا وينظفه! 
والحاسة الأخلاقية ثمرة طبيعية وحتمية للإيمان بإله عادل رحيم 
عفو كريم ودود حليم , يكره الشر ويحب الخير . ويعلم خائنة الأ 
عين وما تخفي الصدور. 
وهناك التبعة المترتبة على حرية الإرادة وشمول الرقابة , وما تثيره 
في حس المؤمن من يقظة وحساسية ,. ومن رزانة وتدبر . وهي 
ليست تبعة فردية فحسب , إنما هي كذلك تبعة جماعية , وتبعة 
تجاه الخير فى ذاته , وإزاء البشرية جميعا . . أمام الله . . وحين 
يتحرك المؤمن حركة فهو يحس بهذا كله ولي ل طلس ادل 
ويقدر نتيجة خطوه قبل أن يمد رجله . . إنه كائن له قيمة فى 
الوجود , وعليه تبعة في نظام هذا 0 1 
والارتفاع عن التكالب على أعراض الحياة الدنيا وهو بعض 
إيحاءات الإيمان واختيار ما عند اللّه ٠‏ وهو خير وأبقى وفي 
ذلك فليتنافس المتنافسون 4 والتنافس على ما عند الله يرفع 
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ويطهر وينظف . . يساعد على هذا سعة المجال الذي يتحرك فيه 
المؤمن . . بين الدنيا والآخرة , والأرض والملأ الأعلى . مما يهدئ 
في نفسه القلق على النتيجة والعجلة على الثمرة . فهو يفعل الخير 
لأنه الخير , ولأن الله يريده , ولا عليه ألا يدر الخير خيرا على 
مشهد من عينيه في عمره الفردي المحدود . فاللّه الذي يفعل 
الخير ابتغاء وجهه لا يموت سبحانه - ولا يتسى » ولا يغفل شيئاً من 
عمله . والأرض ليست دار جزاء . والحياة الدنيا ليست نهاية 
المطاف . ومن ثم يستمد القدرة على مواصلة الخير من هذا الينبوع 
الذي لا ينضب . وهذا هو الذي يكفل أن يكون الخير منهجا موصولا 
, لا دفعة طارئة ولا فلتة مقطوعة . وهذا هو الذي يمد المؤمن 
بهذه القوة الهائلة التي يقف بها في وجه الشر . سواء تمثل في 
طفيان طاغية , أو فى ضغط الاعتبارات الجاهلية , أو فى اندفاع 
نزواته هو وضغطها على إرادته . هذا الضغط الذى ينشأ أول ما ينشأ 
من شعور الفرد بقصر عمره عن استيعاب لذائذه وتحقيق أطماعه , 
وقصره كذلك عن رؤية النتائج البعيدة للخير , وشهود انتصار الحق 
على الباطل! 
والإيمان يعالج هذا الشعور علاجا أساسيا كاملا 
إن الإيمان هو أصل الحياة الكبير , الذي ينبئق منه كل فرع من 
فروع الخير , وتتعلق به كل ثمرة من ثماره , وإلا فهو فرع مقطوع 
من شجرته , صائر إلى ذبول وجفاف . وإلا فهي ثمرة شيطانية , 
وليس لها امتداد أو دواد! ١‏ 
وهو المحور الذي تنشد إليه جميع خيوط الحياة الرفيعة . وإلا فهي 
مفلتة لا تمسك بشيء , ذاهبة بددا مع الأهواء والنزوات . 
وهو المنهج الذي يضم شتات الأعمال , ويردها إلى نظام تنناسق 
معه وتتعاون . وتنسلك في طريق واحد , وفي حركة واحدة , لها 
دافع معلوم , ولها هدف مرسوم . 
ومن ثم يهدر القرآن قيمة كل عمل لا يرجع إلى هذا الأصل , ولا 
يشد إلى هذا المحور , ولا ينبع من هذا المنهج . والنظرية الإسلامية 
صريحة في هذا كل الصراحة . . جاء في سورة إبراهيم : ( مثل 
الذين كفروأ بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف . 
لا يقدرون مما كسبوا على شيء ) وجاء في سورة النور : ( والذين 
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كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء . حتى إذا جاءه لم 
يجده شيئا 1 وهي نصوص صريحة في إهدار قيمة العمل كله , ما 
لم يستند إلى الإيمان , الذي يجعل له دافعاً موصولا > بمصدر 
الوجود . وهدفا متناسقاً مع غاية الوجود . وهذه هى النظرة 
المنطقية لعقيدة ترد الأمور كلها إلى الله . فمن انقطع عنه فقد 
انقطع وفقد حقيقة معناه . 

إن الإيمان دليل على صحة الفطرة وسلامة التكوين الإنساني , 
وتناسقه مع فطرة الكون كله , ودليل التجاوب بين الإنسان والكون 
من حوله . 

فهو يعيش في هذا الكون , وحين يصح كيانه لا بد أن يقع بينه 
وبين هذا الكون تجاوب . ولا بد أن ينتهي هذا التجاوب إلى الإيمان 
. بحكم ما فى الكون ذاته من دلائل وإيحاءات عن القدرة المطلقة 
التي أبدعته على هذا النسق . فإذا فقد هذا التجاوب أو تعطل , كان 
هذا بذاته دليلا - على خلل ونقص في الجهاز الذي يتلقى . وهو 
هذا الكيان الإنسانى . وكان هذا دليل فساد لا يكون معه | 
لا خسران . ولا يصح معه عمل ولو كان في ظاهره مسحة من الصلا 


1 
وإن عالم المؤمن من السعة والشمول والامتداد والارتفاع والجمال 
والسعادة بحيث تبدو إلى جانبه عوالم غير المؤمنين صغيرة ضئيلة 
هابطة هزيلة شائهة شقية . . خاسرة أي خسران! 

والعمل الال وهو القمزة الطبيفية [ يغاة . والبخرعة الذاتية التي 
تبدأ في ذات اللحظة التي تستقر فيها حقيقة الإيمان في القلب . فا 
لإيمان حقيقة إيجابية متحركة . ما إن تستقر في الضمير حتى 
تسعى بذاتها إلى تحقيق ذاتها في الخارج في صورة عمل صالح . 
هذا هو الإيمان الإسلامي . . لا يمكن أن يظل خامدا لا يتحرك , 
كامنا لا يتبدى في صورة حية خارج ذات المؤمن . . فإن لم يتحرك 
هذه الحركة الطبيعية فهو مزيف أو ميت . شأنه شأن الزهرة لا 
تمسك أريجها . فهو ينبعث منها انبعاثا طبيعيا . وإلا فهو غير 
موجود! 

ومن هنا قيمة الإيمان . . إنه حركة عمل وبناء وتعمير . . يتجه إلى 
الله .اثه اليس اتكماها وؤسلبية وائزوام فن. مكتوناث الخهير . 
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وليس مجرد النوايا الطيبة التي لا تتمثئل في حركة وهذه طبيعة الإ 
سلام البارزة التى تجعل منة قوة بناء كبرى فى صميم الحياة . 
وهذا مفهوم ما دام الإيمان هو الارتباط بالمنهج الربانى . وهذا 
المنهج حركة دائمة متصلة في صميم الوجود . صادرة عن تدبير , 
متجهة إلى غاية . وقيادة له المشوية هي فيادة لتحقيق منهج 
الحركة التي هي طبيعة الوجود . الحركة الخيرة النظيفة البانية 
المعمرة اللائقة بمنهج يصدر عن الله . 

أما التواصي بالحق والتواصي بالصبر فتبرز من خلالها صورة الأمة 
المسلمة أو الجماعة المسلمة ذات الكيان الخاص , والرابطة المميزة , 
والوجهة الموحدة . الجماعة التى تشعر بكيانها كما تشعر بواجبها . 
والتي تعرف حقيقة ما هي مقدمة عليه من الإيمان والعمل الصالح , 
الذي يشمل فيما يشمل قيادة البشرية في طريق الإيمان والعمل 
الصالح؛ فتتواصى فيما بينها بما يعينها على النهوض بلا 
مانة الكبرى . 

فمن خلال لفظ التواصي ومعناه وطبيعته وحقيقته تبرز صورة الأ 
مة أو الجماعة المتضامة المتضامنة . الأمة الخيرة ٠‏ الواعية : 
القيمة في الأرض على الحق والعدل والخير . . وهي أعلى وأنصع 
صورة للأمة المختارة . . وهكذا يريد الإسلام أمة الإسلام . . هكذا 
يريدها أمة خيرة قوية واعية قائمة على حراسة الحق والخير , 
متواصية بالحق 0 في مودة وتعاون وتاخ تنضح بها كلمة 
التواصي في القرآن 

والتواصي بالحق ضرورة . فالنهوض بالحق عسير . والمعوقات عن 
الحق كثيرة : هوى النفس , ومنطق المصلحة , وتصورات البيئة . 
وطفيان الطفاة , وظلم الظلمة ,. وجور الجائرين . . والتواصي تذكير 
وتشجيع وإشعار بالقربى في الهدف والغاية , والأخوة في العبء وا 
لأمانة . فهو مضاعفة لمجموع الاتجاهات الفردية , إذ تتفاعل معا 
فتتضاعف . تتضاعف بإحساس كل حارس للحق أن معه غيره 
يوصيه ويشجعه ويقف معه ويحبه ولا يخذله . . وهذا الدين وهو 
الحق لا يقوم إلا فى حراسة جماعة متواصية متكافلة متضامنة 
على هذا المثال . 

والتواصي بالصبر كذلك ضرورة . فالقيام على الإيمان والعمل 
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الصالح , وحراسة الحق والعدل , من أعسر ما يواجه الفرد و 
الجماعة . ولا بد من الصبر . لا بد من الصبر على جهاد النفس , 
وجهاد الغير . والصبر على الأذى والمشقة . والصبر على تبجح 
الباطل وتنفج الشر . والصبر على طول الطريق وبطء المراحل , 
وانطماس المعالم , وبعد النهاية! 

والتواصي بالصبر يضاعف المقدرة , بما يبعثه من إحساس بوحدة 
الهدف , ووحدة المتجه , وتساند الجميع , وتزودهم بالحب والعزم 
والإصرار . . إلى آخر ما يثيره من معاني الجماعة التي لا تعيش 
حقيقة الإسلام إلا في جوها , ولا تبرز إلا من خلالها . . وإلا فهو 
الخسران والضياع . " 

وننظر اليوم من خلال هذا الدستور الذي يرسمه القرآن لحياة الفئة 
الرابحة الناجية من الخسران , فيهولنا ان نرى الخسر يحيق د 
البشرية فى كل مكان على ظهر الأرض بلا استثناء . يهولنا هذا 
الضياع الذي تعانيه البشرية في الدنيا قبل الآخرة يهولنا أن نرى 
إعراض البشرية ذلك الإعراض ألبائس عن الخير الذي أفاضه اللّه 
عليها؛ مع فقدان السلطة الخيرة المؤمنة القائمة على الحق في هذه 
الأرض . . هذا والمسلمون أو أصحاب دعوى الإسلام بتعبير أدق هم 
أبعد أهل الأرض عن هذا الخير ء وأشدهم إعراضا عن المنهج الإلهي 
الذي اختاره الله لهم . وعن الدستور الذي شرعه لأمتهم . وعن 
الطريق الوحيد الذي رسمه للنجاة من الخسران والضياع . والبقاع 
الي انبعث منها هذا الخير أول مرة تترك الراية التي رفعها لها اللّه , 
راية الإيمان , لتتعلق برايات عنصرية لم تدل تحتها خيرا قط في 
تاريخها كله . لم يكن لها تحتها ذكر في الأرض ولا في السماء . 
حتى جاء الإسلام فرفع لها هذه الراية المنتسبة لله , لا شريك له 
المسماة باسم الله ل خريك كدر القوسومة جفويية للهلا قر رلك لق 
. الراية التى انتصر العرب تحتها وسادوا وقادوا البشرية قيادة 
خيرة قوية واعية ناجية لأول مرة في تاريخهم وفي تاريخ البشرية 


الطويل . 
يقول الأسعاق أبن الحلني التدوي في كتابه القيم : « ماذا خسر 
العالم بانحطاط المسلمين؟ » . . عن هذه القيادة الخيرة الفذة في 


التاريخ كله ,. وتحت عنوان « عهد القيادة الإسلامية » : « الأئمة 
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المسلمون وخصائصهم » : 

« ظهر المسلمون , وتزعموا العالم , وعزلوا الأمم المزيفة من زعامة | 
لإنسانية التى استغلتها وأساءت عملها , وساروا بالإنسانية سيرا 
حثيثا متزنا عادلا > . وقد توفرت فيهم الصفات التي تؤهلهم 
لقيادة الأمم , وتضمن سعادتها وفلاحها في ظلهم وئحت قيادتهم « 


» ا :: أنهم أصحاب كتاب منزل وشريعة إلهية . فلا يقننون ولا 
يشترعون من عند أنفسهم . لأن ذلك منبع الجهل والخطأ والظلم , و 
لا يخبطون في سلوكهم وسياستهم ومعاملتهم للناس خبط عشواء , 
وقد جعل الله لهم نوراً يمشون به في الناس , وجعل لهم شريعة 
يحكمون بها الناس ( أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي 
به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها؟ )1 وقد قال 
الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط , 
ولا يجرمنكم شنان قوم على الا تعدلوا . اعدلوا هو اقرب للتقوى , 
واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ) ثانيا : أنهم لم يتولوا الحكم و 
القيادة بغير تربية خلقية وتزكية نفس , بخلاف غالب الأمم والأفراد 
ورجال الحكومة في الماضي والحاضر , بل مكثوا زمنا طويلا - 
تحت تربية محمد وإشرافه الدقيق ٠‏ يزكيهم ويؤدبهم , » ويأخذهم 
بالزهد والورع والعفاف والأمانة والإيثار وخشية اللّه . وعدم الا 
ستشراف للإمارة والحرص عليها . يقول : « إنا والله لا نولى هذا 
العمل أحدا سأله , أو أحداً حرص عليه « . 1 

ولا يزال يقرع سمعهم : ( تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون 
علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين ) فكانوا لا يتهافتون 
على الوظائف والمناصب , فضلا > عن أن يرشحوا أنفسهم للإمارة 
» ويزكوا أنفسهم » وينشروا دعاية لها ,2 وينفقوا الأموال 
سعيا وراءها . فإذا تولوا شيئا من أمور الناس لم يعدوه مغنما أو 
طعمة أو ثمنا لما أنفقوا من مال أو جهد؛ بل عدوه امانة في عنقهم , 

وامتحانا من اللّه؛ ويعلمون أنهم موقوفون عند ربهم , ومسؤولون 
عن الدقيق والجليل , وتذكروا دائما قول الله تعالى : ( إن الله 
يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها , وإذا حكمتم بين الناس أن 
تحكموا بالعدل ) وقوله . . ( وهو الذي جعلكم خلائف الأرض , ورفع 
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بعضكم فوق بعض درجات , ليبلوكم فيما آتاكم ) » ثالثا : إنهم لم 
يكونوا خدمة جنس . ورسل شعب أو وطن , يسعون لرفاهيته 
ومصلحته وحده؛ ويؤمنون بفضله وشرفه على جميع الشعوب وال 
وطان , لم يخلقوا إلا ليكونوا حكاما , ولم تخلق إلا لتكون محكومة 
لهم . ولم يخرجوا ليؤسسوا إمبراطورية عربية ينعمون ويرتعون 
في ظلها . ويشمخون ويتكبرون تحت حمايتها , ويخرجون الناس 
من حكم الروم والفرس إلى حكم العرب وإلى حكم أنفسهم! إنما 
قامهؤ| ليخوجوا الناس هن عباذة العناة بحميها إلى عيادة الل وتحدة.: 
كما قال ربعي بن عامر رسول المسلمين في مجلس يزدجرد : الله 
ايقففعا اتخرج الئاس من غنادة القبان إلى غيادة الله وحده .ومن 
ضيق الدنيا إلى سعتها . ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام « فالاً 
مم عندهم سواء « والناس عندهم سواء الناس كلهم من أدم » وادم 
من تراب . لا فضل لعربي على عجمي ؛ ولا لعجمي على عربي إلا د 
التقوى : ( يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنقى وجعلناكم شعوبا 
وقبائل لتعارفوا , إن أكرمكم عند الله أتقاكم 4 وقد قال عمر بن 
الخطاب لعمرو بن العاص عامل مصر وقد ضرب ابنه مصريا وافتخر 
بآباتة قائلة * : كذها من ابن الاكرمين ‏ فاقعض فنه غمر : .م 
استعبدتم الناس وقد ولدتهم أحرارا أمهاتهم؟ فلم يبخل هؤلاء بما 
عندهم من دين وعلم وتهذيب على احد , ولم يراعوا في الحكم وال 
مارة والفضل نسبا ولونا ووطنا , بل كانوا سحابة انتظمت البلاد 
وعمت العباد , وغوادي مزنة أثنى عليها السهل والوعر , وانتفعت بها 
البلاد والعباد على قدر قبولها وصلاحها . 

في ظل هؤلاء وئحت حكمهم أاستطاعت الأمم والشعوب حتى 
المضطهدة منها في القديم أن تنال نصيبها من الدين والعلم و 
التهذيب والحكومة , وأن تساهم العرب في بناء العالم الجديد , بل 
إن كثيرا من أفرادها فاقوا العرب في بعض الفضائل , وكان منهم 
أئمة هه ياد مقارة القرب وماية المسلفيق فق 1ل نفة و الققها فب 
الميحد تين ؛ 

« رابعا : اد الإنسان جسم وروح . وهو ذو قلب وعقل وعواطف 
وجوارح , لا يسعد ولا يفلح ولا يرقى رقيا متزنا عادلا > حتى تنمو 
فيه هذه القوى كلها تهو ا مساسيا لائقا ينا ويعفذى غذاء ضالحا و 
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لا يمكن أن توجد المدنية الصالحة ألبتة إلا إذا ساد وسط ديني 
خلقي عقلي جسدي يمكن فيه للإنسان بسهولة أن يبلغ كماله الإ 
نساني . وقد أثبتت التجربة أنه لا يكون ذلك إلا إذا مكنت قيادة 
الحياة وإدارة دفة المدنية بين الذين يؤمنون بالروح والمادة , 
ويكونون أمثلة كاملة في الحياة الدينية والخلقية . وأصحاب عقول 
سليمة راجحة وعلوم صحيحة نافعة » . 

إلى أن يقول تحت عنوان : « دور الخلافة الراشدة مثل المدنية 
الصالحة » : 

« وكذلك كان , فلم نعرف دوراً من ادوار التاريخ اكمل واجمل وازهر 
في جميع هذه النواحي من هذا الدور دور الخخلافة الراشدة فقد 
تعاونت فيه قوة الروح والأخلاق والدين والعلم والأدوات المادية 
فى تنشئة الإنسان الكامل . وفى ظهور المدنية الصالحة . . كانت 
حكومة من أكبر حكومات العالم , وقوة سياسية مادية تفوق كل 
قوة فى عصرها , تسود فيها المثل الخلقية العليا . وتحكم معايير الأ 
خلاق ألفاضلة في حياة الناس ونظام الحكم , وتزدهر فيها الأخلاق 
والفضيلة مع التجارة والصناعة , ويساير الرقي الخلقي والروحي 
اتساع الفتوح واحتفال الحضارة , فتقل الجنايات , وتندر الجرائم د 
النسبة إلى مساحة المملكة وعدد سكانها ورغم دواعيها وأسبابها , 
وتحسن علاقة الفرد بالفرد , والفرد بالجماعة , وعلاقة الجماعة د 
الفرد . 

وهو دور كمالي لم 0 الإنسان بارقى منه , ولم يفترض 
المفترضون ازهى منه . 

هذه بعض ملامح تلك 5 السعيدة التي عاشتها البشرية في 
ظل الدستور الإسلامي الذي تضع » سورة العصر « قواعده . وتحت 
تلك الراية الإيمانية التي تحملها جماعة الإيمان والعمل الصالح و 
التواصي بالحق والتواصي بالصبر . 

فأين منها هذا الضياع الذي تعانيه البشرية اليوم في كل مكان , 
الخسار الذى تبوء به فى معركة الخير والشر , والعماء عن ذلك 
الخير الكبير الذى حملته ألأمة العربية للبشر يوم حملت راية الإسلا 
م فكانت لها القيادة . ثم وضعت هذه الراية فإذا هي في ذيل 
القافلة . وإذا القافلة كلها تعطو إلى الضياع والخسار . وإذا الرايات 
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كلها بعد ذلك للشيطان ليس فيها راية واحدة لله . وإذا هي كلها 
للباطل ليس فيها راية واحدة للحق . وإذا هي كلها للعماء والضلال 
ليس فيها راية واحدة للهدى والنور , وإذا هي كلها للخسار ليس 
فيها راية واحدة للفلاح! وراية الله ما تزال . وإنها لترتقب اليد التي 
ترفعها والأمة التي تسير تحتها إلى الخير والهدى والصلاح والفلاح 


ذلك شأن الربح والخسر فى هذه الأرض . وهو على عظمته إذا 
قيس بشأن الآخرة صغير . وهناك . هناك الربح الحق و 
الخسر الحق . هناك فى الأمد الطويل , وفى الحياة الباقية . وفى ع 
الم الحقيقة . . هناك الربح والخسر : ربح الجنة والرضوان ؛ أو خسر 
الجنة والرضوان . هناك حيث يبلغ الإنسان أقصى الكمال المقدر له , 
أو يرتكس فتهدر أدميته ٠‏ وينتهي إلى أن يكون حجرأ في القيمة 
ودون . الحجر في الراحة :( يوم ينظر الموء ما قدمت يداه ويقول 
الكافر : يا ليتني كنت ترابا 1 وهذه السورة حاسمة في تحديد 
الطريق . . إنه ألخسر . . ( إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات , 
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ) . . طريق واحد لا يتعدد . طريق 
الإيمان والعمل الصالح وقيام الجماعة المسلمة , التي تتواصى د 
الحق وتتواصى بالصبر . وتقوم متضامنة على حراسة الحق مزودة 
بزاد الصبر . 

إنه طريق واحد . ومن ثم كان الرجلان من أصحاب رسول الله 
إذا التقيا لم يتفرقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر سورة » والعصر « 
ثم يسلم أحدهما على الآخر . . لقد كانا يتعاهدان على هذا الدستور 
الإلهي , يتعاهدان على الإيمان والصلاح , ويتعاهدان على التواصي 
بالحق والتواصي بالصبر . ويتعاهدان على أنهما حارسان لهذا 
00 . ويتعاهدان على أنهما من هذه الأمة القائمة على هذا 
الدستو 
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( ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ) . . وهو سؤال للتعجيب 
من الحادث , والتنبيه إلى دلالته العظيمة . فالحادث كان معروفا 
للعرب ومشهوراً عندهم . حتى لقد جعلوه مبدا تاريخ . يقولون 
حدث كذا عام الفيل . وحدث كذا قبل عام الفيل بعامين . وحدث 
كذا بعد عام الفيل بعشر سنوات . . والمشهور أن مولد رسول اللّه 

كان فى عام الفيل ذاته . ولعل ذلك من بدائع الموافقات الإلهية 


المقدرة! 
وإذن فلم تكن السورة للإخبار بقصة يجهلونها , إنما كانت تذكيرا 
بامر يعرفونه . المقصود به ما وراء هذا التذكير . ثم اكمل القصة 


بعد هذا المطلع في صورة الاستفهام التقريري 0 :( ألم يجعل 
كيدهم في تضليل؟ ) . . أي ألم يضل مكرهم فلا يبلغ هدفه وغايته 
. شأن من يضل الطريق فلا يصل إلى ما يبتغيه . . ولعله كان بهذا 
يذكر قريشآ بنعمته عليهم في حماية هذا البيت وصيانته ٠‏ في 
الوقت الذي عجزوا هم عن الوقوف في وجه أصحاب الفيل الأ 
قوياء ٠‏ لعلهم يهذه الذكرى يستحون من ححود اللّه الذي تقدمت 
يده عليهم في ضعفهم وعجزهم , كما يطامنون من أغترارهم 
بقوتهم اليوم في مواجهة محمد والقلة المؤمنة معه . فقد حطم 
الله الأقوياء حينما شاءوا الاعتداء على بيته وحرمته؛ فلعله يحطم 
الأقوياء الذين يقفون لرسوله ودعوته . 

فأما كيف جعل كيدهم في تضليل فقد بينه في صورة وصفية 
رائعة : ( وأرسل عليهم طيرا أبابيل . ترميهم بحجارة من سجيل . 
فجعلهم كعصف مأكول ) . . والأبابيل : الجماعات . وسجيل كلمة 
فارسية مركبة من كلمتين تفيدان : حجر وطين . أو حجارة ملوكة . 
الطين . والعصف : الجاف من ورق الشجر . ووصفه بأنه مأكول أي 
فتيت طحين! حين تأكله الحشرات وتمزقه أو حين يأكله الحيوان 
فيمضغه ويطحنه! وهي صورة حسية للتمزيق البدنى بفعل هذه الأ 
حجار التي رمتهم بها جماعات الطير . 1 

ولا ضرورة لتأويلها بأنها تصوير لحال هلاكهم بمرض الجدري أو 
الحصبة . 
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فأما دلالة هذا الحادث والعبر المستفادة من التذكير به فكثيرة . . 
وأول ما توحي به أن الله سبحانه لم يرد أن يكل حماية بيته إلى 
المشركين , ولو أنهم كانوا يعتزون بهذا البيت . ويحمونه ويحتمون 
به . فلما أراد أن يصونه ويحرسه ويعلن حمايته له وغيرته عليه 
ترك المشركين يهزمون أمام القوة المعتدية . وتدخلت القدرة سافرة 
لتدفع عن بيت الله الحرام . حتى لا تتكون للمشركين يد على بيته 
ولا سابقة في حمايته , بحميتهم الجاهلية . ولعل هذه الملابسة 
ترجح ترجيحاً قويآ 1 الأمر جرى في إهالاك المعتدين مجرى السنة 
الخارقة لا السنة المألوفة المعهودة فهذا أنسب وأقرب . 

ولقد كان من مقتضى هذا التدخل السافر من القدرة الإلهية لحماية 
البيت الحرام أن تبادر قريش ويبادر العرب إلى الدخول في دين 
الله حينما جاءهم به الرسول وألا يكون اعتزازهم بالبيت 
وسدانته وما صاغوا حوله من وثنية هو المانع لهم من الإسلام! 
وهذا التذكير بالحادث على هذا النحو هو طرف من الحملة عليهم , 
والتعجيب من موقفهم العنيد! 

كذلك توحي دلالة هذا الحادث بأن الله لم يقدر لأهل الكتاب أبرهة 
وجنوده أن يحطموا البيت الحرام أو يسيطروا على الأ 
رض المقدسة . حتى والشرك يدنسه , والمشركون هم سدنته . 
ليبقي هذا البيت عتيقاً من سلطان المتسلطين . مصوناً من كيد 
الكائدين . وليحفظ لهذه الأرض حريتها حتى تنبت فيها العقيدة 
الجديدة حرة طليقة » لا يهيمن عليها سلطان , ولا يطفى فيها 
طاغية ولا يهيمن على هذا الدين الذي جاء ليهيمن قل الأديان 
وعلئ العباد 5 ويقود البشرية ولا يقاد فكان هذا من تدبير الله 
لبيته ولدينه قبل أن يعلم أحد أن نبي هذا الدين قد ولد في هذا 
العا 

00 نستبشر بإيحاء هذه الدلالة اليوم ونطمئن , إزاء ما نعلمه من 
أطماع فاجرة ماكرة ترف حول الأماكن المقدسة من الصليبية 
العالمية والصهيونية العالمية , ولا تنى أو تهدأ في التمهيد الخفي 
اللثيم لهذه الأطماع الفاجرة الماكرة . فاللّه الذي حمى بيته من 
أهل الكتاب وسدنته مشركون , سيحفظه إن شاء الله . ويحفظ 
مدينة رسوله من كيد الكائدين ومكر الماكرين! 
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والإيحاء الثالث هو أن العرب لم يكن لهم دور في الأرض . بل لم 
يكن لهم كيان . قبل الإسلام . كانوا في اليمن تحت حكم الفرس أو 
الحبشة . وكانت دولتهم حين تقوم هناك أحيانا تقوم تحت حماية 
الفرس . وفي الشمال كانت الشام تحت حكم الروم إما مباشرة وإما 
شام شكومة: عريية بتحك عفاية الرؤماق .يولم ينه إلا قلت 
الجزيرة من تحكم الأجانب فيه . ولكنه ظل في حالة بداوة أه في 
حالة تفكك لا تجعل منه قوة حقيقية في ميدان القوى العالمية . 
وكان يمكن أن تقوم الحروب بين القبائل أربعين سنة . ولكن لم تكن 
هذه القبائل. 'متفرقة ولا مجعمفة” ذات. وزن. عقد. الدول القوية 
المجاورة . وما حدث في عام الفيل كان مقياسا لحقيقة هذه القوة 
وتحت راية الإسلام ولآول مرة في تاريخ العرب اصبح لهم دور ع 
المي يؤدونه . واصبحت لهم قوة دولية يحسب لها حساب . قوة 
جارفة تكتسح الممالك وتحطم العروش , وتتولى قيادة البشرية , 
بعد أن تزيح القيادات الجاهلية المزيفة الضالة . . ولكن الذي هيأ 
للعرب هذا لأول مرة في تاريخهم هو أنهم 0 أنهم عرب! نسوا 
نعرة الجنس , وعصبية العنصر , وذكروا انهم مسلمون . ومسلمون 
فقط . ورفعوا راية الإسلام , وراية الإسلام وحدها . وحملوا عقيدة 
ضكمة نوية 'يهدوتها الى البشرية رحمة وير بالتفرية بول ييحملوا 
قومية ولا عنصرية ولا عصبية . حملوا فكرة سماوية يعلمونٍ الناس 
بها لا مذهبا أرضيا يخضعون الناس اسلطانه . وخرجوا من أرضهم 
جهادا في سبيل الله وحده . ولم يخرجوا ليؤسسوا إمبراطورية 
عربية ينعمون ويرتعون في ظلها , ويشمخون ويتكبرون تحت 
حمايتها . ويخرجون الناس من حكم الروم والفرس إلى حكم العرب 
وإلى حكمهم أنفسهم! إنما قاموا ليخرجوا الناس من عبادة العباد 
جع إلى عيادة الله وحده , كما قال ربعي بن عامر رسول 
المسلمين في مجلس يزدجرد : « الله ابتعثنا لنخرج الناس من 
عبادة العاف إلى عبادة الله وجده .ومن .يق الدنيا إلن عة ا 
خرة , ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام » . 

عندئذ فقط كان للعرب وجود , وكانت لهم قوة , وكانت لهم قيادة . 
. ولكنها كانت كلها لله وفي سبيل الله . وقد ظلت لهم قوتهم . 
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وظلت لهم قيادتهم ما استقاموا على الطريقة . حتى إذا انحرفوا 
عنها وذكروا عنصريتهم وعصبيتهم , وتركوا راية الله ليرفعوا راية 
العصبية نبذتهم الأرض ودأستهم الأمم » لأن الله قد تركهم حيتثما 
تركوه , ونسيهم مثلما نسوه! 

وما العرب بغير الإسلام؟ ما الفكرة التي قدموها للبشرية أو يملكون 
تقديمها إذا هم تخلوا عن هذه الفكرة؟ وما قيمة أمة لا تقدم 
للبشرية فكرة؟ 

إن كل امة قادت البشرية فى فترة من فترات التاريخ كانت تمثل 
فكرة . والأمم التي لم تكن تمئل فكرة كالتئار الذين اجتاحوا الشرق 
. والبرابرة الذين أجتاحوا الدولة الرومانية في الغرب لم يستطيعوا 
الحياة طويلا > , إنما ذابوا في الأمم النى فتحوها . والفكرة 
الوحيدة التي تقدم بها العرب للبشرية كانت هي العقيدة الإسلامية , 
وهي التي رفعتهم إلى مكان القيادة , فإذا تخلوا عنها لم تعد لهم 
في الأرض وظيفة . ولم يعد لهم في التاريخ دور . . وهذا ما يجب 
أن يذكره العرب جيدا إذا هم أرادوا الياد 2( وأرادوا القوة , وأرادوا 
القيادة . . واللّه الهادي من الضلال . . 
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